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را رالا بالكل 


يضح رادا جرم 


الجد لله وحده والصلاة والسلام على انسائه الا كر مين واصفياله الخلصن . 


أما تعد فدسعد في ان اقد م الى ابناء امي العر بية الزه الاول دن ا 
و الثورة العر ية الكبرى » الذي اصدرته ف القاهرة سنة ٠۹۳٥‏ فلقي 

ولقد اضفت الى هذه الطرعة اضافات تممنة > وصضمتثت المها وثالق نادرة » 
وقيرت وبدلت ف الشكل والاوضاع ناويا مع الوثائق والمعاو مات 
الجديدة الى توصلت الا . 

وتفضلت دار الكاتب العر بي العامر 5 فى ١‏ ديروت لو مسسها الاديب الناهوص 
الاستاذ قدري فاعحي فتولت اصداره 7 حاته الد دة الانىقة مستحسبة 
عليه » فالى الاستاد الكمير والى داره 0 الثناء وأعطر الشكر . 

وكل ما ارجوه ان تلقى الطبعة الديدة من اقبال الامة وتقديره_ ا 
وعطفبا ما لقنته الطبعة الاولى . 


ومنه تعالى استمد العون وانشد التو فق 


هذا فا اعتقد ٠١‏ كمل واوفى كتاب وضع حتى الآن باللغة العربية » 
عن اول ثورة اعلنبا العرب على الترك في هذا القرن طلباً للحرية 
والاستقلال . 

لقد امضت شمفقاً وثلاثين سنة وانا امل في حمع وثائق هذه الثورة ؛ 
واتصل بالذءئن اعدوها واخرحوها وخاغوا عمارها »> واستمع الى اقواهم 
واسحلبا » وأدرس الظروف والملابسات الى احاطت بها» وتضافرت على 
اعدادها وتكوينها » حى لمكن القول ان ما ثم لي جمعه ©» كفي 
لتكوين رأي كامل عنما » واصدار حك بعيد عن التحيز والموى عليها . 

لقد جاء الانكليز الى العرب ول يذهيوا الهم » واكثروا من التذال 
والاستعطاف »© قسل اعلان المرب العظمى وفىي اسُبرها الاولى » وكانوا 
بنادون ويكررون > وبقسمون بان 1 ما بريدونه وسعون اله ؛ هو 
خير العرب ومعاحة المرب » وماعدتم على محرير بلادم وانقادها من 
برائن الترك واعادة اللافة الاسلامية الهم > على ان يتولوا تقدم كل ما 
تحتاح الله هذه الثورة من اموال وسلاح ومعدات » وهي وعود براقة ييل 
لها اللعاب وتغري حى اكثر الناس صلابة وبعد نظر » واذكر ان الملك 


لست ل الس 


على بن الحين قال ل حا احتمعت اليه ف بغداد سنة عسو بالرف 
الواحد : و لم نكن سوى بداة بسطاء ءلم يسبق لنا قبل الثورة انف 
دخلنا في الحاة الدولة » او عاملنا لاجانب أو ااتصلنا بهم من قريب أو 
بعد » ولقد جاءظا الانكليز الى الححاز »> ولم نذهب اليم 
بيضاء في ذيلها خم الامبراطورية وقالوا انا هذه ورقة رممة فا كتسوا فما 
ما تشاؤون ونحن مستعدون للتنفيذ والتلبية » فصدقناهم ووثقنا عم > 
وقاتلنا في جا نيهم ولكنهم ما لوا ان ځانونا وغدروا بنا» . ولا اتردد 
في تصديق كل كامة قاها فهو مؤيد باقوال الحسين في مکاتباقه ومراسلاته 
وخطه © يا هو مثلت بالحاحم الانكليز و سعيهم السعي الحثيث لدی 
الحسين لتصفة هذه العبود والتحلل منها » ولا اعحزهم ذلك اغتنموا فرصة 
احتلال اليكو مة السعودية للححاز و مغادرة الحسين له » فأعلئوا انما كانت شخصية 
منحت له وحده © والمها فقدت فقسا ګخروحه من الحم وانجماد دولته »6 
وفاتهم إن اعلانهم هذا » وهو وحيد الطرف لا نقد غيرهم » ولا سري 
على سوام »اما العرب فيعتقدون إنها قطعت للعرب كافة عن طريق الحسين 
وبالاضافة الله » وبقاؤه أو ذهابه لا علاقة له بالعبود نفسبا . 


» جاؤونا بورقة 


الاستعمار الانكليزي في بلاد العرب 

ولأهن .ناريك عله قوز برا زفقي E a a‏ 
بان هنالك شا كبيراً » بين المعاملة التي عامل بها الانكليز الحسين في آخر 
أيامه » والمعاملة الي اتتعوها حا غْرَوا المند واستعمروها » وفىي ابتلاع 
الاقطار الاسوية والافريقية التي ابتلعوها › خلال القرون الثامن عشر » 
رلا عفر © الین »ققد ارا بون لود الال واا 2 عن 
يفدون الى القطر الذي بريدون اغتصايه › وينادون بانه لا مطمح 
لوزلا درا بو يفون در عدي واا اد ال .عدر 


ب 


د ¥ 


السطاء من ابنائه » وما هي إلا جولة او جولتان ©» حتى ينشبوا اظافرم. 
فىه » ويعتقلوا ساداته ورؤساءه » فاما ان بعد موهم » وإما ان يلقوا مم ف 
غاهب السحون ولا يفرجوا علوم إلا إذا وصلوا الى حافة القبر ©» وهو 
نفس ما فعلوه بالحسين » فقد اعتقلوه حا فقد كل سلطان » وارساوه 
ا اناج 2 o N‏ 
يونبو ۱۹۳١‏ »2 يعاني الام العزلة والمرض › ولم يفرجوا عنه إلا حا وصل 
إلى حافة القبر » فأرسلوه الى مان ليدفن في ثراها كملا يقال انه مات في 
ارم وفي المنفى الذي اختاروه له 2 والقره في غاهه » على انه ا بعش بعد 
وصوله الى الاردن سوى بضعة ايام كان خلالها فاقد الوعي والشعور › 
وكان نادي ويقول هذا جزاء الذين يثقون بالانكليز ويصادقومم ويعماون 
E‏ 

ولعانا لا نرمى بالمالغة اذا اضفنا كهة و المأساة » » أو مأساةالحسين » الى 
ف الثررة وخاد راا 6 ف عر ا و ان اا 
كبرى ما جال لاحد في خاطر انها ستنتبي الى ما انتبت اليه » على انها في حد 
ذاتها وما فيها من سناعة ولؤم ليست سوى صورة من صور المآمي التي لا 
يزال يكررها الاستمار البريطاني في شرقنا العربي » ولا نرتاب في ان معظم ما 
نزل باقطارة العربية » منذ انشب فما الاستعار مخالبه » مصدره هو وحده »يا 
كان من النواحي السلبية عاملا كبيراً من حلة العوامل التي عرقلت تقد ما 
فظلت ترسف في كثير من قمود الذل والحوان والتقمقر والتأخر . 

لقد كانت متطقة مسقظ _ خان ف الخايج العربي » أول قطر غزاه » 
واعتدى على استقلاله وسله حر بته » ولا بزال حى الآن يضع يده عليه ٤‏ 
ويستعبد ابناءه » ويحول ببنهم وبين الاخذ باسباب الرقي والتقدم مها 
جعلهم في مؤخرة الشعوب العربية رقا ونهضة . لقد تسلل الى 
الخليج من اند » بعد ان وطد اقدامه في دوعا » وفاز بتكل ما 
كان فا من يحوهرات وذهب وماس ومدخرات» واذا اردق ان نمدد 


س احم اسهد 


تاريخ وصوله الى اللبج وتدخله في سؤونهء فنقرل ان ذلك كان في سنة 
4 وعقب وصول الج الأ فر نسة الى مصر بقىادة نابولون »2 فقد ارسل 
هذا الافرنسي الطاغة بمدما استولى على مصر كتاباً الى سلطان مسقط 
( احمد بن سعد ) بيشره فيه باحتلال هذا القطر » ويقول انه قادم على رأس 
حملته الى اليج في طريقه الى المند » لحارية اتكلترا وطردها منها »> ثم 
يطلب منه » إيصال كتاب هله رسوله الى تسو صاحب احد زعماء الحند » 
وكان ينازل الا تكايز > ببشيره فمه ايضأُ بقرب وصوله و#ضه على مواصلة 
قتال العدو المشترك ريغا يصل . 

وحساب الاتكليز حساب هذه الصلة الديدة وقرروا ان محولوا دون 
دقائا وامتدادها فلا تتحول مقط الى قاعدة افرنسسة ف الخليج تمده 
الحند » وتحرعها نعية الاستقرار » فاوقدوا مندوباً الى السلطان احمد بدأل 
عقد اتفاق مع حكومة المند تعنرف فه باستقلال دولته ويانص على انشاء 
صداقة بينم على اساس منع فرنسا من بلوغ بلاده او انشاء اي صلة معها . 

ولقد تحول هذا الاتفاق وهو في الأصل عحدود يدور في إطار ضبق » الى 
زاس الجسر الذي عبروا منه الى الخليج فس.طروا على إماراته ومشمخاته الواحدة 
تاو الاخرى وظوا على ذلك حتى سنة ٠۹٠۸‏ اي تام المرب العظمى الاولى. 

فاستولوا على العراق » وحولوه الى حيرة بر يطائية لا راية فما غير رايتهم » 
ولا كدة غير كدتهم » على انه ما يؤسف له اشد الاسف » أنه رغم هذا 
التبدل العظى الذي طرأ على حالته العامة » ورغم فوز معظم اماراته باستة 
فلا تزال هنالك ثلاث مقاطعات عربة في داخل الدج وهي سلطنة مقط » 
ومشيخة البحرين» ومشيخة قطر تدور في دائرة هذا الاستعمار وتأبى ار وج 
عله ؛ لما يضمنه ومحققه من الفوائد لشيوخها وعائلاتهم على حساب شُعويهم» 
اي تواصل الكفاح خلع النير المزدوج الذي سد علا الانفاس : نير 
الاستمار التريطافي ونير الشوخ المالكين في ظل الاجني وتحت حمايته . 
وكان جنوب الممن هو القطر العربي الثاني الذي انشب فه الاستعمار 


لد # الس 


البريطاني عاله » وقد اتبع في التسلل اليه وابتلاعه نفس الطريقة التي اتبعبا 
في الهند والخليج > فقد اخذ موظفو شرك المند الاستعارية يترددرن على 
عدن قاعدة حذوبى السمن » وكانت تابعة لاسلاطين الع ادلة اصحاب بج 
وينشئون علاقة ود وصداقة مع رجالاتها وعلى رأسهم السلطان احمد عبد 
الحكرم » راخيراً اغروه فقبل عقد اتفاق تجأري معهم وقعه يوم 5 سبتمبر 
سنة ٠۸۲۳‏ فكان الباب الذي تسللوا منه فامتلكوا عدن واتخذوها قاعدة 
لاعماهم التدارية والعستكرية » ولا بزال هذا شاع حو ان 

وغرقت 2 صنة ۱۸۳۵ فة هند به اسما و درلادولت » يحوار عدن 
وكانت تقل حجاجا قي طرق الى اجدة © اناري البفحة وفازوا 
بكل ما كانت تله »ول ممترموا احدا ولم يوفروا سينا . 

ووصل الى عدن في سنة ٠۸۴۷‏ القبطان « هس » مندوباً من قبل 
حكومة الحند للمطالبة باعادة اموال الحاج المنهوبة » فقال السلطان وما سانا 
5 الاءر » فقال له لا بد من دفع ١١‏ الف روبة عن المنهوبات أو إعادنما 
انا > واخيراً اعاد السلطان منها ما بلغت قبمته ۸۷۰۸ روبات وكتب 
بالباقي على نفسه صكاً تعبد بدفعه بعد انقضاء سنة . وأثار القبطان في 
حديثه مع السلطان مشروع استثجار عطة للانكليز في عدن فرفض السلطان 
و دوافق 

وعاد القرطان في السنة التالية الى عدن يقود بارجة كبيرة مسلحة 
بثلائين مدفماً وعلها ٣۰۰‏ مقاتل انكليزي و ..غ هندي وجاء مزودا 
ساطات واسعة من حكومة اند تطلى بده بالا ستہلاء على عدن باي 
سكل كارت . 

وتقدم من السلطان طالباً تسلىمه عدن بايخار سنوي قدره مانة آلاف 
روسة فرفض وأمر نع البارجة التي جاء علها من الاستقاء من ماله » 
فحاصرت المناء ثم خربته مدافعما » فرد علا العرب بالقنايل ©» ودارت 
معركة عنيفة بين هؤلاء وبين بحارة البارجة حا تزلوا الى البر فقتل وجرح 


کو 


من الاولين نحو ٠٠١‏ و تزد خسارة الاتكليز عن ٠١‏ قشلا وا 

ووصلت الى عدن والمعركة مشتدة ما بين اصحاما والاتكليز ثلاث 
بوارج بريطانية ارسلتها حكومة الند الاشتراك في عملة الاغتصاب والسلب 
هي : « ماهي » و « فولج » ر « کروز» . 

واستولى المستعمرون الانکليز على عدف نابا يوم ٠۹‏ ينابر سنة 
A۳۹‏ واتخذوا من هذا الموم عدا يعدو نه 1 عام » ولا بزالون فبها حتى 
الان . ومن عدن تسلاوا الى المقاطعات اطنوسة فوضعوا اید م علا 
بوسائل ووسائط لا تشر فوم و يبلغ عددها ٣۰‏ مقاطءة منها ١١‏ 5 غر ب 
عدن ويطلقون عليها اسم الحميات الغربية و م في شرقها وتبلغ مساحتها 
السطحية (\T‏ ملا مربعا . 

ومن عدن تسربوا الى البحر الأحمر وفيا بابه النوبي » فاستولوا على 
مصر سئة ۱۸۸۲ باسم الدفاع عن عرش الخديوي وحمايته » ودخلوا السودان 
سنه ۱۸٩۹٩‏ بامم القضاء على ارک المبدية » يا استولوا ف ختام المرب 
العظمى الاولى سنة ٠۹١۸‏ على فلسطين والاردن . 

ول حمل الاستعمار الانكليزي الى الاقطار العربية التي اغتصبها وتكبت 
به » أي اثر ستدق أن بذوه به من آثار الحضارة العصرية » ولم اول 
ترقيتها والنبوض ا ثقافياً او اقتصادباً او اجتّاعياً » وابقى كل قديم فبها على 
قدمه » يا لم يحاول ادخال اي تغيير او تبديل على أوضاعها العامة او الخاصة» 
حاصراً همه في استغلال مواردها » واحتكار تجار ا » والفوز ما تنتحه من 
مواد أولية بشتريها باس الائان لمصلحة أصحاب الصناعات البريط اننة » 
وعاملا بكل قراه من الناحبة السلبية على ابقاء مُعوها تتسكع في دباجير 
الحهالة لسسهل عله اتح فمها » فلا تثور عليه › ولا تطالبه باللاء وها هي 
حالة مقاطعات البمن الثلاثين الخافعة له منذ دف ومئة سنة » ومثلها سلطنة 
مقط في الخلبج و مشخة قطر و مشبخة البحربن » فحل سكانها بعدشون على الخالة 
التي كان بعدش عليها اباؤم في العصور الوسطى » والتي قبلها اذا لم نقل في 


د ١١‏ م 


عصور ما قبل التاريخ » والمستعمرون حاصرون مهمتهم في حماية الشيخ © سخ 
المقاطعة او سلطانها والدفاع عنه » وإخماد كل حركة اصلاح بتحر كبا شعبه 
المتعطش العمل والماة » والراغب ف معطم الةو د الي بقده بها الاستعار . 

إن هنالك فرقا كيرا وبوناً شاسعاً بين حالة الاقطار العربية التى لا 
راك خافن اسان رطان دور و وال 2ود ل وبين 
تلك الى ساعدها الحظ فتخلصت من هذا السرطان البدث » فحالة مصر 
والسودان والعراق والكوبت بعد ان كلصت هن اسلا له وفازت را تقلا ها 
تفضل علمون مرة أو أكثر الطالة التى كانت علها في إبان وجوده › فقد 
غ فى وا زراك اق عة والتقاع. عاس هه وان 
مواردها » وإحتكار تحارتها » و منعها من ورود مناهل العلم “م قانا» وحسلك ان 
تمل أن هذا الاستعار حال بين مصر وبين إنشاء جامعصة لتعلم العلوم 
العصرية في ريوعما » وأول جامعة انشئت فما تأسست سنة ٠۹۲۰۵‏ أي بعد 
فوز مصر باستقلالها وتقلص نفوذه » وقد أتم المصريون في خلال .4 سنة » 
وهي المدة التي انقضت على انتباء سلطاته سبع جامعات » وكانت عرمة 
عل م ٤‏ عهده السى ء الممقوت . 

ومها يكن من أمر فاننا نرى أن من أوحب الواجبات على المتكومات 
العربية المستقلة » أن تعنى بامر هذه المقاطءات والمشيه ات الى لا بزال 
الاتكليز يسوهونا سوء العذاب فتشرك في ال لاخ راجهم منها 57 الا 
النور والثقافة والحاة وهذا أقل ما يحب علمها . 


سلامة الحركة العربية 


على ان الذي يحب ان نسحله مع الارتياح الزايد هو ان النكسة الي 
اصيبت بها الحركة العربة في اعقاب المرب » بل الضربة الشديدة الي صوها 
اليها الاتكليز بالاتفاق مع فرنا بغية التخلص منها » والقضاء عليها لم تصب 


ب ۳ م 


منما مقتلا ول تضعفها » فقد حمل العرب المشعل الذي أوفدته إلى جميع 
اقطارم » واجتمعوا تحت لواءا يطالبون الاتكليز بالوفاء بالعبود التي قطموها » 
فاما رفضوا » وكان هذا ايضاً أن الافرنسبين في سورية نهضوا لقتاهم هنا 
وهنالك وفي كل مكان ما اذهلرم وأطار النوم من عونمم » فكان النجاح 
حليفهم ' والفوز اليفهم » وما زالوا بهم يغادوهم وراوحومم حتى طردوم 
من العراق ومن الاردن ومن سورية ومن لئان ومن مصر ومن اللزاير 
وتونس وليبيا وانشأوا هذه الدول المستقلة التي قلأ الرحاب ونيز اعطاف 
العر بي سر ورا وابتہاجا . 


الفوائد التي حققتها الثورة للعرب 

لقد كانت ثورة الحسين في ابتداء هذا العصر نقطة الانطلاق للعرب » 
وكانت الباب الذي ولوا منه الى العالم الدولي » والجسر الذي عبروا منه 
الى الماة الحرة وحسها هذا شرفاً وفخراً. 

ولا بد لنا من القول انه حتى إعلان ثورة الحسين وحتى اعتراف 
الحلفاء با لحاز دولهة مستقلة تنمتع بکامل الادة 7 ا يكن 
للعرب دولة مستقلة و يكن هم وحود ولا كيان في الما الدولي» وكانت 
بلادهم مقسمة بين انكلترا وفرنسا وإبطالا ور كياء فثورة الحسين واقتداء 
قومه العرب به ومساعدة الوقت ايأهم جعلتهم حررون بلادم و بطر درن 
المستعمرين منها خلال هذه الفترة القصيرة . 

١‏ - لقد كانت الثورة على ذعفها وضيقى داثرتها وقلة وسائلها الرائد 
الأول الذي تى الطريق امام العرب » ومهد لهم اسباب النجاح » ودهم 
على الوسيلة ففازوا باتباعها ونجدوا . 

+« لقد انقذدت سورية من ظلم الراك وجيرد مهم فكفوا تعمد 
اعلانها عن سنت احد او إعتقال احد او في أحد » ذلك أن اسن اتذرم 


انه سيقتل عشرة من الاسرى الترك لديه مقابل كل سوري يعتدون عليه » 
فامتنعوا واقالوا حال باشا الكبير بطل المذابح واعادوه الى الاستانة ارضاء 
للعرب يأ اعادوا العائلات السورية التي نفاها الى الاناضول . 

م« لقد رفعت رأس المربي واعادت الله كرامته وعزته › 
واجلسته في حالس السادة وحعلته يناقش رجال اللفاء على باط المساواة 
وما كان ذلك معروفاً من قبل . 

؛ - لقد بعثت القومية العربة والعنصرية العربة من الاحد وما كان 
هنالك من يمن بها بل يذ كرها قبل إعلانما . 

م - لقد كانت الثورة الرحيدة الي اشترك فا ابناء الاقطار العربة 
دقاتاوا تحت لواء العروبة جنا الى جنب لا يؤ منون باقليمية ولا يذ كروما 
بلسان » لقد قاتل فبا المجازي وكان اكثر الجبع تضحة في سيلبا» 
واخلاصاً لها » الى جانب الماني والنجدي والسوري والعراق واللشالي 
والفلسطيني والمصري »؛ فقد صهر تم بوتقتها وشت فمهم رونا حديدة » 
وكان عدد المتطوعين فمها بزداد وما فمو ماً > ولو أفسح امامبا المحال 
وتأخر اعلان المدنة لاستولت على مناطق اخرى . وكان بين ربوالها عدد 
غير قليل من المسحنن العرب الذين استحابوا لنداء القومية وتقاطروا 
الى مدان القتال . 

على أن ما فات جندها ادراكه وهم في صفرفهاء حصلوا عليه بعد الحدنة 
فقد انقلبوا الى بلادهم حماون جراثسمها ويبثون دعابتها هما ليثت ان انتشرت 
وحمت » وبالاحمال فقد كانت مدرسة كبرى تعل فيها العرب الثورة وتدربوا 
على اساليب القتال وفنونه » وهي ميزة كبرى يجب ان بحسب حسابها . 

د - و كذلك فقد علمتهم النتبجة التي آلت اليها كره الاجانب » 
واشربتهم روح عدم الثقة بهم » وعدم التعاون معهم ولا يزال هذا اہم . 


وهنالك نقطة جوهرية يحب ان نشير الما قبل ان غسح القلم ونطوي 
هذا البحث وخلاصتها ان بعض البسطاء من المسامين العرب وجهوا سام 
الف ع عضن نه طعات الى الثورة والى رجاهًا والذئ حملوا عامها » 
وقالوا انها كانت عاملا كبيراً في انيار الدولة العثئانية وضباع الخلافة » وانه 
او بقي العرب الى جانب الترك حتى النهاية » لتم النصر ونحت البلاد العربية 
من الاحتلال الاجني الذي تكبت به في ختامها . 

وهذا قول بناقض الواقع ولا يتفق معه » فالنتسحة الطعة المقررة 
لنهاية الحر ب هي انتصار اللفاء لا الالمان الدين تعد مواردم ضلة ومحدودة 
بالنسبة للحلفاء » وخصوصاً بعد انضام الولابات المتحدة الهم في سنة ٠۹۱٩‏ 
ودخولها الحرب ف جانبهم . 

على أرف هيدان فلسطين لم يكن في حد ذاته إلا ميدان جائبياً 
صغيراً من مادين تلك الحرب » فانتصار الاتكليز فه او اتكارهم لا يؤثر 
بالنسبة لدان الأ كبر الذي كان كل شيء في تقرير مصير المرب يتوقف 
عله » وهو المدان الغربي » فالذي ينتصر فه فهو الفاثر المسيطر . وكان الخلفاء 
فه هم اها بر بن 1 

وفائدة الثورة الكبرى للعرب هي الما بفضل انضمامها لاحلفاء وتعاونا 
معم واخذها العهود والمواثيق بالاستقلال عليهم انقذت بلاد العرب وأدخلتها 
في دائرة الشعرب المنتصرة الغاللة » وجعلت حككومتهم الجديدة في عداد 
الدول المؤسسة لعصبة الامم » وتلك كانت هزية كبرى ايضاً 

اما مؤامرة الانكليز والافرنسيين على العرب واتفاقهم على اقتسام 
بعض بلدانهم فبو همل خاص من صنع هؤلاء وهؤلاء وحدهم وقد تخلص 
منه العرب في النباية . 


اسانيد الكتاب 


وقد اعتمدت في تدويئ الكتاب على ما ممعته سشخصاً من الملوك عبدالله 
وفيصل وعلى فقد احتمعت الى الثلاثة في دمشق وبغداد وعمان ومحدثت 
الهم منفردين واخذت عن الشيخ عبدالل بن سراج رئيس هيئة الركلاء 
في الحكومة الماشة الذي اجتمعت به في القاهرة واخذت عنه كما اخذت عن 
الشريف عبدالل باسًا بن عمد وزير داخلة تلك الحكومة »2 والشيخ فؤاد 
الخطيب امين خارحمتها » و نسب بك اللكري أحد مو سمي ارك العر بسة 
الجديدة والشيخ كامل القصاب والد كتور عند الر حمن الشهمندر والد كتور 
احمد قدري والدكتور ناجي الاصل واللواء مولود مخلص وسليم عبد 
الرحمن وقد سدوا جمعاً تلك الاحداث وساهموا فما مساهصمة كبرى 
وغيرهم وغيرثم . 

واعتمدت على مذ كرات الامير عبدال وعلى كتاب الحاز في المرب 
المالمة الاولى لمؤلفه الكولونيل بريمون وعلى ما كتبه تشرشل ولورانس وها 
من الذين سدوا تلك الاحداث وساهموا فما ايضاً . 

وأظن ان الاعتاد على هذه المصادر يكفى لهب هذا الكتاب منزلة 
خاصة لدى قراء العربية وكل ما أرجوه أن ينال تقتېم > وإذا كان هنالك 
من خطأ فالعصمة لله وحده. 


ثورات العرب على الترك في ثلائة قرون 


اقتحم السلطان سل العثاني » حدود بلاد العرب الثالة من ناحية جبال 
طوروس وواصل تقدمه حتى مرح دابق ( مالي حلب ) فاصطدم يجبوش 
السلطان قانصره الغوري فدارت المعركة الفادلة يوم ٥‏ رحب سلة ۹٣٣۲‏ 
وانتبت بانهزام جيش الماليك وسقوط سلطائهم صريماً في المعركة وانهيار 
دو لهم وافول جم : 

واستولى الساطارل على حلب وواسل تقدمه الى دمشق فاستساءت له › 
و كذلك كان شأن القدس .. فقد كان الشعب العربي ثفراً من المالك › 
كارهاً لحكمبم © بړی الخير كل الخير في اللاص منهم ©> وفي الانضام إلى 
الدولة العمانية الفحية الناهضة 

ولقي السلطان مقاومة في غزة وهو يواصل تقدمه الى القاهرة فقضى 
عليها وبلغ هده يوم م حرم سنة ۴ه فاستولى علا ( ۱۵۱۷ م). 

وكان السودان وبالاصم بعض مناطقه المنوبية والساحلية يتبع مصر ؛ 
فدخل فيا دخلت فيه فكان القطر العربي الثالث مخضم لاترك . 

دتلقى وهو في القاهرة بيعة الشريف الي نمي ارسلها اليه مع نجل 
وأرسل معه كتاياً بقول فه انه خطب باممه على منبر اللدت المرام ولقه 
بلقب خادم اطر مين الشريفين فاظمر الرضا والاغتباط والارتباح . 


— ¥( م 


وكان القطر المحازي هو القطر العر لي الرابع لمك ال والشام يدحل 
ف نطاق السسادة العمانة 5 

وزحف خله السلطان سلمان على رأس حمة كيرة الى العراق سنة .سه 
٠٠۳١ (‏ ) فاستولى عليه فكان القطر العربي الخامس يدخل فى الحظيرة ايضاً . 

وارسلت القيادة التركية من مصر سنة به وفي عبد السلطان سلمان 
حل عسکكر بة حو اذوب › لطاردة البرتغالمين الذن ظهروا بومئذ في البحر 
الاحمر » فنزلت في عدن » وكانت خاضعة لدولة آل رسول فاستولت علمها 
ثم واصلت التقدم حو صنعاء تريد الاستلاء عليها فقاومها الزيود بقادة 
ا الدون ا عل 

وكان اليمن هو القطر العرببي السادس بغزوه الترك ومحاولون صه الى 
امبراطوريتهم الكبرى التي كانت تزداد اتساعاً . 

ووصل القائد التركى طور غود باسًا الى طرابلس الغرب سنة 488 فاستولى 
عليها فكانت القطر العرلي السابع يستولي عليه القرك . 

واستولوا على تونس سنة ۹۸١‏ فكانت القطر الثامن » وعلى احزائر سنة 
٩۳٣‏ فکان التاسع > وكان هذا الاحتلال نباءة امتدادهم غر بلي بلاد العرب. 
في افربقا الشمالة وجنورا في السودان واستعصى المغرب عليهم » وابى 
الدخول ف طاعتم »> فاحتفظ باستقلاله الكاملى حى سنه ۱۹۱۲ ( .خم( ) 
فادخله الافر نسيون في نطاق حمايتهم بالاتفاق مع اسبانيا التي اختصت بجزء 
من شماله على انه فاز باستقلاله بعد ذلك . 

واتايضت عنان غل القرك اها في شرقي جزيرة العرب » وقاوهتهم 
وهز متهم > واحتفظت باستقلاها الكامل حتى سنه ۱۸٥٥‏ فاغار علا الانكليز 
واستولوا عليها بالاتفاق مع سلطان مسقط الذي دخل في حمابتهم منذ سنة 
۳ . 


خيبة امل كبيرة 


وخب الحم التري الجديد آمال العر ب الذن رحوا به » وهتفواله > 
وظنوا انه ارك من اج القدم وافضل »2 فقد اوك ان يكون نسهة 
قدي من النظم والاوضاع على ما كان عليه » وا كتفى بان اقام د باسا » في 
كل قطر احثله » كمه ساره “ ديجي الاموال الي دفر ضما » لا نكاد همه 
امر من أمور البلاد ولا ا من سو ونا › فلا إصلاح » ولا عمران » ولا 
أمن ETE O‏ هدوء ولا استقرار . 

وسرت موحة من الاستماء والتدهر مصدرها الفو ضى الى تخب فما الملاد 
عملت معظم طبقات الشعب العربي في اقطاره المتجاورة . 


ثلاث ثورات في القرن الثامن عشر 


وشمد القرن الثامن عشر ثلاث ثورات كبرى على الج المثاني طلا 
للتخلص منه والفوز بالاستقلال : الاولى » في داخل الزيرة العربية » والثائية 
في مصر ؛ والثالثة في الشام » وهاك باناً عنما : 

١‏ - دعوة الاصلاح الديني في لمحد » كانت دعوة الاصلاح الديني التي 
فادها الشيخ يمد نْ عبد الوهاب التي ورفع لواءها في نحد ٤‏ صسئة ۱۱۵۰ ھ۵ 
اول حركة قومية يتحر كبا العرب في بلادم طلباً لاحرية والاستقلال 
والخلاص من الحم العري الممقرت . 

واحتضن آل سعود في الدرعية حركة الاصلاح الجديدة وابدوها وحملوا 
السيف لنصرتا » بعد ان وثقوا من عم فوائدها للعرب والاسلام باعتيارها 
الطر بق الوحد الى الوحدة والى الدن الصحيح البريء من الشوائب والبدع 
والخرافات » وهي مصدر مانزل بالعرب من تأخر وانحطاط . 


وادركت الدعوة نحاحاً زائداً » وحققت للعرب آمالاً واسعة » فانشآت 
لم أول درلة مستقلة في جد > سنه م6١١‏ وهي الدولة العريمة السعودية 
الي لا تزال قائّة نامة مند ٣٣٠١‏ سنة خلا فبرات قصيرة تغلب فما الاعداء 
ولكنبا ها لشت أن عادت أقوى ما كانت وأعظم ٠‏ 

؟ - ثورة علي بك الكبير في مصر ؛ والى جانب حركة الاصلاح الديني 
في نحد » التي شرقت وغربت واخضعت نجداً والححاز وضفة اليم العربي 
الغرية من مسقط حتى الكويت مع عسير وتهامة لمكا » كانت هنالك 
ثورة على الترك في مصر قادها على بك الكبير » زعم الماليك الذين كانوا 
محكمون هذا القطر نحت السيادة العؤانية لنزع هذه السبادة »> والتخلص 
منها » وإحياء دولة الماليك القدية التي قضى عليب! السلطان سايم في هرج 
داق كما تقدم . 

لقد استغل هذا الزعيم المملوك فرصة اتكسار الترك في الحرب الدائرة 
ينهم وبين الروس ( حرب سنة ٠۷۷٤ - ١78‏ ) فأعلن الغاء السيادة العمانية 
وانزل الباسًا التركى الذي »#تلها من القلعة وسحنه » ونادى بنفسه حاكماً للقطر 
المصري 2 فلم لق انه معان مله لذ اك يق + 

٣‏ - ثورة الشيخ ظاهر العمر في فلطين ‏ وكانت هنالك ثورة عربة 
ئل تتقد في مالي فل طن بقمادة الشيخ ظاهر العمر “ سمخ صفد وطيريا » 
فقد ثار هذا على الترك في اراسط القرن الثامن عشر وخلع یرم فار لوا 
القوى العسكرية لقتال وإخضاعه » فبزعها ووسع نطاق إمارته فشملت نابلس 
وعكا وصدا »> فخاف الترك النتيحة فاعدوا قوات كبرى لاخضاعه » فاتصل 
على الفور بعلي بك الكبير زع ثورة مصر »2 وكان يعرفه معرفة شخصة 
من قبل ووصل حبك يحبك + فتم الاتفاق ببنها على قتال الترك وعلى طردهم 
من دلاد الشام ا طردوا من مصر . 

وأعد على بك حل عسكرية كبيرة في مصر > جاء الطانب الا كبر منها 
بطريق البر » ( طريق غزة وسيناء ) > وجاء قسم بطريق البحر من دمياط 


»¥ له 


الى بافا » وانضمت هذه القوى الى قوى الشيخ ظاهر » ومشى الكل نحو 
دمشتى فاستولوا عليها يوم ه يونمو ١/0:‏ وطردوا الترك منہا » فكان نصراً 
مؤزراً » وبشيراً يبشر بانتهاء الاحتلال التركى صر والشام . 

وقبل ان تحف دموع الفرح والسرور التي هطلت يسيب هذا النصر > 
حدث حادث مول حول النصر الى تنكتبة مزعحة»فقد اصدر عمد ابو الذهب القائد 
العام لأحملة المصردة بوم ٠١‏ مله» اي بعد أربعة ايام فقط من احتلال 
دمشق امراً الى ضباطه وحنوده بان يلوا عن عاصمة سورية وعن جميع 
امن «والاهاا كن الى اروا غلها ويعردوا فوراً باتحاه انقطر المصري › 
تار كين اللاد كلها تحت تصرف الترك الذين كانوا لا بزالون برابطون في 
الشيال ٠‏ 

ولئن اختلف المؤرخون فى تعلمل الاسباب التى اهابت بالقائد حمد ابي 
القع اناو كو هد لز e‏ لاود قوم لوقا كات 
وفتم له قلبه » فان الذي ترجحه ونؤمن به » هو ان عامل احرص والطبع 
ا O CE E‏ ما كاد يبلغ 
القاهرة حتى قض على زمام الأمرر وأعلن خلع على بك » وكان هذا عند 
وقوع الكارثة في فلسطين » فأسرع عائداً الى القاهرة على رأس قوة صغيرة 
جما من هنا وهنالك عله سترد ما فقده ويؤدب ملو كه الخائن » فدارت 
بسنا معركة في الصالحية على طريق القاهرة يوم 4 ابريل سنة ١707١‏ انتبت 
سقوطه اسيرا » وبعد ايام مات في السحن مسموما» فدهب و<هيت ثورته 
ضحبة الخانة والغدر » وعادت مصر والشام الى ك الترك كنا كانت . 


ثورات العرب خلال القرن التاسع عشر 


وعاد العرب الى الثورة والانتفاض على الج الترى السيء في القرن 
التاسع عشر © فشېد ثلاث ثورات كيرى على الترك رهي : 


٠۸۳١ ثورة تمد على راسا الالباني والى مصر سنة‎ - ١ 

۽ - ثورة عمد أحمد المبدي في السودان سنة ۱۸۸١‏ 

مع اثورة احمد عرابىي راسا ٤‏ مصر سئة ۱۸۸۱ 

لقد بلغت الدولة العانة ف 000 
الضعف واهزال » اطمعت فما اها وسعوما ؛ فاندفعوا بقاتلونها وسعون 
للخلاص من ظلما . 

وثار الشعب الوتاني في بلاده » وكان خاضعاً للترك ©» طلا لاحربة 
والاستقلال » فارسل الساطان يستعين محمد على باسًا والى مصر وأحد ولاته 
أله أن باعده في إخاد الثورة الونانة » وكان ملك جيثاً قوياً مدرياً 
راط لا ريا 0 ؛ فادر كت حملته رقادة رسه ابراهم باسا » سنة 81م١‏ 
نجاحاً لا بأس به فكانأه على خدمته فاقطعه جزيرة کربت »› فازداد تفوذاء 
وازدادت مطامه_ه وصار بتحين الفرص للانقضاض على بلاد الشام والاناذول 
لضمها الى مصر والسودان وبلاد العرب وجزيرة كربت » وكان محكمما وقد 
لا بعد ان تكون نفسه حدثته بامتلاك العاصمة واللول عل السلطارتف 
حمود الثاني في قصر ضوله باغحه . 


القرن التاسع عشّر درحة عالية من 


واصطيع في سنة ۱۸۳۰ خلافاً اثاره مع جاره عبدالش باسًا والي فلسطين » 
وكان مقره فى عَكا ؛ فارسل ولیت مته يليه بعس المصريين الد ن لاوا 
الى فلسطين فرارا من حك عمد على الظالم القاسي » فاعة_ذر عن تسليههم 


باهم ينزلون في بلاد خاضعة الددلة العؤانية وهم من رعاياها ٠‏ وقال اله لا 
فرق ت ا کو وا 5 مدر او فاسطمن ¢ هأ دام البلدان لضماني”ت 
اسك واحد 


واسرع عمد علي تأراسل حدده سنه 1١8١‏ قضادة ره ابراهيم لغزو 
فلسطين > رعدما مرد ذا الغزو باتفقات عقدها مع الاير شير الشما بي 
أمير حبل لئان 1 ومع بعص مشابخ الدرون و شاخ جبل اتان وغيرهم 
فا كسح اللاد » وهزم البرك في ع المعارلك الي دارت يله ونم 


وواصل التقدم حتى حال طوروس » فاستولى على مدينة اطنه قاعدجها › 
ثم عبر الجبال الى قونية ( قلب الاناضول ) ومنها مشى الى كوتاهية > وهي لا 
مد کن الماضمة | کر مق دو کلم الى ر 

واسةنود السلطان عمرد الثاني دقر ر وسا فارسل ١‏ خة الآف حندي 
تزلوا في الموسفور وبعض قطع الاسطول الرومي للدفاع عن عاصته اذا 
هاحمها المصريون . 

واضطريت دولا الاستهار الكيرتان فرنا وانكلثترا هذا التطور الديد 
5 الشرق الاوسط »> وكان الاستعار ف مطلع ابه ؛ وغض أهأبه ©» 
لذلك خاف أن يؤدي البمبار الدولة العئانية العجوز وقسام دولة فة 
مكانها الى حر مانه من الاستلاء على بعض الاقطار العئانبة » وكان 2 
الخططات لاقتطاعبا والفوز بها » فاخذ يواصل السعي لل اللاف حاحاً » 
وكانت روسما فى مقدمة الساعين فارسل القصر سفيره في الاستانة الى 
الاسكتدرية فقابل جمد على ورجاه باسم سيده قبول الاتفاق والوفاق » 
ومع ان د علي وعده بالا ستحابة وحمي كتاباً الى قاد ديشه بان يقف 

فى المکان الذي بلغه ولا يتحاوزه فان السعي لم سفر عن اي تجاح . 

وانقسيت دول اوروبا خلال ذلك فازهت فرنسا جانب عمد على 
ووقفت وراءه تؤيده وتشد ازرء . ووقفت انکلرا 5 الحاذب الآخر ات 
وراءها روسسا والنمسا وسردينيا ويروسا » وتلك كانت دول اوروبا الكيرى 
دو مد »؛ فعقدت و ف اندن ( دو دمو سنه ۱۸)٠١‏ 4 فةرر بالاتفاى 
مع الدولة العئاية وائتراكب! اخراج عمد على من الاناضول وسورية 
وابقاءه والما على مصر تحت السادة العئانة » على ان تظل الولاابة في يته 
يتوارثها اناوه واحفاده . 

وارسلت الدول المتحدة -- وكانت الرة الاولى في التاريخ > بعد اروب 
الصلبية » تتدضل وروي مجتيعة في دؤوث الشرق الاسلامي »2 وتلى 
رادها على دوله وسعوبه القوى البرية والبحرية الى ساحل سورية وساحل 


مصر › فانزلت قواها في جونبه ( جبل لبنان ) وضرب اسطوها بيروت وصيدا 
وحدفا » واعد العدة لمحاصرة الاسكندرية » فلم بر جمد علي بدا من النسلم 
والانقفاهد» فاسارد حيشه من سورية سنة ۱۸٤١‏ ى بعد غر سو ات 
من بده الجلة . والمافق عله انه ادخل الى سورية كرا من الاصلاحات 
النافعة » وانثأ فیا نظام > بفضل من وجوه كثيرة نظام ا محكم 
التركى القديم . 

؟ ‏ ثورة المهدي في السودان ‏ كان السودان حتى الربع الاخير من 
القرن الماضي > عاضا اهز انا ها » وكانت ترسل اليه المكام و كبار 
الموظافين » و معظمهم من الاواك والاليان والشراكسة » وان هؤْلاء 
هم حكام مصر في عبد الخديرية » ولم ينته امرهم الا في اوائل هذا القرن 
فاخذ المصريون يحاون محلم تدريجياً في المناصب الحكو مبة 

لقد ارسل محمد على سئنة 9١م١‏ أي بعد عودة اج العستكربة من جز برة 
العرب» جدش)الىالسودان فاخضعه وضه الى دولته الجديدة » وراح يديره بواسطة 
رحاله الاتراك وابناء جلدته الالبانين وكان يعتيد علمم » فظاموا السودانيين 
وارهقوهم » فثاروا عل مم سنة ۱۸۸١‏ بشادة السد حمد احمد وكان يدعي 
يانه المبدي المنتظر الذي جاء في كتب الاسلام انه يظبر في آخر الزهان 
فىملاً الارض عدلاً » بعد ان ملأت حوراً وظلاً » وارسل کته ورسله الى 
الآفاق » طالاً الاءان به رالتصديق بدعوته . 

وطارد الموظفين المصريين والطلاميات المصرية فاستسامت بعد قتال عنيف » 
فانثاً حكماً وطناً مصبوغاً بالصيغة الدينة » عاش حتى سنة ووم١‏ اي حتى 
اعد الاتكايز » وكانوا يحتلون مصر » حملة عسكرية كديرة قادها الاورد 
كتشنر فاستولت على السودان » وقضت على نظام الك الذي اسسه المبدي 
بعد معارك عنفة . 

ولم بعد الانكليز السودان الى > مصر كما كان » بل لوا رس 
الحكرمة المصرية ( بطرس غالي ) فوقع مع مندوبهم السامي صر ( كرومر ) 


اد 


اتفاقاً شرك الانكليز في 5 السودان وفي ادارته » ويجمل عا د العام 
منهم © ما استنكره المصريون وكان السيب المباشر لاغتىال بطرس غالي 
سنه ۱٩۱۰‏ سد ساب مصر ی اہ ابراهم ناصف الوردالي › فدهن ضحة 
الاستعار البريطاني الذي جعله بخون بلده ويفرط بحقرقها . 

ع« ثورة احمد عراب باسًا . وهده ثالث ثورة يضر مها العرب في القرن 
التاسعم عشر » طلباً للحرية والاستقلال والتخلص من حكم الترك . 

قلنا فا تقدم ان دول اورريا ابقت تمد على والبأ على مدر تحت السمادة 
العانة » على ان تظل الامارة ورائة في اعقابه » ونةول. الآن ان هذا امک » 
كان يعتمد على الاتراك وال احكسة والاليانيين » فهم اركانه وقادة حشه 
وولاته رحكامه و كار موظفيه . اما المصريون فكاذوا بختصون بالوظائف 
الدنيا » وها كان يدق لمصري انتسب للحيش ان بتحاوز درحة قائد الالف 
( بكباشى ) اما المناصب العلا فكانت وذفاً على ابناء العناصر الدخلة من 
هؤلاء لا يصل الما مصري . 

و كبر على بعص ض.اط اخيش الدين هم من اروهة هصرية » ارت 
يعاماوا..هدة: العامة وان «رظاوا بدن “عن المناضب: العلا الي .هي: من 
حقو قهم الشرعية 0 

وقاد احمد عرالى حر کة قومية ايدها الشعب المصري وا فم الييا»؛ 
تدعو الى انشاء نظام حکم بو مالي دستور ي شوك ف أدارة 
بلادهم . ره ان الخديوي توفيى باشا حاول ان يقف في طريق ار كة 
الجديدة ويصدها عن سبلا ء الا انه آزاء اصرار ايش وتأييد الشعب 
اضطر الاستدلام فاعلن الاخذ بنظضا ام اجج الدستوري » فارتاحت البلاد 
وباتت ترجو استقبال عبد حديد . 

وانكرت اللككومتان الانكليزية والافرئسية هذه ار كة وارسلتا 
اساطلب ها الى الاسكندرية هبددة متوعدة » فكان ذلك بدء مضاءفات 


حد بده ارت ى المرقف وضاعفت من تطوراته 3 


ها ب 


واغتم المديوي توفيق » وكان بنطوي على اسّد العداء للحر كة الرطنية 
فرصة وصول بعض بوارج الاتكليز الى الاسكندرية » فذهب الما ووضع 
نفسه تحت حمايتهبا وراح يصدر المنشور تلو الور ©» والنداء 
تلو النداء ناعتاً قادة الر كة الوطئية باخبانة » والمروق » وداعياً الشعب الى 
مقارمتها والى الانفضاض من حوها » فكان الاهر بالعكس » فازداد الاقال 
عليها والاندفاع في تأييدها » فشرعت تحشد ااقرى وتعد المعدات لمقاوءة 
الاتعليز الذن اغتنموا فرصة حادث عادي في الاسكندرية » يقال انه من 
من صلع حكومة الديوي واعدادهاغ» فخربرا المواقع المصرية حول 
الاسكندرية ودمروها. 

وانتبت المعارك الي دارت بين الاش المصري والاتكليز وكان آخرها 
معر كة الل الكمير بوم ١4‏ سبتمير سئة ۱۸۸۲ بانتصار اليش الانكليزي 
ست وفرة معداته ©» وتفوقه ف التنظم والتدريب »> فاستولى على القاهرة 
وقضى على ار كة الوطنية » وتكل بقادتما اسد تنكل »2 واعاد الخدبيري 
توفت الى عرش مصر » ولحكن تحت حمابة بريطانا وفي كنفها كانت 
نكدة جديدة تنزل بالعالم العر بي و تفقده جزءاً ا من اعظم احزاله » 
افر سه الاستعمار » ويلع ف دمه . 

تلك هي اخبار ثورات العرب في القرئين الثامن عشر والتاسع ی 
وهذه اخبار نضاهم المستمر المتواصل في سدل الخرية والاستقلال > اوردتاها 
باختصار وابحاز دق بم الدليل على ان الثورة ه و ال ف العالم العر بي « 
وان خضو ءه 8 الاجانب هو طارىء ودوقت بزرل بز وال اسيابه » 
وان ثورتنا الجديدة والاولى في القرن العشرن لست سوى حلقة محكملة لتلك 
اللخ الطوية من الثورات الي ني ل تنطفى ء ولم تخيد الا بعد ان نال 
المرب استقلاهم وانشؤوا دوهم هذه التي قلأ ا وتهز اعطاف العرب 
اعتزازاً وافتذارا . 


- ۷ = 


عناصر الجر كة العر برة الجديدة 


فكرة الثورة على الترك » وطردهم من بلاه العرب ©» وانشاء دولة 
عربية مستقلة تضم مر جناحها اقطارم » و نحبي بحدهم 2 وتسهل اسباب 
انطلاقهم > فكرة قديمة حفورة في فؤاد كل عربي > تنتقل من الاباء 
الى الابناء » وبتوارثم) الخلف عن السلف . 

وأظل' القرن العقر وق غل العام العربي وهو في حالة قلق واضطراب » 
فالا سدههار دين الفر ص للا نقضاد ن على رلاده واقتطاع دعص احزاات 34 
والدولة الات تؤزداد ضهفاً انا ؛ وفكرة الاستقلال العر بي 5 
الدولة العردة تؤداد انتشاراً ©» ويزداد عدد انصارها بين طوائف الشاب 
العربى ورحاله الذن 0 بيأسوا ولم ستساموا. 

وحدث فى اواخر العقد الاول من هذا القرن » حادث مفاجىء قلب 
الاوضاع ف 0 الدولة العئانية > وكانت بعض الاقطار العربة لا تزال 
ا بسسادتها ١‏ » فقد اعلن المش الء الي الثورة على على حم السلطان عد 

)١(‏ هذه هي الافطار العر ية التي كانت خاضمة لتر كيا عند اعلان نظام الحكم 
الدستوري سنة ٠۹٠۸‏ : العراق وسورية باحزائها الاربعة ( لبنان والاردن وفلسطين 
روسورية الخحاضرة ) والحجاز واليمن ولبا . 


جد دوم ۲۳ وولمو سنة م2191 وكان فردياً استدادياً وارعمه على 
الاخذ بالنظام البرلاني الدمقراطي النافذ في معظم مالك اوربا المتمدنة » 
فانطلقت باعلانه الاقلام »> وصدرت الصحف » وفتحت الاندية » واطلئقت حرية 
الاجتاعات »© والغيت جميع التدابير الاستثنائية » فانثا ذلك جواً جديداً 
تنفست فيه الفكرة العربة » وارتاحت مما كانت تعانه من ضغط كيت 8 

واغتم عدد من طغام الترك واوغادهم ف الاستانة »> فرصة انسار عبد 
الساطان عبد اليد > وفرار رحاله ©» وکان منم عدد من ابناء العمرب > 
فېا موا منازل هؤلاء واعتدوا علوم > دون زملائم الترك ٠‏ من الذين 
استبتروا في ذلك العبد ايضاً » عا تألم له ابناء اطالية العربية في الاستائة » 
واوا فيه واا افصو دآ مديراً راد به الاساءة الى ابناء العنصر العربي 
كافة » فعقدوا سلسة احتّاعات » وكان ينهم دد كير من الم ظفين 
والطلاب والتحار » ونظروا ف الامر من جع وجوهه ونواحمه »؛ فاتفققت 
كلتم على انشاء جمعية باسم « جمعية الاخاء العربي » واتموا تأسبسها في 
سنة .14 وجعلوا مُعارها تعاون العرب على اختلاف اقطارهم وامصارهم 
في الدفاع عن كرامة الامة العربية فيشد بعضهم ازر بعض . 

واصدر الحم الحديد في وكا سنة ۱۹۰۹٩‏ قاو نا قذي بتطبيبر مصالح 
الدولة ومكاتبها ودوائرها من الموظفين الذين نشأوا في العبد الجمدي 
السابق > وبلغوا مراتبهم دون ان تكون فم المؤهلات الكافة » او من 
الذن استبروا بسوء الاخلاف وفسادها »او من الدن اعتادوا قبول الحدايا 
والرساوى . وما يؤسف له ان النقمة صمت على رؤوس الموظفين العرب 
الذ بن كانوا ف خدمة الدولة فاقصوا 0 مناصبوم ووظا تفم الا القلبل » 
لا لعجزهم وضعفهم بل لاحلال موظفين من ابناء العنصر التركي حلمم . 
ول سكت جمعة الاخاء العربي على هذا الظلم ينزل بايناء قو مها» بل احتحت 
واستدكرت ورفءت صونما عالياً » ولکن بدون جدوى » فقد كان سعار 
الحكم الجديد العمل لصبغ الدولة بالصبغة التركية واقصاء ابناء العناصر 


الاخرى عن بابا » عا كان في حملته عاملا من عوامل ازدياد اطفاء بين 
الشعيين العر بي والت رک ؛ وكان العرب بعتة_دون بان هم الكثرة العددية في 
الدولة . وكان الترك نکر ون عليهم هذه الدعوى ٤‏ وبد مي ان عدم وحود 
احصاء دقيق رممي للسكان يعتمد عليه » كان سيب هذا الاختلاف . 

وعالجت بعض صحف الاستانة سُوون بلاد العرب وقضاباها باقلام غير 
رة دبردح َنم عن حقد دفين »> ورغة في تشوبه ممعة العرب والافتقاص 
من سأنهم فقد نشرت جريدة و طنين » لان حكومة الاتحاد سلس مقالات 
ف سنة ١91٠‏ لندوما المتحول و احمد مرف »رمى با عرب اللبلدان الي 
زارها ببعض النقائص » فام لذلك الشبان العرب الذين كانوا بطلبورت 
العلم في معاهد الاستانة » فانطلقوا احمون دار الربدة ومكاتما » واتبعوا 
هذه الطريقة في معاقة جريدة اقدام اصاحببا احمد جودت بك حا غمزت 
من قناة العرب واسمعتوم ما لا بريدون مماعه .١‏ 

وحمل هؤلاء الشاب فكرة الانفصال عن الترك بعد الذي سُهدوه من 
عنفوانهم وغرورهم وحرصهم على تعزيز 0L‏ عنصرهم وازدراء العناصر 
الاخرى والعمل لاذابتها وصبرها في بوتقة القوهمة التر كة . وكانت فكرة 
العنصرية تستهوهم وتأخذ بالباهم ‏ فطفقوا يدعون لهذه الفكرة» فكرة 
الانفصال عن الدولة في داخل العاصمة وخارحها واسسوا لذلك عددا من 
اعات السربة والعلنية شعارها الدعوة للاستقلال العربي وانشاء الدولة العرية 
الامل السود 


١‏ - لم تكن في الشر ق الاوسظ في مستبل القرن العشرين جامعة تدرس العلوم الحديثة طعا 
للاغاط الجديدة سوى جاممة الاستانة فكان الشباب العرب يقصدونيا من جيم اجزاء الام 
العربي » وما كان عددم يومئذ يقل عن الف طالب . 

؟ - هذه اساء امعيات العر بية الي تألفت خلال الفترة الواقعة بين اعلات الدستور 
الثاني سنة ۹۸ واعلان ارب العظمى ممنة 4€( 

جمعية الاخاء العرني . المنتدى الادبي . أجمعية القحطانية . جسية العم الاخضر ٠‏ حزب العبد . 
إجمعية العر بية الفتاة . 


وخاضت الدولة العثانة في تلك الفترة عمار حربين خرجت منها مبزومة 
مهمضة الجناح : الاولى مع ايطالا سئة 1۹1۰ - ١١وا‏ »> والثاشة مع دول 
البلقان الى تألبت علها سنة ١51:‏ وقد خسرت في الاولى ولاية طرابلس الغرب 
وعافؤظة یی غازي او دولة لما وحزر البحر المتوسط 0 وخسرت فى الثانية 
ولاباتها الارروسة وهي سلانيك وهناستر وقوصوه وياسا واسقودرة» فا ضعف 
بيروت ودمشق وبغداد والبصرة يؤسسون المعيات » ويعقدون المؤقرات 
ويؤلفرن الاحزاب لمحا فظة على اوطانهم > فلا تستبدف لا استبدفت» ولايات 
مقد و نة (تركدا ارروبا ) من الغزو وتدهب ضحة المدابح والطصامع » 
وكانت فر نسا قد كشرت عن انيابها وعقدت مع انكلتراسنة ١41‏ اتفاقاً تبادلتا 
فبه الاعتراف » فكانت بلاد الشام منطقة نفود لفرنسا يأ كان العراق منطقة 
aE‏ 

وزاد هدا التطور الذي تطورته الاحداث الدولة ران سلى ۱۹۱۳ -- 
4 في قلق العرب وجعلهم يندفعون في تأسيس حر كتهم الجديدة » 
انقاذاً لاوطاهم © ودفاعاً عن كانه »> ورغبة في دخول المظيرة الدولة > 
وكانت مسار كة ف نتائحها » مو دة ٤‏ عواقها . 


داو د 


بين السلطان عبد الحميد وادمبراطور غليوم 


غ انارو لون الاول بلاد الالمان سنه ٠۸٠۳‏ ودخل رين عاصة بروسا» 
واستولى على بافاريا وغيرها من الامارات الالمانة وضرب بعض الالمان 
ببعض ما تألم له عقلاء هذا الشعب فنمضوا يوحدون الصفوف ويجيعون 
الشمل »© ولقد كان لكومة بروسما بد في قهر نابو امون وهزعته ثم اعتقاله » 
فقد اشْترك جدشها بقمادة « بلوخر » في معر كة واترلو الفاصلة التي انتبت 
باعتقال ذلك الطاغة واسره» فكان ذلك مبدأ انطلاقة الشعب الالماني » 
كا كان ححر الاساس في بناء الدولة الالمانة الكبرى . 

وفادت روا ١١‏ كر .وول الالمان فى الفرب وا كرفا كان © 
حركة الوحدة الالمانة » وجندت.لها اساتذة الجامعات والمدارس ساروا في 
طليعتها » وقاموا على خدءتها » فنيمت وازدهرت وانظم الما كثيرون » 
وابدها السواد الاعظم من الشعب وآمن بها واتخذها سعاراً . 

وكانت الخطوة الثائية »> في بناء صرح الدولة الا انة العتيدة » ذلك 
الانتصار الاسم الذي نالته بروسيا على حكومة النمسا (او حكومة شرق 
بلاد الالمان ) فقد هزمتها سنة ۱۸١۳‏ ف مع ركة و سادوفا » فضمن لا دلك 
التفوق في العالم الالمالي . 


وكانت الخطوة الثالثة ذلك الانتصار الباهر الذي نالته بروسما على فرنسا 
سنة ٠۸۷١‏ فرفع سأنا > وعزز مكانتبا» فدعت ملوك المقاطمات 
الالمانية فعقدوا مؤقرا في فرسايل اعلنوا في ختامه توحيد بلاد الالمان 
وانشأوا دولتها الكبرى ( الانيا ) حلم الشعب الالمافي القديم وامنيته الغالية . 

ومد السلطان عبد اميد وكان يتابع باهتام تطور السياسة الدولية ‏ 
بده الى الدولة الجديدة » برجو ان ستعين با » ويعتمد على تأييدهاء في 
مقاومة دول الاستعمار الثلاث الكبرى ( انكلتر وفرنا وروسا ) وكانت 
لا تفنأ تكيد لدولته وتتآمر عليها »> فدعا الامبراطور غليوم الثاني 
سنة ۱۸۹۸ ازيارته في عاصته توطيداً لاصداقة الجديدة التي نشأت بين البلدين 
وتأكيداً لها . فاحتفى به الترك حفاوة بالغة » ثم زار بيروت ودمشق وفيها 
زار مرقد السلطان صلاح الدين الايوبي واهداه قنديلا اثرياً > وخطب فاعلن 
أنه بعد نفسه صدية] العا الاسلاهمى 2 زار القدس ايضا . 

ولم بقتصر الامر على الجاملات وحضور المآدب والمة_لات » وتبادل 
الاوممة والهدايا »> بل تعداه الى العلل الحدي المثمر » الواسع الافق 
والاطاف› فمنح السلطان الالمان سل امشازات اقتصادية» وفتح هم ابواب بلاده 
على مصراعما » وربما كان امتاز انشاء سكة حديد كتد من الاستانة 
الى بغداد سنة ۳ء۹٠‏ اعظمها سانا ويبلغ طوها الآف الككيلوهترات . 

ركان لشر كة الالمانة صاحة الامتاز ان تخرح ما تجده من المعادن 
حتى مسافة ه٣‏ كبلومتراً على جاني السكة . 

ومنح السلطان البنك الالمافي حتى انشاء فروع له في بلاده . 

واستقدم بعثة عسل کر رة هت عدداً من قيال الضاط الا1 ان بقادة 
الجترال فون در غولتز تألفت من ۲٠‏ خابطاً مثلون جميع اسلحة اليش 
فوز عم على جو ممه حدث بدأوا نمضة عسكربة وأضعة ا : 

وثار ارش العئاني يوم ٣٣‏ يولبو سنة ٠۹١۸‏ على اللسلطان طالاً انشاء 


PY — 


نظام > دستوري عوفا ع ن نظامه الفردي القديم فسلم مضطر 3 ثم ددر 
ثورة تعبا اليش وأداله هذا عن العرش سنة ٠۹۰۹‏ وجاءباخه شبد 
رشاد الخامس وكان ضعنقا عاجزاً فاسلم قبادة الدولة بمعية الاتحاد وااترقي 
اقا 

وسعى السامة الانكلز والافر نسون والروس الذين كانوا في الاستانة » 
لكي ساعدوا ما بين الالمان والترك » وان يفصلوا هؤلاء عن اولك » ففشاوا 
واخفةرا ااب الظر وف الدوا م الي N‏ مط با لوقف »2 فازداد الترك 
اطدد تقر دا من الألمان واند فا ا في السير وراءهم : 

ورأى أنور باسًا » وكان يشغل وزارة الرية سنة جاه وكان من 
أشد انصار الألمان » ان يستعين ببعثة الانبة جديدة لإصلاح اليش الترى 
واجاظة. ٠‏ فاته اة «المارسال لمان فون سائد رس . 

وجاء ايض خبراء وعاماء ألمان > وفتح أبواب تركيا هم 2 واندمج 
فم > وهو في الأدل عن تر في مدارسهم . 

وأدرك الاتكايز › بعد ان توطدت علاقات التعاون بين هذين الفر رقن › 
وبعد ان ع<زوا عن التفريق ينها > وبعد ان تننوأ عزم الثرك الصادق 
على الوقوف بانب برلين في اطرب العتيدة » وكان الفائوس الأحمر 
باوح في الأفق الدولي - رأوا ان مصلحتبم ومصلحة امبراطوريتهم تقضي 
بالتقرب من العرب ومن اطركة العربة الجديدة وتشجيعبها » لا حا 
بالعرب © ولا رغبة في خیرم و مساعد ېم > بل لاستغلاهم في خدمة 
سباستهم والاستعانة بهم في قتال الترك والألمان » والانكليزي تاجر مستغل 
لک ا و مس آله لكيه . 

ومكذا وق هذا اطق را قو ار رة مدع ما 
ومساعدتها » وما يناصرون سوى هصلحتةهم > ولا يؤمنون الا ما » ولا 
جلاون إلا للا . 


(۳) as 


المخطط الانكايزي لاستغلال ١ء‏ ركة العربية 


عكف الانكليز من مكامنهم في القاهرة ودمشتق وبيروت والأستانة » 
على مراقة تطور الركة العر بية الد ردة > وتسحل حوادثها »> وعرافقتها 
في سيرها » وكانوا يغتن.ون الفرص للاتصال بقادتما » ولا بتأخرون عن 
تشجيعهم لأنهم كانوا يعتقدون ان في نوها وتجاحها » اضمافاً لاثرك » 
اضعاف) مباشراً » وبالتالى اضعافاً لخصوميم ومتافسيهم الألان في الشرق 
الأوسط » وهذا في مصلحة الامبراطورية وخيرها . 

ولقد اختاروا منذ الساعة الأولى » أن تكون اتصالاتهم مع الشر يف 
حسين بن على أمير مكة » ومصدر ذلك في رأينا كونه شل منصاً ديناً 
كبيراً يجعله على صلة مباشرة بكار العرب وقادتهم © ولآنه سليل بت 
النبوة » ولأن ابناءه كانوا بشت ركون في الركة الساس.ة . فقد كارف 
عبدالث وفيصل يمثلان اطجاز في مجلس النواب الثاني » وكانا بكم هذا 
التمثيل »© بقضان جانا كيرا من العام في عاصة الدولة » متصلين برجاها 
وقادتها » وبالشباب العرب الذئ كانوا يؤيدون الركة الديدة وسيردون 
في طليعتها » وتلك مزايا عديدة © ما كانت لتتوفر فى احد من آمراء العرب 
الآخرين . يضاف الى ذلك كله وهو الأهم »> وجوه خلاف مستحكم 


بيئه وبين عدوتهم حكومة الاستانة عا سمل أمر استالنه الهم © ويدفعه 
التعاون معام ٠‏ 


الاتصالات الاولى 


ولقد حدٹی الا مير عدالل بن الأسين حين زيارني له ف عمان سنة ۹۳۳ 
الاتمالات الأولى. به :وين الانكليز حقال .+ 
كانت هنالك ثلاث اتصالات بيني وبينهم »> خلال الفترة القصيرة الي 
سبقت اعلان المرب العظمى الأولى سنة ٠۹٠٤‏ وهي 

>» الى القاهرة في طر يقي الى الآستانة‎ ٠۹۱۳ وصلت في خريف‎ - ١ 
ونزلت في قصر عابديئن ضفاً على الخديوي عباس حلمي بامًا » وفحأة وعلى‎ 
غير انتظار ويدون تحديد موعد ساق © أبلغنى الخديري بأن الأررد‎ 
ار اا دوي الاي اللويطاق. قفن لعاف رارق © رودتو ال‎ 
 يويدخلا خوف ما تثيره الزيارة من قبل وقال بالنسية للترك » ولكن‎ 
و بظبر أنه كان على اتفاق معه  ألع علي باست قال > فدخلت الو الذي‎ 
كان اليا فيه ومءه السار ستورس السك رتير الشرق » وبعد السلام‎ 
: والتعارف قال الاورد‎ 

لقد اعتنءت فرصة مرورك بالقطر المصري © فحلت لأرلغك ڪر 
حكومتي على ما يلقاه الحجاج امنود رعاياها من عنابة والدك ورعايته » 
إبان قيامهم بتأدية فر بضة الج »> فاحن مغتطون هذا التدل 6 مها مله 
المجاج من رعايانا 

ب اسكر كم يا سيدي على زبارتکم 3 اسكر كم على شكر كم « 
وسانقل الى والدي ما مجعده منکم 


عن 


وانتبت الزيارة دآ ل هذا الد م( وكانت مقددة لحا ما دهد هأ ٠.‏ 


؟ ‏ وعاد الآمير فير بالقاهرة في اوائل سر يولمو ١9١4‏ © وذلك 


نو کک 


إبان اشتداد الأزمة الدولة التى انتبت باعلان المرب العامة » وكان النضال 
عر للشو ائقا والخل اطعار بن الث I N‏ اضفر 
ستورس وتحدثا اليه ملا في الطالة الدولة » وفي الخطة التى تنوي بريطانيا 
السير عليها حو لاد العرب . وقال الاورد ان انكلترا حريصة على 
الاحتفاظ بعلاقاتها ودية مع الترك > غير انها مستعدة لمساعدة العرب 
ضمن هذا الاطار مراعاة اتقاليدها المألوفة 

وساي ستورس الى الأمير حين الوداع كتاباً وقال له : ان المستر 
فتز موريس - رئيس تراحمة الفارة البريطائية في الآستانة سأفي مقابلتك في 
الباخرة حين وصوها الى ازمير فيتسامه منك > ويضع نحت تصرفك باخرة 
بريطانئة تبحر ما متى أردت مغادرة الآستانة . 

وتم ما قالوا وجاء رئيس التراحمة وتسل الكتاب من الأمير وابلغه 
وضع الباخرة تحت تصرفه » ولكنه لم بر حاحة لاستخدامما . 

م وأعانت ا لجرب العظمى الأولى دوم أول اغسطس منة ٠۹۱٤‏ 
خغادرت و سقيقي الأمير فيصل ( نانب حدة ) الإ الى القاهرة دوم 
مز منه . وزارا عقب وصوانا الى قصر عاردن المستر ستورس وسلمنا 
كتاب شكر مرسل منالحتكومة البريطانة الى سريف مكة « تشكره » 
فه على حسن قيامه مخدمة الأماكن المقدسة وسهره على راحة الحاج © 
وتقول ايضأ انما لا تعارض في اعادة اللافة الى العرب . 

ولم يجتمع الأمير بالاورد » لأنه دعي بعد اعلان الحرب الى انكاترا 
وتقلر وزارة المرب . 

وكانت هذه هي الاتصالات الأولى شْبه الرممية بين الشريف والانكليز 
قبل اعلان الحرب . 


الاتصال بالهيئات العربية الاخرى 


ليس لدينا في جموع الوثائق التي ملكها عن تاريخ اطر كة العربة في 
اا الأول ما ندل عل ان +الاتكلين اتغاوا E‏ مباشرة مع 
امات والطهثات العرمة العامة سواء في القاهرة او غيرها » وكل ما عرفناه 
شخصيا هو انهم اتصلوا سنة ١914‏ › وقبلى اعلان المرب العظمى الأولى 
بقلل بالسد رسد رخا صاحب علة ر امار » ومؤسس جمعمة د اللامعة 
العربة » وسألوه ان يوفد مندوبين الى الأمراء : عبد العزيز في نجد» والإمام 
ہی ف الن ( والس.د الادرسي 6 عر © وبعض زعماء رلاد الشام 
بألونهم دأهم في الطة التي يرو عليها حين نشوب الرب. 
فوافق مبدثيا 

وسألوه عن اأنفةات الي تلز مما هذا المشروع > فقدره بألف جنه 
دفعت له . 

وانتدب هذه المبمة ثلاثة من الشان العاماين في القضية وهم السادة : 

يحب الدين الطب أوفده الى نحد . 

والشيخ حمد القلةيلي أونده الى يلاد الشام . 

والشيخ عاصم رضا ( ابن سمه ) أوفده الل 

واحثل الانتكايز البصرة بوم (١‏ توفيير سلة ٩۱٤‏ 4 والاستاذ 
يحب الدين الطب ينزها وكان في الطريق الى تحد » فأءتقلوه فأرسل الى السيد 
بالقاهرة ستصرخه لأنقاذه من « بت خالته » »> فسعى لدى الانكليز 
فأفرحوا عنه فعاد الى القاهرة » بعد اعتقال امتد أسْبرا ! 

وأما الثاني أي الشبخ القلة.لى » فقد بلغ ميناء بيروت ظبر يوم أول 
اغسطس سنة 4١6‏ » بباخرة البريد الايطالية » وعم وهو بالباخرة بنباً 
إعلان الحرب في ذلك اللوم » فازمما ولم ييرحها وعاد با الى الاسكندرية ؛ 
وعلل ذلك باخوف من اعتقاله فيا لو وقع بأيدي الترك . 


- ا" 


وحالت حوائل دون سفر الشيخ عاصم الى اليمن . 

وانشأ الانكليز اتصالات عدودة مع قادة حزب اللامر كزية العثاني » 
مصر © وكان المد رشدرضا و كل » ورفتى المظم ر اسه > و ڪب الدن 
الطب مساعد أممنه العام :5 

ووصل الى الاسكندرية الشبيد مود المحمصاني » من رجال ار ححة 
العربية في فرنسا » وعضو مور باريس العرلي » في طريقه الى بيردت » 
عقب اعلان المرب > ولا كات من عادة باخرة البريد الى سافر علمها 
ان تفي يومين في ذلك الثغر » فقد اغتنم الفرعة وجاء الى القاهرة 
للاتصال باخوانه العاملين في الحر كة العربية » فعرف هنهم ان هنالك 
اتصالات تدور بين الاتكليز وبين حماءة اللامر كزية »> فتحدث بذلك الى 
بعض إخوانه > بعد وصوله الى بيروت © فاهمم رجال الر كة في سورية 
هذا النبأ» وما كانوا يعرفون شُيئا عن اي اتصال مع الانكليز > فعقدوا 
اجتاعاً سرياً قرروا فيه انتداب الأستاذ الشخ كامل القصاب العضو في 
جمعة الفتاة » ومن كبار العاملين يحقلها لاسفر الى مصر والاطلاع على هذه 
الاتصالاات وابلاغ القائين ما انهم لا رضورك عا دون الاستقلال التام 
لبلاد العرب . 

ولكن كف السسل الى مصر والحدود مغلقة » والطرق مقفلة ©» 
والسفر منوع » والسلطات العسكرية تسطر على كل شيء “سنك ارت 
هذا كل لم يبعث البأس في نفس الأستاذ » وكان معروفاً بقوة العزمة » 
فعاء الى بيروت دارا مستطلعاً » فعرف ان هنالك باخرة ابطالة تصل 
بعد يومين في طريقها الى الاسكندرية فأستخار لل » ونقد حاراً كان بعرفه 
مبلا كيرا أو عله ا وبطر تى التبريب الى الباخرة ( ستاء سنة ٩۱٥‏ ). 

وراب الانكليز في مناء الاسكندربة أمره عند وصوله فاعتقلوه » 
بيد أن توسط السدين رفيق العظم ورسد رضا لديهم جعامم بفر دون عنه» 


فذهب الى القاهرة واتصل بالاخران ؛ فعرف اله لم بجر اي اتفاق » وان 


الآمر ما كان يتحاوز احاديث عابرة مختلفة 

ولقى الأستاذ عناء كبيراً في رجوعه الى سورية » وقد اعتقل الترك 
بعد أيام من عودته وارسلوه الى سحن الجا كي العدحكرية في عاله » 
وبعد ان امفی ۲۷ e‏ ف سحن انفرادي »> دخل عليه ف فحر احد 
الايام حال باسًا بالذات وقال له : انه جاء محقق معه شتا عن اشاب 

سفره الى مصر وعودته منها » والبلاد في حالة حرب » والسفر منوع » فقال 
اله صاحب مدرسة همه أمرها » واله اعتاه سنو يا السفر الى مصر» 
واحضار ما دا تاج الله المدرسة ©» وجر ا على خطته هذه سافر هذا العام » 
وأحضر ما محتاسه » ولس هنالك سوى ذلك . 

وحديث الأستاذ القصاب وما عاد به من القاهرة » يؤيد الرأي الذي 
أوردثاة وذهينا الله » وهو ان الاتكليز اعتمدوا مند الساعة الأولى على 
الببت الماشعي وحده »2 ويتفق ذلك مم مأثور تقالدهم » فهم يضعورف 
ددم دام درد | كبر رأس ف البلاد الي يقد مون للعمل فما » اعتقاداً 
منهم بأن ذلك اضمن لنجاح . 


اتصالات بعد اعلان الحرب 


وما كادت طبول الرب العظمى الأولى تقرع يوم أول أغسطس سنة 
؛زه >2 حتى عاد الانكدز الى الاتصال بالبت الهاي ¢ ومكن القول 
انهم كانوا يعملون من مخطط مدروس اعدوه ووضعوه وهذه قواعده : 

١‏ - استّالة العرب عن طريق البيت الائمي »> وجرم الى 
الحرب مجانم 

٠: ل عدم الاندفاع ف ددل وعود >#دودة هم‎ ٣ 

م عدم الدخول في أية مفاوضات مع هيات عربية أخرى . 

؛ ‏ بذل المساعدات المادية لاحسين » طمله قادرا على هذا العمل ما 


ع 4 *؟ بت 


مكن أن نسمه الخطط الاتكدزي » للعمل في المدان العربي الذي اخذوا 
مون أساب افتتاحه . 

وواصل الانكلىز إرسال الرسل والرسائل الى مكة » بدعوة القوم الى 
التعاون معي والدخول في زءرتمم © مقابل وعود كثيرة هببمة » ا 
بدون حساب © وتيت هنا رسا تلم اليا > وهي منقوله نميا من 
احاديث الأمير عبدالله مع مؤلف الكتاب . 


دا 


في أواخر سر سبتمير سنة ٩٠4‏ © أي قبل انقضاء الشبر الشاني 
على اعلان المرب » وصل الى مكة »2 من القاهرة » تاجر مصري يقطن 
في حي امالة » واصله إراني » اسمه على ادغر » يحمل رسالة خاصة من 
التو ستورس > السكرتير الشرقي لدار لدوب السامي البريطافي في 
الا ا 1 

5 امسق الاورد كتشنر وزير الربة البربطانة » أن اكتب الى 
سباد ت « ia‏ فا اذا كنتم وسيادة والدم »© لا تزالون على ا 
الأول الخاص › بالدفاع عن حقوق العرب ©» وقد سق له ان اجایکم 
بعدم إمكان مساعد تك في تحققبا . على ان في استطاعة حكومة جلالة 
املك في الوقت الخاضر › ان تقدم 9 المساعدات اللازمة »> بيب عزم 
الجكومة التر كمة على الدخول في زمزة الاعداء» وخرق تقاليد الصداقة 
القدعة بين اللدن 6 

1 » انه أمسك عن اطلاع والده على هذا الكتاب 
دعر فه من صلادة رأبه > وسديد إخلاصه للدولة العئانة > ونفوره 0 


شي * ¢ اسع اجني 5 


واعاد الرسول الى القاهرة ددون رد" ولا حواب : 


و 


س 


وأعاد ستورس الرسول »2 في محفت سين ١١‏ كتوين عنة 44 ۰ وأرسل 
معه الكتاب الآني الى الأمير نفسه : 

و حيث ان ت رکا » عزمت على دخول المرب › الى جانب الالمان ١‏ 
فان الفرصة سانحة للم لتحقيق مطالب العرب © وأنا سف لتر ككم 
كتالي بلا جواب » آملا الاسراع في إرسال الرد على سؤالي .» 

وبقول الأمير » أنه حمل الكتابين الأول والثانى الى والده » واطلعه 
علننا ر و و ت ی 

وک و 


5 
1 تبعث هذه و اللامالاة م الدالة على وله النضج السياسي ( 
الاتكليز على الإهمال وعدم الاهتام > وعلى المقابة بالمئل » فقد عاد 
ستوورمن ٤‏ فأرسل في سور وثمير ١‏ »أى بعد دخول تر كما الأرب » مندوبه 
على أصغر » فحيلالى الأمير عبداش كتاباً قال فيه 
١‏ و حيث أن تر كما دخات الرب غاز PTE‏ ن على اتم استعداد 
لمساعدة شريف مكة ») 5 قضلته وتقد يم و م بريده من مساعدة » . 
قال الأمير : وحمات الكتاب الى والدى ©» وسالته ره فقال : 
و لسن ف اسجتااعتى ان أعمل اقل ان استشير العر ب واسأهم رمم ©“. 


)0 دخلكت تر کا الرب يوم ه نوئمس سللة £ ١91١‏ اي بعد عشرين يومأ من ارسال هذا 
الكتاب الى الأمير. 


_ 9 ف موعك 
1 2 1 حا © ےہ ٤‏ 
الا ان ستورس واعدا بتقدم مقتر حات معم 
کت مار 
: ) : 
ف 
| في اماد مركت جروج يل 
هدا التردد > وهذا الابطاء يي 00 00 بن واناه » 
9 0 دل على عدع و ع e‏ ا النسة 
على ل ( أى حى دغول الحرب سنشها 1 
ذلك فت 
E 5 :‏ 
حشري 
للانكليز . 


— ۳{ لدم 


عوامل الخلاف ان الحسين والترك 


لا رد نا وحن ندرس علاقه اسن بن علي بالترك من ارسال كامة 
عن شرافة مكة مع موجز تار ہا » وعن الخلاف الذي نشب بينه وبين 
حكومة الآستانة قبل الحرب » اوثيق صلته بموضوعنا فهو جزء مهم من 
حلة احزاله . 

لقد ظلت مكة حتى سنة ,رمغ ه. امارة تابعة لغداد تديرها ماشرة . 

واستقل الاشراف السينيون بمكة في العبد الفاطمي واوهم جعفر بن 
قتادة وسشيهة فظلوا نتوار و نپا حی استوكى السعودبون على الحصانز 

ولا دخل السلطان سليم الم اني الى القاهرة سنة ۹۳۴م . ارسل الله 
الشريف الي نمي شريف مكة يومئذ تله حمل بعته مع مفاتح الكعبة» 
وابلفه انه خطب باسمه على مثير البيت الحرام » فسر كثيراً واقره في 
منصه وخصص المدايا والأعطات لاححاز واهلى . 

وظل الححاز بد الاشراف بدرونه مباشرة تحت سادة عئانية اممة 
خفيفة لطيفة » حتى ظبور حر الاصلاح الديني في نحد خلال القرن 


— 4# 


الثاني ر اهمحري ¢ فنېدوا لمقاو متا » وسعوا للقضاء علا »> فدارت معارك 
عديدة استمرت سنوات وائتبت نفوز نحد وتغلما فامتوا لت على المحاز 
سنة ١١119‏ وابقت الشريف غالب ف دسته:. 

وعد السلطارت محمود الثاني الى عمد على الالاني » والي مصر مناحزة 
النجديين واخراجهم من المجاز » فارسل في سنة ٠٢٠٠‏ اول حمة لمنازلتهم 
فبزموها فعززها بثانية وثالثة ورابعة » ثم ذهب بالذات الى اطجاز وكارت 
اول ها فعله بعد وصوله الى مكة انه اعتقل الشريف غالب بن مساعد 
وارمله منفياً الى سلانيك بتبمة عدم الاخلاص الدرلة فظل فیا خن 
مه . 
ونقل محمد علي منصب الشرافة من ذوي زيد الى عمد عبد اللمعين » 


قذی 
من اشراف يذبع » وظل اعقابه بتوار ثوا » طبقاً لخطة موضوعة حتي 
سئة غ١١‏ . 

وادخل حمد علي الالباني ابان احتلاله الحجاز تعديلا على نظام الهع» 
فأقام ضا شاط عكري “كار عار E‏ الشير يق بخان كه 
الحكم ويشاطره النفود والسادة 1 

واتبع الترك الطريقة نفسها حا عادوا الى حككم المجاز بعد جلاء 
المصريين سنة ٠٠٠٠‏ فارسلوا وال مثلم وبق في مكة »2 وعأفظاً لدة 
وآخر لامدينة » يا ارسلوا موظفين اداريين للمدن الصغبرة الاخرى 
اي انهم طبقرا نظام التشكيلات الادارية في الححاز وما كان متيماً 
و بل 0 

واقاموا ايضأ حامساات عسكرية كبيرة في كل من جدة ومكة 
والمديئة » واتخذوا الاولى قاعدة لفرقة عسكرية مستقلة كانت ترابط فما 
على الدوام 

واسرع الشريف علي باشًا بن مد » وكان بتقلد منصب الشرافة سنة ٠۹۰٩‏ 
فغادر حدة الى السوس ومننبا الى القاعرة اتقاء كل مشككل او حساب ؛ فعينت 


حكومة الاستانة الشريف عبد الاله خلفاً له باعتباره صاحب الدور » فهات 
بعد ولاه ثلاثة ايام اسحكمة قلبية » وكان الدور لاحسين بن علي وكان يقم 
في الاستانة » عضواً في لس شورى الدولة » فعين في سر اكتوبر سنة 
١١( ۸‏ سوال سنة ؛ ٠۳٣‏ لمنصب الشرافة فغادرها في سور نوفمير سنة ۰۸ ٩‏ 
الى حهدة فيلغها دوم ٠٠١‏ مله بالباخرة أدبو بة وطنطا ۽ . 

واستق يله ون وله الى انير ف حدة وفد من الشان » وخطب بام 
السيد عبد الله بن قاسم زيئل فرحب بالشريف بامم المداز واهله ثم قال ۽ 

جتنا رحب بالا مير الدستوري اد رد »> الذي نمل من سادته ا 
يعدل عن الاساب الادارية القدعة » ويعدل عن المظالم الي كان يقترفبا 
الشريف عون الرفتى باسًا » والشريف على باسًا » في ل الادارة السابقة 
المستبدة » والبلاد اذ حي سادة الامير فانها نحي في شخصه الرجل الذي 
آمن بروح العصر الدستوري الجديد الذي استقبلته البلاد » وترجو ار 
نب :لعن اق ل فرق الوا ان 

ورد على هذه الخطة فقال : 

« لقد حظيت عقام اسلافي وابائي على الشريطة التي بايع بها الشريف 
ابو نمي السلطان سليم الاول . 

وان هده الرلاد ليا تقوم فببا و چ شردعة ايله المشتملة على الامر 
بالمعروف والنبي عن المنكر » وهي حريصة على الاحتفاظ قا » فليذهب 
دل منکم الى مله : المأوظاتف لوظرفته » والتاجر لتجارته » والصانع لصناعته » 
واا £ من قيل وقال وما يقولون. فهذه البلاد بلاد الله » ليست ملك 
لاحد » وان السلطان الآمر بالدستور الذي تذ كرونه » والذي امر أن يعمل 
فی بلاده بالدستور يفخر هو وأسلافه بام خدام اطر مين الشريفين » ولس 
الخادم بالمالك .. ان الدستور الذي يقام في يلاد الله هو سريعة الله وسنة 
رسو 

وبقول الامير عبد الله بن الحسين » في مذ كراته ( ص هن ) ان لاف نشب 


ج44 — 


بين الحسين والاتحاديين او حمعية الاتحاد والترقي الى كانت تسبطر على تر كا 
وتحكمبا في الاحظة الى القى فبا هذا الطاب فقد ارسل اتحاديو المحاز 
امقر المزت: فى الاستانة يقولوق أن عبد السلطان غد المد تمده فى 
الحجاز بوصول الشريف السين > فهو لا يعبأ باحد » ولا يعثرف بالدستور » 
ولا يؤمن بالتجديد . 

وتطور الخلاف بعد ذلك واتسع نطاقه تدريجياً » وكان يبدو في عور 
واشكال مختلفة متباينة » على ان حكو هة الآمتانة ما كانت تتردد فى استدعاء 
الولاة الذين كان الشريف يشكو منهم » وهذه اسماء الولاة الذين ابدلوا في خلال 
ات قلملة بثاء على طليه . 

الفريق فؤاد باشًا وكامل بك »> وامين بك ( وکل ) والمثير عبد اله 
الشر كسي ومنير راسا وحازم بك . 

واخيراً ضاقت الحكومة به وباساليه وخططه » فارسلت الفريق وهيب 
باسًا الالباني سنة ٠۹٠۴‏ » وكان معروفاً بقوة الشكيمة والبطش » والياً 
وقائداً عسكرياً وأمدته بفرقة عسكرية كاملل بغية التخلص منه ومن 
تدخلاته واقامة نظام حكم جديد لا صل له به. 

واعلن الوالي الجديد « وهيب باشا» عقب وصوله انه يبغي تطبيق 
ارف 'الولاناي. للدي الذي ادرت 'الانكانة ف اماق © ومعتن: .ذلك 
'دخال النظام المدفي في بلاد لا تزال تحكم طبقاً للاسباب القدية » فانڪر 
الشريف ذلك واخد ستهد لقاومته ما كان مثار ازمة عنفة بشنها اهتمت 
لها حكوءة الاستانة » وخصوصاً بعدما تعددت الاشت_ا كات بين رجال 
الوالي وانصار الشريف . 

ويقول الامير عد اله ف مذ كراته ان الصدر الاعظم سعمك حلم باسًا 
ابرق الله > وكان في مصر ستقدمه الى الاستانة على جناح السرعة فدهب 
الها » فاستقيله في قصره بحضور طاعت باسًا وزير الداخلة وانور باسًا 


وزير ار دة © وكانت امارات الغضب والامقياء تقرأ 5 وجوهرم . وبدأ 


الصدر الأعظم الكلام فقال للأمير : 

« امع : أن تغير الولاة بمعدل وال في كل سر لا همناء ولكن الذي 
مهمنا ونحرص عله هو انشاء سكة حديد من المدينة الى مكة ومنها الى 
حدة ومن المدينة الى ينيع فان قام والدك هذه المبمة علنا له كل ما بريد » 
وان ابی فلا وداد ولا بقاء ٠‏ واليبك سر وطنا : 

١‏ - ينال الشريف ثلث دخل هذه الكة وله ان ينفقه كيف بشاءء 

٠ تقى امارة مكة له مدى الحاة ومن بعده لاولاده‎ - ٣ 

. توضع قوة كافة نحت تصرفه لتنفيذ هذا المشروع‎ - ٣ 

۽ - تضع الدولة ربع مليون ليرة عماننة تحت تصرفه ينفقها على العربان ٠‏ 

ثم قال الصدر للامير بعد ان املى عله هذه الشروط : 

سافر في اول باخرة تقوم الى حدة واحمل الى والدك هذه الشروط › 
فان رض وابلغنا نأ الرضى » فاذهب انت الى المدينة فتحد با خيري 
الار كريش الالام ينتظر د لازتماء تين الاعناين. اة ران أن 
فلا صلح ولا سلام ٠‏ 

واطلع الامير والده الشريف » وكان في الطائف على ما حمله وحاء به » 
فقال له هل بريدون ان ولي » صدق من قال ان المرء بنظر الى غيره 
عيني رأسه . 

ثم ابرق الى الصدر الاعظم بالبزقية الآ تة : 

« وصل ابنى عبد الله ومعه التنسبات والقررات العامة من الصدر 
الاعظم يخصوص مد سكة حديد المجاز الى ممكة . ليس هناك ما يستحق 
التفكير فيا مختص لي » وانا متنعم ينعم اللافة » وسأبعث بابني في اول 
فرصة حاملًا ما يلوح لي عن امكان اقام هذا الغرض السامي بدون ان 
مس مدار معدثة العشائر وسكان اللاد المقدسة الاسلامية 5 

وعاد الامير الى الاستانة في اواسط سر يونيو سئة ٠۹۱٤‏ وزار 


والدي يقرؤك السلام » ويقول لك انه خادم الخليفة » وائه لا يعارض 
فها برى جلالاه عله وهو مستعد لاتنفيذ بعالا ٠‏ ولكن اذا كان امام 
مشروع السكة وتأمين ولاء العشائر .ومعاشهم هو ما بريده جلالته وتريده 
حكومته فلذلك ومائل لا تستوجب مخصص ربع الملبون ليرة لي ٠‏ 
ولا مخفى ان الوسائل اللازمة لايحاد المشاريع تأتي بعد التفكير مع 
طنة اتر واا الات > ومن الاس ان کون فا بيخ 
الاسلام او اي وزير من وزراء الدولة . اما اذا كانت النية منصرفة الى 
اقام المشروع تحت اي شرط يكون ؛ فينغي توظيف فرقة عسكرية 
بكاملها على طريق اللسكة » وايحاد الاه والقرى بين المدينتين » ثم بعد ذلك 
تكون البداية فى العمل ء 

وقال الصدر للامبر بعد ان مع الرد » لس بعد هذا كلام ٠‏ وسأدعوك 
للاججاع الى طلعة باسًا في هذين اليومين. 

وقتل ولي عبد النمسا فى سراجفو يوم ١8‏ بوتنو سئة ٠۹٠٤‏ والمعركة 
5 ذروتما دين الشريف والحكومة » فكان ذلك ردءالازمة العاامة التي 
انتبت باعلان المرب العظمى الاولى ٠‏ 

واستدعى الصدر طلعة باسا وزير الداخلة بعد ايام > واعاد على مسامعه 
الرد فكان جوابه : لقد انتبى كل شىء الآن . فالطرب العظمى قد اعلنت » 
ول بعد في الطاقة تدارك القضيان الحديدية والشاحنات والقاطرات وغيرها . 

ثم قال : « والان وقد انتبينا من مشروع السكة فاني اريدك ‏ والكلام 
موجه لعبد الله ان تسافر حالا الى اطحاز لتدارك متطوعين» فقد تضطر 
الدولة لدخول المرب . 

وعلبك الان ان تذهب الى انور باسًا »> بسيارتي فهو سب احتك في 
المو ذوع ٠‏ ولا ذهب اليه قال له بظېر ان المرب ستشمل الدولة وان 
مشروع السكة سيؤجل الى ما بعدهاء والآن تريد متطوعين من العرب 
ليشتر كوا في الاد » وعليك ان تسافر في اول باخرة عم ٠‏ 


وحدث عبدالله والده ا ممعه متمم »> فاستغرب تفكير هم في دخغول 
المرب . وطير على الأثر برقبة خاصة الى السلطاث قال فما : ان دخول 
الدواة الحرب الى جانب الألمان يؤاف خطراً كيرا لعدم وجود حدود 
بوبة مشتر كة ولأثك اانا لا تستطيع امداد اليوش المثانية بالمعدات التي 
تحتاج الما » وعدا هذا فالأقطار الترامية الى النوب من جسم الدولة > 
كاليمن والبصرة والحجاز عحاطة من كل جانب بقوات يحرية لدول 
الأعداء. وقد تتكل الدولة في الدفاع على حمية أهلها » وهم ليوا 
منظيين ولا مساحين بالشكل الذي ستطيعون معه مقابلة جموش أورويا 
المنظمة . ثم استحلفه بالل ان نحرل دون دخول الدولة في الحرب . 

وزار الشريف وهب باسا والى الححاز » زيارة ود وعاملة > بعد 
اعلان المرب فقال لى هذا : انه تلقى امراً بأن بأله رأيه » يشأن اعلان 
الدولة الجرب على روسا وال کارا -. فقال : أنه يعتذر عن إعطاء حواب 
شفهي ويطلب إرسال السؤال اليه خطياً لحيب خطاً وسحل جوابه © ثم 
قال : والي كحندي شرف لس ان حتى أشير على الدولة بدخول 
حرب » لا ناقة لها فما ولا حمل . وحن عاطون هنا بالدول العظمى 
ذات البحرية القوية » وانتم ستشغلكم جوش روسا » وحموش الاتكليز 
ل انکم غير متصلين حليفتكم المأنيا من الير وصرببا معادية 
ورومانيا معادية مثلها . 

ورد وهيب باسًا وهو يمس ته : انا ورقة نريد ان نقذف بها على 
مائدة المسر > فقال له :ان هذا لعحصب .أو تقامرون بالأمة كلما . 

وتلقى وهب باسًا بعد دخول الدواة في المرب »© تعلمات تقضى عليه بأ 
سير على رأس فرقته العسكرية الى سيناء للانضام الى حمة مال باش 
التي كانت تعد في سورية »> واغتم رجال الشريف © فرحة سفره بن 
الحر مين » فسرقوا محفظة أوراقه السرية الخاصة © وفيها جميع المحابرات 
التي حكانت تدور بينه وبين حكومته بشأن مقاومة الشريف والتخلص 


دهع ب )¢( 


منه » فاتخذها سلاحا حديدا ضد النرلك . 

ومكن القول »> اث الثقة كانت مفقودة تكاماً » بين الشريف 
وحكومة الأستانة » عند اعلان المرب » ران كلا منها كان عكر 
بالآخر ر اس ہی التخلص منه 


الحسين طالب بالا ستقلال ی الحجاز 


يؤخد من الوثائق والمعلومات التى حعناها » ان اول شىء فكر فه 
CCN NS eS a el‏ نم 
الفوز باستقلال المجحاز » وجعل إدارته وففاً عله » وعلى أولاده > طقاً 
للأسالب القدية » التي كانت متعة في القرون الوسطى ٠‏ ومعنى 
فا ٠‏ أن فكرة الال بالانكار 8 ب والتفازون عم ةما كانت ان ل 
ف دهن ولا خاطر »> وهذا هو ديب أهاله رسلهم ورسا امم > وعدم 
إرسال أي رد علا ورعا كان مصدره »© اعتقاده بارت هذه هي أسلم 
الطرق وأبعدها عن الأخطار والخاطر . 

لقد كان ينككر على الدولة دخول المرب »2 وينصحبا يعدم الانع اس 
فسا » فاما اندفعت وخاضتها »© اعتقد أا فرصة من أفضل الفرص للفوز 
بأمنية من اجل أمانيه » فأرسل في شير مارس نة ٠١١١‏ > برقة 
مطولة الى انور باسًا » وزير الخربية ونائب القائد العام يؤيد فيها مطالب 
السوريين باللامرركزية وباصدار عفو عام وجعل إمارة مكة ورائة في 
ابنائه . وهذا نص البرقة » وقد أملاها الأمير عبدالل بالذات على المؤلف > 
مع اأرد علما 1 

قال الشريف حسين : 


إ۵ س 


ه إمك خروج الدولة العئانية منصورة من المرب الحاضرة › بتوقف 
على اشتراك العناصر العئانية فما » ولا سما العرب » والانب الأهم من 
ميادين القتال في بلادهم »> وتأيبده ها قلا وقالاً » في نضاهم » . 

› وباو م للا » ان إرخاء اشعبت العر بي شورقف على مداواة قله‎ ١ 
الذي جرحه ابهام عدد كبير من أبناله © بتهم سياسية مختلفة > والقبض‎ 
: بالدواء الآتي‎ ©» ١ عليهم أمام الجا كم العسكرية‎ 

. إعلان العفو العام عن المتهمين السياسيين‎ - ١ 

. أنالة سورية ما تطلبه من نظام لامر كزي‎ ٣ 

ع جمل إمارة مكة »> ورائة في أولادي »© واإبقانبا على 
حالتا الحاضرة . 

ه فإذا قبلت هذه المطالب > فأتعبد بحشد القبائل العربية بقبادة 
أبنا ني 5 مدان العراق ومدان فلسطين © وإدا ا تقيل فارجو كم « 
الا تنتظروا مني سيا سوى الابتهال للحق » جلا وعلا » بأن بيب الدولة 
النصر والتوضق » . 

تلك هي طلبات اطسين > الي تقدم بها لاترك › ونظن أنه م 
يكن موفقاً في اختبار الوقت المناسب © ولذلك لم يترد أنور باشا في 
رفضها فور » رفضاً مقرونا بالتبديد والوعيد . 

لقد كان الألمان » والترك حلفاؤهم حين إرسال هذه المطالب في قمة 
انتصار ام ۲ وكان الترك بهددون قناة السويس » وكانت جو سهم حارب 
ف حع المادن © وما كانت قد انهزمت ولا تراحعت › وطبعي وهذه 
حالتهم ألا يقبلوا هذه المطالب وان بوا علما ما أجابوا به » وهذا هو 
رو نوق باسا . 

)١(‏ ريد الحسين بالمتقلين السياسين: اولئك الذين اعتقلبم جال باشا في سورية › عند 
ابتداء الحرب وأعدم بعضيم . 


— 0 ل 


« لقد وصلت برقتكم المائعية > القائئة : ات إحراز التصر 
بتوقف على اشتراك حميع أبناء الأمة » قلا وقالاً . 

« ولا كان طلب إعلان عفو عن بعض التهمين » وتطبيق نظام 
اللامر كزية في سورية © واستبقاء إمارة مكة في سشخصكم السامي »> وفي 
أولاد كم خارجاً عن اختصاص سيادتكم » فالاسترار في طلبه ليس من 
مصاحتكم في شيء . 

ه والي أبلكم »> انه لا بد أن ينال الموقوفون عقاهم »> ک) ان 
حقوق سسادة ملحأ اللافة ستظل في الحجاز » على ما كانت عله © وا 
هي في حميع المالك الشاهانية . 

و وأوصيكم ملحاً » بأن تستدعوا ولدكم علياً » الموجود في المدينة 
الى مكة فور » وترسلوا الجاهدن الذن وعد بارساهم الى دمشق » 
ليكونوا بقيادة ولد كم فصل بك »© وبديي أنه سظل ضيفاً على اليش 
الرابع »> حتى خاية المرب » . 

وسكت السين بعد هذا الرد” القاسى »> وما كان بامكان التراك ان 
خاطبوه بغير هذه اللغة » في تلك الظروف » على ان هنالك تعلىلا آخر 
كن إبراده . وملخصه ان الحسين » أراد من إرساله مطاله » وكان 
واا من رفض الترك إياها » ان بتخذ من الرفض وسيلة لابخروج 
عليهم ومقاتلتهم بالاتفاق مع الانكليز الذين كانوا يعدونه بالك على 
العرب »> ويعلئنون استعدادهم لتقديم كل ما يطلب وبريد © بوؤد ذلك 
أنه ما كاد يتلقى هذا الرد > حى أوفد نحل فصل الى دمشق 
والاستانة للاتصال برجال الجر العربية في الأولى » ولدرس حالة العاصمة 
ومعرفة ما يدور في المْحائما هيدا لاتخاذ القرار الذبائي > ينتظر 
حلول الوقت المناسب لإعلانه . 


— ٣ کا‎ 


مو تمر الطائف 


اعتقد الحين بعد أن أرسل مطاله إلى الترك » وهى عادلة ومقولة 
5 نظره > كا هي 5 مصلحةوم » وبعد ان ردوا عليه ردم القامي » ان 
اذمته رات منهم © وانه صار في حل من عبده لهم » وخلص من ذلك 
إلى أنه صار في إمكانه أن يعمل بكامل حريته » يما يصون مصلحته 
ومصاحة قومه العرب هعه . 

وف إطار هذه «١‏ الفتوى » © الي أفى بها نفسه © وأراح ضيره © 
أرسل عل الالتق فصل ا دی © ول الاستانة ب وکت له ف 
العا تين : عاصة العرب »> وعاصة البرك > ههمة محدودة » تدور في هذه 
الدائرة ولا تتحاوزها . 

2 الاتصال برحال اطرک العر دية « ف دهمشق ومعرفة ما لدهم 4 
والمدى الذي قد سبرون اله . 

؟ - الاتصال بالصدر الأعظم سعيد حلم » وتسليمه الأوراق السرية » 
التي عثروا عامها ف عفظة وهب اسشا > وهي تثدت سوء نة الحكومة 
ره » وجو بيه » وترديد الشكوى على e‏ 5 

٣‏ - درس اطالة العامة في الاستانة » والاتصال ممن مكن الاتصال 
بهم من رجالاتا . والتحدث الم » ومماع آرائم في اطالة العامة . 


5 1 7 


تلك هي الأغراض الرئيسية »2 التي كان على فيصل أن يدرسهبا » 
وببحثها » وبعد عنما تقريراً مفصلا يقدمه إلى والده وأخوته » عقب 
عودته لبتخذوا قرارهم النبائي على هديه . 

وقد يكون من المفد E‏ نرافق فيصل في رحلته هذه »© 
ونسجل أخبارها » ونورد أسماء الذين اتصل بهم © واجتمع الم » وسمع 
أقو اهم » كا لذلك من الصلة عموضوعنا . 

بدأ فيصل رحلته هذه ٤‏ في ستاء سئة ٠۹٠٠١‏ © فحاء الى المديئة وما 
الى دمشق بطريق سكة الديد » وحل في دمشق ضرفا على آل الككري 
أصدقاء الست الاشمي القدماء . فتعرف على نسيب بك النحل الثانى لمطا 
Set aE‏ بودي داف :دوه N‏ 
حى النهابة . 

و بطل الاقامة ٤‏ دمشق > بل غادرها إلى الآأستانة ©» بطر يق حاب 
واظىء عام مېمته فسا 1 E‏ باقأمة . طويلة في عودته . 

وكان الصدر الأعظم سعيد حلم © في مقدمة من زار في الاستانة » 
فردد على مسامعه الشكوى من تصرفات الحكومة الثر كية نحوهم » وأطلعه 
على بعض الوثائق السرية » التى حملبا فطبسب خاطره . وقال : إن ما 
مدن اق ازراب انو اننا ايضاً » وأهداه سيفاً مرصعاً باسم والده » 
يا اجتمع إلى أقطاب الدولة » والى البارون أوينهاهم » مندوب امبراطور 
اشا الشخصئ. ٠‏ : 

ول تزد إقامته في العاصمة عن أسبوعين » عاد بمدها الى «مشق > 
حافل الوطاب ما حصل عله من معلومات تتصل مېمته . 

واستقر في قصر آل اللكري > وقيه بدأ اتصالاته الساسة > برجال 
الحر كة العربة » ورحال اليسات العر ية » وكان معظمهم بزوره في 5 
اهزيع الأخير من الليل » أتقاء ألرقارة الي وضعما الترك على زواره . 

وقد أعدت حمعة الفتاة قائمة »> حددت فا امهاء الأشخاص الذن 


يحب ان جتمع الم »> ولستمم إلى أقرالهم . وانتقتهم من خيرة الطرقات 
ومن الدين مکن ان يقال بم عثلون سورية خلا صححاً كاملا . 

وهده امعاؤهم : 

٠‏ - القامقام باسين الماثمي © رئيس اركان حرب الفيلق الترى 
الا عقر و ر و ي رر ١‏ 

تحدث اليه بصفته مثلا لزب العبد العربي » وقال له : انهم على أتم 
استعداد » لإعلان الثورة على الترك »> وان لديم في سورية ست فرق 
عسكرية عربة على قام الأهبة للعمل » وان كل ما بطلبونه »> هو ان 
يقرد والده ار كة ©» ويقوم على زعامتها ورئاستها . 

- الفريق على رخا باسا الركابي : رئاس بلدية دمشق يومئذ ‏ 
تحدث الله بصفته مثلا لخجمة الفتاة العربة السرية . وقال : إملث المعية 

تؤمن بالثورة وتؤيدها وتنفم الها » وتعتقد ان الوقت 56 لإعلانا ٠‏ 

م الشيخ ددر الدين ا حمسني 2 ر دفي الشام » وعالم 
عامائا » محدث اله بام العاماء في سورية » وقال نمم بؤيدون والده 
في الثورة على الترك » لإنقاذ الامة من جورم وظاههم ٠‏ 

4 نسيب بك الاطرش : من كار شوخ جبل الدروز : تحدث 
اله باسم الدروز في سورية > وقال : إنهم سرحكونون أول من 
بو بد الثورة ٠.‏ 

0 الخ نواف الشعلان » حل الشخ اانورى الشعلان » رلاس 
عشائر الرولة » تحدث اله بصفته الخاصة © وياعتباره مثلا جوع القبائل 
العربية في سورية © معلناً تأبيدمم للثورة واستعدادم لوضها ٠‏ 

هؤلاء هم النخبة التختارة » الذين اجتمع الهم » بصفتمم مشلي 
الشعب السوري > والناطقين باسانه واستمع الى احاديثهم وتصر امم 
فبزته » وملأت اعطافه ارتا روزا : 

ومع أ لا تعرف بااضط موعد هغادرته دمشق > عائداً الى مكة 4 


لا "جه س 


إلا من المرجح ان يكون غادرها في أواخر سر دموير سنة وره > أي بعد ان 
نصب الترك المشثائق في بيروت »> وأعدموا القافلة الادلى من الشهداء . 

وذهب فيصل عقب وصوله لكة الى الطائف » فاجتمع فما الى والده 
وأخوته › الذين وافوه تباعاً . فعقدوا مقرم في جو حر بع عن 
المراقبة 4 وعن الطواسيس الترك © وبعد ان درسوا الموقف من جميسع 
الوجوه » واستمعوا إلى تقرير فصل » اتخذوا سلة قرارات هذا أهمها : 

١‏ - إعلان الثورة على الترك بالاتفاف مع الاتكليز على شروط 
يتفق عليها . 

+ - يعود فيصل إلى دمشق لآ كال مباحثاته » مع الزعاء وللاتفاق 
على التفاصل ٠‏ 

. بتولى عبدالث تنظم القبائل في منطقة مكة والطائف‎ - ٣ 

؛ - يتولى على تنظم القبائل حول المدينة . 

قد ريد الحسين مباحثاته مع الانكليز في مصر » نمدا للوصول الى 
الاتفاق النبائي ٠‏ 


س © س 


في الطرريق الى الثورة 


بلغ فصل می ق شين متاق ةا رمف ان بدو تجن 
الطائف واشْترك فيه » وبعد أن تقرر إعلان الثورة بالاتفاق مع الانكايز 
وبالتعارن معېم . 

ولقد كان على فصل أن يؤدي في دمشى هاتين المبمتين . 

١‏ ان سقى رهينة نحت تصرف حال اسا » فلا مخرج والده على 
الدولة » ولا ينض تلقتالهما » وهذا كان نحت رقابة سديدة من 
جانب الترك . 

و أن يتصل برحالات العرب و مفكر مم ( الذيئ اجتمع الم ٤‏ 
المرة الاولى “> ویم مباحثاته » ويتفق على الخطط الا نة لإبلاغها إلى 
والده وأخوته . 

افك ما لاحظه فصل »© بعد وصوله الى دمشق > خلو البلاد من 
الفرق العسكرية العربية » ومن الضباط العرب الذين كانوا يقودونا » 
ومصدر ذلك أن الترك » نقلوا في خلال فترة غنابه في الجحاز هذه الفرق 
وهي ۳ و و بالا وولف الفلق التري السادس ©» وكانت دمشى 
قاعدته » والفرقة سخ و وخ و ببسم وتؤلف الفلق الترى. الثالك عدم 
وكانت الموصل قاعدته الى غاليسيا » للاشتراك مع النمسوبين والألماف 


لام 


في صدة المحوم الروسي المندفع من جبال الكاربات 

واعتقل 1 فا > في خلال الفترة نفسها »> العشرات من سان 
البلاد السورية ورجالاتما > وملأوا السحون والمنافي وأثاروا ذعراً كبيراً » 
وقلقاً اا بريد ون من وراء هد بن التد بيرين سل 1 حركة عرسة > 
وإبعاد كل خطر ردد الامن . 

وكان التديير الثالك الذي لاوا الله » ثقل بعض الفرق العسحكرية 
ال ةن الا اترا ل الى سورية وجعلوها على قدم الاستعداد لإخماد كل 
حركة قد يتحر 3 | الشعب 

ورأى فيصل وأخوانه » الذين كانوا يتدارسون معه الوضع العام ( 
انه ل بعد فى الإمكان » إنخاذ سورية قاعدة للثورة © أأتي تم الاتنفاك 
بينم على إضرامما » بعد هذه التدابير التى اتخذها الترك »2 وان الأفضل 
أن بکون الطحاز مدانما الاول » حيث الفلزن وك أ كثر هلاعة . 

ولا انتہی كل دي ء من هده الناحة 1 ات الندة إلى إخراج فصل 
من دمشق وإعادته الى الحاز لكي ترك في الثررة » ولن تعلن قبل 
رحو عه اليه 

2 الاتفاق بين فصل ووالده وإخوته » وكانت المكاتات السرية 
تدور ينهم دون انقطاع » ان يتقدم المتطوعون الجازيون الذين بر سلهم 
الین الى المديئة » فيطلبون استقدام فصل من دمشق لسر على رأسهم » 
فانسون بوجوده © وزدادون قوة . 

وزار فيصل حال في دمشق © في سبر مابو سئة ٩١٩‏ ©» وقال له 
أن أخاه علياً » وكان بق في المدينة ايضأ بصفة رهينة لدى بصري باسًا » 
تلقى أمراً من والده بأن افر على رأس التطوعين الى سنشاء 
وأنه يود السماح له بالسفر » فأقي معهم ومع أخه بالذات فرحب بالفكرة 
وقال له : سر الى اأدينة › واستقبلهم باعي > وعد معهم واعمل 
للاصلاح والتوفيق . 


۔-- 4م - 


وغادر دمشق ف أوائل دهز مانو مسئة ٩۱٩‏ ©» على رأس وفد كان 
من أعضائله السد نسيب البكري »© صديقه ووصفه ومستثاره الخاص » 
وات بك المستشار القضائي لاحدش التر كي وآخرون - الى المديئة » لاستقيال 
الجاهدين رمرافقتهم في سيرم الى سيناء . 

وانتدبت القادة التر كمة العلا » الاواء فخري بانًا مساعد قائد اليش 
الرابع » وقائد الفيلق التركى الثالت عشر ؛ وعنته قائداً عاماً لمنطقة 
المدينة وار الها » وشرعت فى حشد قوات كييرة > استعداداً 
لاطو ارىء 

وم الاتنفاق بين فيصل واخه علي > على العمل للاحاة من قبضة 
الترك والعردة الى مكة » وبدأ فيصل فأعاد الوفد الذي جاء معه من 
دمشق »2 وفى حماته السيد نيب الحكري )> بعد ما اتفق معه على 
أن برسل الله برقة هذا نصا : « أرسلوا الفرس الشقراء » © في حالة 
الاتفاق على اعلان الثورة في الحاز . 

ووصلت البرقة فعلا الله » بعد بلوغه دمشق مخمة أيام » فأخذ بعد 
معدات الرحيل مع أهله وإخوته لاحاق بالحاز . 

وزار الاميران على وضصل فخر ي باسًا ٠‏ القائد العام الديد النطقة » 
وأطلعاه على البرقة ال ٠ار‏ :انون باش إلى والدها ( أنظر ص ٣ه)‏ › 
وقالا أنهها ل بعد في إمكانهما الاستمرار في العمل » وان احدها علا » 
سسعود الى مكة »© طبقاً لنص البرقية » وامتثالاً لإشارة والده » فاعتذر 
ا وول التسرع > هر الذي أملى البرقهفة » وان هذه الامور 
تسو"ّى في المستقبل . واخيرا تم الاتفاق على ان يظل فيصل في المدينة 
لقمادة الجاهدين ۽ بدل أخمه 59 سير مم إلى سياء . 

وفي صباح أول يونمو سنة ٨ ٩۱٩‏ غادر علي المدينة الى معسكر المجاهد ين 
في سيدنا حمرة » بعدما ودع فخرني باسًا » على ان يقضي هنالك الليل» 


وبسافر ف الغد الى مكة ( ورافقه فصل ۳ دهاده ٤‏ على ان دعز د اله 


.ع 


المديئة » بعد وداعه ؛ ولكنه لم يعد بل أرسل صباح ۲ منه » كتاباً مشت رك 
مع أخيه على إلى فخري باسًا » حمه ضابط ترك »© كان بعل مرافقا 
لفصل وهو : 

و حيث أن رجال الحكوهة »© أساؤوا فنا الظن » ولا كان ذلك 
حول دون الاستمرار في التعاون مع الحكومة 4 فقد عدا إلى مكة 
ناء على البرقمة الي تلقمناها من والدنا لعدم استطاعتنا البقاء » 

ور كبا على الفرر هم حاسْيتهما و١٠٠٠‏ هحان © قاصدين مكة > 
فلك الطريق الثرقى »© وظلا في مسيرهما حى بلغا الائق »> ( إحدى 
المراحل على طريق المدينة - مكة ) فنزلا فيياك وفي صباح ٣‏ منه » 
عادا الى سار على قرب المديئة » وأرسلا الرسل الى القبائل بدعوانما 
ارا دوا اض ارغ مدق معت لديا كن ت لات مقاتل © 
اجا سكة الحديد بين عطة المدينة » وعطة الحط يوم ه منه © وفيها 
دارت أول معركة بين العرب والترك . 

وعاد هذا ايش في الغد © فباحم عطة المحبط نفها © فخرج فخري 
باسًا بالذات لافتال على رأس قوات كبرى ؛ وانّقبك مم العرب في معر كة 
اسشيرت سن الفحر الى الظبر » وانثهبت ارتداد العرب حتى بير الماشي 
لنفاد ذخا ثر ثم 9 ارتدوا الى و الغدير ۾ »> وهنالك افترى الاخوارت »© 
فذهب فصل الى جبة ينبع > وظل علي وحده يوالي الاستعداد تاها 
اف القكال + 

رننقل من مذ كرات جال باسًا » بعض ها حاء فا عن هذا الحادث 
الخطير » قال : 

ونا وطل اقفن الى الا كته إلى اع وره © لان 
أخاه علا سقابلني قربا . وحمث ان الشريف حسين › بالق أن أرسل 
اله n‏ من النقود لإنفاقه على الجاهدين »2 أبرقت إلى يحافظ المدينة بأن 
نسامه ما طاب » وذلك قل الثورة سومين » › ويقول السد نسب الكري» 


انهم ساموا فيصل يومئذ ١8‏ الف بندقة و ء۲ الف ايرة عمانة ذهياً 

ثم قال حال ٤‏ مذ كراته :8 وبدنا أنا 2 ديروت بوم ۲ دو نمو سنه 
45 ۰ حادثنى فخري باسا تلفونيا من المدينة »> وقال لي : مازاات 
علاقاني حنة مع الشريفين على وفيصل © منذ وصولي الى هنا . وقد 
دعوالي امن لزدارة مقام سمد نا حهمزة ( ضاحية المدينة ) »؛ حيث مهس كر 
الجاهدين . فذهيت وتغدينا معأ » ولعب هؤلاء ألعاب الفروسية وأنشدوا 
الاناشد الماسة . ودعبت مساء الى «نزل الشريف على » فقضت وقتاً 
فيه . ومع اننا اتفقنا على ان تافر أول حكتببة من كتائب الجاهدين 
في هذبن المومين الى درعا . فقد تغير الموقف صباح اللوم التالي تغيراً 
كيراً فقد جاءني أحد رجال الشريف على » واعطافي ثلاث رسائل : الاولى 
لي » والثائة والثالثة من الشريف 00 احداها لك »> والثائة للصدر 
الاعظم ©» وما أن مكتربان بالارقام » فقد عجات بارساهما اليك . أما 
الرسالة الموحبة الى فهذا ما جاء فما : 

« بناء على الاوامر الصادرة من والدي ©» سقف نقل المجاهدين الى 
فلسطين » ومذا عقدت الننة على العودة بالموجودين الى محكة © بدلاً من 
ضياع الوقت هنا . وأفي آسف لاضطراري الى اارحبل بدون وداتك > 
فأرحو قول عدري 6 اء 

وقال الشريف حسين في كتابه الى حال : انه يشتذر عن عدم 
استطاعته الاستراك في حل القناة »> قبل ان حاب المطااب اتی طليها في 
برقته » وقبل ان تكف المكومة عن اتباع خطة الاتهام حوله © وقال 
في رسالته للصدر الاعظم : د انه لا يعرف اي الرجلين يصدق : أهذا 
الساسى الذي بتعامل معه مباشرة ( بريد جمال ) »> ولطالما أظهر الجاملة 
رة فاق اك الاي اسيل مه الفاظا مة عار ر ره او 
وانه لذلك يرى نفسه مضطراً الى قطع العلاقات مع الحكومة » حتى تحاب 
الطالب التي طليبا من انود قبل هرين . 


نم ات 


ويقول جال ايضاً » انه تلقى رسالة بالارقام » من الشريف فيصل 
وكان قد سامه مفتاحاً قبل سفره الى الححاز قال فما : « لقد صدر الاهر 
برقت تقل الجاعدين الى جورة »لاعناب. ازمل أن أشطا لك مخضا 
مى تشرفت بلقائك . وقد ساءتنى كثيراً الطالة الجديدة الى نشأت » ولا 
كان من بواعث الام > ان لا تقع عبني علىك ثانية ©» قبل سو به 
الأمور » تسوية مرضة © فأتشرف بإخارك أنفى ذاهب إلى محكة » 
لقضاء بعض الوقت » . 

وكان هذا آخر اتصال بين الاشراف والترك الاتمحاديين . وقال 
القائلون يومئذ » ان الذكاء العربي تغلب على الذكاء الترى وصرعه »© فقد 
استطاع الاميران بذكائما » الافلات من قبضة الترك الحديدية بسهولة › 
مع انها ل يكو نا سوى رهنة نع دقوع الثررة . 


نب 1۳ 2 


نصو ص المكائيات السربة بين الحسين والانکلیز 


في يرم ١4‏ بولمو سنة ٩۱۹٩۱۰‏ ( ۲۸ ره‌ضان سنة ۱۳۴٣۳‏ ) 2 وبعد 
انقضاء نحو سنة على إعلان المرب العظمى » بذل الانكليز خلالها كثيراً من 
الجهود لذب العرب إلى عورم » وضهم إلى زمرتهم » وبعد أن نفض السين 
بده من الترك الذين أبوا الاستحابة لمطاليه » وبعد أن وثق من تأييد السوريين 
له - في هذا اليوم بالذات » أرسل اول كتاب رممي الى السر هري 
ما کا هون > نانب ملك انكاترا :صر » فكان ذلك بدء المكاتنات 
الرممة بنا » وقد أستمرت حتى بوم ٠١‏ مارس سنة “۰۹۱٩‏ وختمت 
بكتاب من هذا اليه » وبلغ عددما عشراً »© واستغرق تادا نحو 
انه دين + 

وبرجع سبب هذا التطويل في رأينا » الى ثلائة عوامل جوهرية وهي: 

١‏ صموبة المواصلات © وقة وسائلبا ووسائطبا » بومئذ خصوصاً 
وكان الترك لا يزالون في المماز . 

» عدم وجود سلطة كافة » لدى نائب الملك للرفض أو القرول‎ ٣ 
› فقد كان عليه ان بر سل ما بتلقاه من رسائل ومقترح_ات الى لندن‎ 
. فتضع اطواب »© وتبعث به اله > فحملكه الى الحسين‎ 


۳ — عدم وحود مہادیء کد ده ومر سو مة ٤‏ منفق علمها مةد مأ 


تدور الماحثات في اطارها . وهذا هو العامل الأول والأخير » في الفثل 
لقد دخل المسين المكاتبات > وكاكف يحبل كل شىء عن الانكليز 
واخلاقېم واساليبهم »> معتقدا انهم على أتم استعداد لاحاته الى كل ما 
يطلب » وريا فوق كل ما يطلب » اعتادا على وعودهم » البراقف 
الخداعة » ولذلك رأيناه في مذ كرته التي ألحق بها كتابه الاول » يطلب 
الاعتراف ردولة عروة مستقلة بر ئاسته > رسم حدودها »> وحدد قطاعاتما » 
وخطط سياستها © وضرب هم مبلة .٠م‏ د > لاقسول او الرفض »2 مما 


- ۰ 5 
بعد تسرعا زائدا . 


ولا نرتاب » في انه أصيب شىء غير قلل من خيبة الامل © حي 
جاءه رد المندوب > وفه بأن الوقت وقت حرب © لا ينتسم لبحث 
مسائل الدود وغبرها . وطاات المكاتات وامتدت »> وحاول الطسين ف 
بعض مراحلبا أن يكون وان »> عله يثال يعض ما بريد © ولكن القوم 
ظلوا ثابتين في موقفهم © فا أتالوه وعدا صريحاً عدداً » وما اعطوه إلا 
ما أرادوه . 

وشرع البرك » قبل ان تشرف المكاتبات على ناتا » في حشد قوات 
كبيرة 5 في المديئة ©» حاؤوا رليك ا ار ومن رومانا» 
بعد ان انتہی القتال فيها » ومع انهم كانوا بعلنون ويعبدون ويبدون» 
بأن الغاية من هذا الحشد »›» هو إرسال القوة الحشودة الى اليمن » ما 
لم يقنع الحين وعده موجباً ضده > يبغون من وراه الوصول الى مكة 
واعتقاله وابئاله » والخلاص منهم »> فمحل ف إعلان الثورة » قبل الوقت 
الذي كان محدداً لاعلانها » وقيل إقام الاستعدادات التي كارت لا بد 
من إتامها 

والآن » هذه هي المكاتبات بنصبا › وهي تنشر كامة للمرة الاولى. 


(0) 1 - 


من الشريف » الى همايا هون . 

يسم الله الرحن الرحيم . 

مكة في ١٠‏ رمضان سنة ١ ( > ٣٣٣‏ يولو سنة 6١و‏ ) . 

لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة الملك بصر عله الله . 

أقدم نابم العزيز » أحسن تحياني الودية واحتراماتي > وأرجو ان 
تعملوا كل ما وفي وسم لتنفيذ المذ كرة المرسلة اليكم طبه »© المتضمنة 
الشووظ «المقترصطة. 4: التعلقة اال ! الخريلة:: 

EE aS‏ ويود كي 6 نه: لبيين 
هنالك حاجة لان تشغاوا أفكار كم بآراء الشعب هنا » لانه بأجمعه ميال 
إلى حكومتكم محكم المصالم المشتركة ٠‏ ثم يحب الا تتعبوا أنفحكم 
بإرسال الطائرات » ورجال المرب لإلقاء المناشر » واذاءة الشائعات يا 
كنم تفعلون من قبل »© لان القضة قررت الآن . 

وافي لأرجو كم هنا » ان تفسحوا الجال امام الحكرمة المصرية لكي 
ترمل المدايا المقررة من الاطة للأراضي المقدسة ( مكة والمدينة ) الي 
اوقف إرساها منذ العام الماضي 

وأو أن الفت نظر كم » الى ان إرسال هدابا هذا العام › والعام 
الفائت سيكون له أثر فمال في توطيد مصاطنا المشتر كة » واعتقد ان 
هذا يكفي لاقناع رحل دک مثلكم . واطال بقاء كم 5 

حاسشة ساو الا وعَعوا أنفسكم بارسال اي رسالة » قل أن 
تروا نتائج اعالنا هنا » حالاً الجواب على مذ كرتلا » وما تتضمنه . 
ونرجو ان يكون الجواب بواسطة رسولنا » سا ترجو ان تعطوه بطافة 
منكم »2 ليسهل عليه الوصول اليكم © عندما نجد حاجة لذلك١‏ . 


. اسم هذا الرسول الشبخ عمد عارف بن عر يفان‎ )١( 


المذكرة 

U‏ کان العرر ب بأجمعهم دون استثئناء » قرروا 5 الاعوام الاخيرة ان 
معيشوا » وان يفوزوا جر يسوم اأطلقة » وان نتهرا مقاليد الحكم نظر ا 
وجمداً بأيدهم ¢ ولما کان هو لاء قد سعر وا وتأكدوا ٤‏ أن مصلحمة 
حكومة و ان ساعد م وتعاو نم > للوصول الى امانہم المشروعة » 
وهي الاماني الم سسة على بناء صر فوم 4 وک رامتېم ¢ وحماتهم 5 

ولا کان من مصليدة العر ب ان يفضاوا مساعدة حكومة پر بطانہا عن 
اية حكومة اخرى » بالنظر لمر كزهم المغرافي > ومصاليم الاقتتصادية 
وموققهم من حكومة بر بطائيا 8 

وبالنظر هله الاساب کہا 6 رى الشعب العر بي » أنه من المناسب 
إن سأل الحكومة البربطانة » اذا كانت ترى من الموافق ان تصادق 
وو اسطة مندو ما او مثلها على الاقتراحات الاساسة الثالية 

ا - ا 
القارسي ممالا » ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاً »> ومن الط 
الهندي لحزيرة جنوبا > ستثنى من ذلك عدن الي تبقى کا هي » ومن 
الجر الان رارع صق معاد ريا 

قوافق انكلترا ايضاً على إعلان صفته خللفة على المامين . 

؟ ‏ تعترف حكومة الشريف العربة ©» بأفضلة انکلترا في كل 
مشروع اقتصادي ف اللاد العر ية » اذا كانت سر وط تلك المشاريع 
مقساو ره : 

م« ل تتعاون الحكومتان الانكليزية والعربة » على حامة كل قوة 
تهاجم اند الفر يقن » وذلك حفظاً لاستقلال اللاد العر ية ¢ وتام 
لافضلية إنكلترا الاقتصادية فبا . على ان يكون هذا التعاون في كل شىء 
في القوة العسكرية والبحرية والجوية . 


۽ إذا تعدى احد الفريقين على بلاد ما » ونشب بينه وبنها قتال 
وعراك فعلى الفريق الآخر » ان بازم الحاد » على ان هذا المعتدي ادا 
رغب في إشراك الفريق الآخر معه »> ففي وسع الفريقين ان يجتمعا معآ» 
وان بتفقا على الشروط . 

ىه - حب على إنكلترا ان تعترف بالغاء الامتازات الاجندية 1 
البلدان العربة * وان تساعد حكومة الشريف في «هوتّر دولي لتأحكيد 
هذا الالغاء١‏ 

+ مدة الاتفاق ف المادتين الثالثة والرابعة »> من هذه المماهدة 
جس عشرة سنة » واذا شاه احد الفريقين تحديدها عليه ان يطلع القريق 
الآخر على رغبته قبل انتباء الاتفاقية بعام . 

هذا ولا كان الشعب العربي بأجعه » قد اتفق والمدلل > على بلوغ 
الغاية وحقيق الفكرة مه) كافه الامر » فمو برجو من الحكومة البريطانة 
ان تجبه سلبا او إيجاباً في خلال ثلاثين يوم من وصول هذا الا_تراح » 
واذا انقضت هذه المدة » ولم يتلق من الحكومة جواإبأ » فإنه يحفظ 
لنفسه حرية العمل م يشاء . 

وفوق هذا © فائنا نحن عائة الشريف نعتير أنفسنا ‏ اذا لم يصل 
الجواب ‏ احرارا في القبول والتنصل من كل التصر يات والوعود السابقة 
التي قدمناها بواسطة على افندي " 


لد بو — 


مصر ف 8 سوال سنة ۴۳۳ ( ۳۰ أغسطس منة هزه ) 
)١(‏ هذه الفقرةغير موحودة في النص العربي المنشور؛وفد وردت فيالنصالاتكليري و حده. 
(؟) هو الناجر اببائي والايراني » وقد ورد ذ كره واسمه من قبل ٠‏ 


إلى ابيب النسيب ملالة الاشراف وتاج الفخار » فرع الشخرة النبوية » 
والدوحة القرسّة الاحمدية » صاحب المقام الرقبع »> واأكالة السامنة » 
اليد ابن اليد » والشريف ابن الشريف » السيد المجبل دولة الشريف 
حين بانشًا » سيد الميع > أمير مكة المكرمة © قبل العالمين » وعط 
رحال الم مئين الطائعين » مت بر كته الناس أحمعين . 

بعد رفع مرسوم وافر التحيات العاطرة » والتسليات القلبية الخالصة » من 
كل اة الحرص » اعرض ان لنا الشرف » بتقف_ديم واجب الشكر لإظبادم 
عاطفة الاخلاص والاحساسات نحو انكلترا » وقد سرثنا علاوة على ذلك ©» 
ان نعم ان سيادتكم ورجالكم > برآي واحد وعقيدة واحدة > وهي 
ار مصالح العر ب “> هي مصالح انكلترا » ومصالح انكليرا > هي 

وأود هذه المناسة ان اؤ كد لکم © ما قاله الاورد كتشنر في الرسالة 
الي وصلتكم بواسطة على افندي » وهي الرسالة التي اوضع لكم فيها 
بصراحة »© اعتراف انكلترا باستقلال البلاد العرببة وسكانا » وموافقتنا على 
أن يكون الخليفة عربباً » عندما تعلن اللافة > ونصرح ءرة أخرى ان 
حكومة صاحب اطلالة ةيل الى ان يكون الخلفة » عربياً عريق العروبة. 

اما ما يتعلق بالحدود » فقد يكون محثنا في مثل هذه التفاصل - 
والوقت قصير » والحرب فة » سابقاً لاوانه » وخاصة ان تر كنا لاتزال 
تحتل قدما كبيرا من الاراضي التي اشرتم اليها في اقتراحكم احتلالاً تاماً. 

ثم يحب ان اضيف الى ذلك » انني عامت بدهثة »2 وألم اث بعض 
العرب »> في هذه الأقسام لا يرغبون في مساعدتنا » بل يقد مون مساعدتهم 
الفعلية بالسلاح للالمان والاتراك » أعنى للبدامين الدد »2 والظالمين القدماء. 

هذا من ناحة » ومن ناحة أخرى »© فأنا على استعداد لان نرسل 
لفخامتكم المنح المطلوبة للاراضي المقدسة » حالما تمدوننا حكيف واين 


افون الكلها :انقو ی و ی و 
الوصول الينا بكل آمان والسلام . 
E E a,‏ 
١ 2‏ + ھ6 ماما هون € 


ات 

من الشريف الى ماكاهون ٠‏ 

مكة في وم سوال سنة ۳۴۳ ( ٩‏ سلامبر سنة ٩۱٩‏ ) 

لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة الملك يمصر ماه الله ء 

يزيد السرور والغبطة » تلقيت كتابكم الؤدخ في ١4‏ شوال 
وطالعته یکل احترام واعشيار رغم سعور ي بغموضه وبرودته © وتردده 
فما يتعلق بنقطتنا الأساسية اي نقطة الحدوه . 

وأرى من الضروري » ان اؤ كد لسعادتكم اخلاصنا نحو بريطانيا » 
واعتقادنا بضرورة تفضيلبا على الجيع في كل الشؤون» وفي اي شكل» 
وفي اية ظروف »© ويحب ان اؤ كد لحكم ايضاً > ان مصالح اتباع 
ديانتنا كابا تتطلب الحدود الي د كرما لكر . 

ويعذرني فخامة المندوب »> إذا قلت بصراحة ارف و البرودة » 
و« التردد » الاذين ج كتانه فما يعاق با دود »> وقوله ان البيعث ف 
هذه الشؤون »© ليا هو إضاعة للوقت » دان تلك الاراضي لازال بد 
المحكورمة التي تحكبا ‏ ليعذرني فخامته اذا قلت »> ان هذا كله يدل 
على عدم الرضاء او على الفتور › أو على في من هذا القيل > فان هده 
الحدود الطلورة لست لرجل واحد نتڪن من ارضاله او مفاوضته ومد 
ارب » بل هي مطالب عب » يعتقد ان حاته فی هذه الدود وهو 
متفق بأحمعه على هذا الاعتقاد »> وهذ! ما حمل الشعب © يبعتقد انه من 


الضر وري اث ف هذه النوطاة فل کل نمي ء ¢ مع الدولة الي سقو ن 


لخدأو کے 


ها كل الثقة . ويعلقون عليها كل الآمال » وهي بريطانيا العظمي ٠‏ 

واذا اجمع هؤلاء على ذلك ©» فاغا يحممون عليه في سيل الصالح 
المنترك » وهم يرون انه من الضروري جداً ان يتم تنظم الاراضي 
الجزأة » ليعرذوا على اي اساس يؤسسون حياتهم » كيلا تعارضهم انكلترا 
او احدى حلفاتما في هذا الم ذوع > ما يؤدي الى تة معا كسة ¢ 
الأمر الذي حرمه الله ٠‏ 

وفوق هذا » فان العرب لم يطلبوا - في تلك الحدوه - مناطى 
يقطنها شعب اجني » بل هي عبارة عن كامات وألقاب يطلقونما عليبا . 

أما الخلافة » فان الله يرضى عنها » وسر الناس با . 

وافي على ثتقة » يا صاحب الفخامة » انكم لا تشكون قط بأفي 
لست انا شخصاً الذي بطالب بتلك الحدوه » الى يقطنها عرب مثلنا » 
ل ھی قران شمن بار د اا رور لتامن حاتت لیا 

أولس هذا صححا »2 يا فخامة الوزير . 

وبالاختصار » فائنا ثابتون في اخلاصنا »2 ونصرح بحكل تأكرد 
بتفضيلنا لكم على ايع > اكتم راضين عنا ‏ كم قيل - او غاضيين . 

ان ما يتعلق في قولكم 1 بأن من سعيلا لازال ذل نهدهة في 
صسل تأمين مصالم الائتراك 2م فلا اظن ان هذا بيرر و« البرودة » 
و« التردد » اللذئن سعرات م ف کتابکم فيا تعلق مو ضوع ادود » 
الموضوع الذي لا اعتقد » ان رجلا مثلحكم اقب الرأي > ينكر انه 
ضر وري طاتا الادبة والمادية . 

وانا حتى الساعة » لا ازال اعتقد ما تأر به الديانة الاسلامية في كل 
مل اقوم به » وأراه مفيداً وصالاً لبقة المماحكة »© واي سأستير في 
هذا » الى ان بأمر الله بغير ذلك . 

وأود هنا يا صاحب الفخامة » ان اؤ كد لحكم بصراحة ان جميع 
الشعب »2 ومن جملته هؤلاء الذين تقولون انهم يعملون لصالح تر كا 


م 


وا لمانا ¢ بنثظر بفارع صير › نما نيج هذه المفاوضات المثوقفة على موافقتكم 
أو رفضكم قضة الحدود »> وقضة المحافظة على دبائتهم » وحمابتهم من 
کل أذى او خطر . 

و كل ما تحده التكرمة البريظانية موافقاً لسباستها » في هذا الموضوع» 
نما علا الا تعامنا به » وان تدثنا على الطريق التي يحب ان نسلكها . 

5208 
من ماكاهون الى الشريف 

القاهرة في ٣‏ ا كتوير سنة 6١و‏ ( ه6١‏ ذي الححة سنة ١٣۴۴۳‏ ). 

الى شريف مكة مع الالقاب 

تلقبت كتابككم المؤرخ في ٠١‏ شوال » بكثير من الغبطة والسرور 
وكان للعبارات الودية الحلصة » التي وردت فيه اكير تأثير في نفسى . 

وانه ليؤسفني » انكم لاحظم ف كتانق الأخير » وحديثي عن قضة 
الحدود » سيا من البرودة والتردد » مع انني لماكن اقصد ذلك * بل 
كنت اود أن اقول بان الوقت لم محن بعد للبحث فا بحا منتحاً . 

هذا كل ما أرذت قوله » وقد ادرردكت من كتايكم الأخير انکم 
تعلقرن اة كبرى على فضة الحدود › وانکم تعترو نپا من السا 
الحوبة » فأرسلت مضمون كتابخكم الى الحكومة العريطانة › وأنه 
لسري أن ارسل اليكم الببانات التالة » التي أثتق كل الثقة انها 
ستفوز برضا لكم : 

ان مرسين واسكندرون وبعض الاقام السورية » الواقمة غرب دمشق 
وحمص وخاه وحلب لا مكن ان يقال انما عربسة عضة . 

فذحب ان 'تستثى من اغدود الى ذ كرمموها » ونحن على استعداد 
للموانقة على تلك المدود » على اساس هذه التعديلات »على ان لا تنقض 
سْيئاً من اتفافاتنا مع الزعاء العرب . 


اما الاراضي التي تستطبع إنكاترا العمل فيها مملء اطربة » ودورت 
ان توقع ضرراً بحليفتها فرنسا 4 فان لي السلطة التامة » باسم حكرمة 
صاحب اللالة » ان اعطبكم التأمينات التالية جواباً على كتابحكم . 

١‏ ان انكائرا مستعدة على اماس تلك التعديلات ‏ ان تعترف 
باستقلال العرب » وتقديم المساعدة لحم في الحد ود التي اقترحها شر نف مكة . 

؟ ‏ نحمي بريطانيا » الاراذي المقدسة من كل اعتداء خارجي 
وتعئرف بوحدّا . 

٣‏ - تقدم بريطايا لعرب عند الحاجة ‏ كل مساعدة او نصبحة 
تازم » وتعاربمم في تشكيل افضل شكل من اشكال الحكومات في 
مختلف البلاد العربية . 

هذا من احية » ومن ناحية اخرى © فان العرب بوافقون على 
الاقتصار على استثارة ومعونة وادارة بريطانا العظمى وخدها. وبرضون 
ان کون جع الموظفين الدين محتاجون الم لتنظے دوائر ملكتم من 
التسعة الانكليزية . 

أما ما يملق بولايي البصرة وبغداد » فان العرب بعرفون ان مر کز 
Ea‏ هيا جد yg E CAE‏ عا 
لمحافظة على تلك الانحاء من الاعتداءات الارجة وتأمين راحة واطمئنان 
السكان » وتوطد مصالنا المشتركة فما : 

وافي على ثقة » بان هذا التصريح » بجعلكم أبعد ما تكونون عن 
الثك في عطف بريطانا على اماني اصدقاا « التقلديين » العرب > ويؤدي 
حا الى التحالف والعمل على طرد الاتراك من البلاد العربة »© واتقاذ 
العرب من النير التري » الذي كان وما يزال يضغط على اعناقهم منذ اعوام. 

لقد قصرت كتابي هذا » على الشؤون العظ.ة الاهة > فاذا کان 
لديككم شؤون اخرى ترغبون في المذاكرة بشأنها > ولم أشر الما > في 
کتابی هذا » فان في وسعنا البحث فا فى فرصة مناسية في ا ستقبل . 

وقد تلقمت بالسرور والرضا » نا وصول المحمل الشريف » والمدايا 


المرسلة يكل دقة ونظام » بفضل التعلمات والارسشادات القبمة الي قد متموها ¢ 
وذلك بالرغم من الاخطار والمصاءب التي خلقتها المرب الحاضرة . 
أرجو ان يعيد الل السلام والأمان والحرية سريعا الى جميع الشعرب . 
لقد ارسلت اليكم هذا » بواسطة رسولكم النشيط الامين الشبخ عمد 
عارف بن عريفات »© وهو يطلعكم على بعض الدؤون التي لم اذكرهما 
في كتابي . 


سم الله الرحمن الرحم 

مكة فى 6م ذي الححة ۱۳۴۳ ( ه تومير سنة 6٠١و‏ ) . 

الى السر هتري ماكاهون ( مع الالقاب ) . 

لقد تلقنت لسرور کتابکم الككر م المؤرخ ٤‏ 16 دي الحة ¢ وها 
أا اجيبكم عليه با يلي . 

١‏ - رغة في تسبل الاتفاق وخدمة الاسلام » واحتناب كل ما من 
أنه تعكير صفو المامين > واعتاداً على صفات بريطاننا العظمى › ومواقفما 
الحيدة فاننا نتنازل عن اصرارت في ضم مرسين وأدنة الى المملكة العربية » 
اما قضة حلب وبيروت وسواحلها فبي عربة صرفاً » وليس هناك فرق 
ان المسلم العر بي م والمسبحي العر بي > فكلاها من نسل واحد . 

» لا كان العراق قسماً من المملكة العربة » وكان مركز 
حكوماتها في عبد على بن الي طالب والخلفاء الذين تبعوه » ولما كان هذا 
القطر مبداً لحضارة العرب ومدنيتهم » وفيه انشئت مدنتهم الاولى » 
وفبه عظمت قوتهم ©» فان العرب القريبين والبعيدين ©» ينظرون الى هذا 
القطر نظرة اعتبار خاصة » ولا يستطبعون ان ينسوا دسمولة تقاليدهم وذ كرناتهم. 

ولذلك اعتقد انه لبس ف المستطاع اقناع الشعوب العر بي بالتنازل عن 


هذا القطر » اما رغبة منا في تسبل الاتفاق واعتادا على عروهم في المادة 
اا عفن iS‏ عفنلا لمصاطنا المشتركة في هذا القطر فقد نرافتق ان 
تترك ادج قصيرة الاراضي الي تحتلا ال مبوش البريطانة » نحت ادارة انكلترا 
لقاء مبلغ من الال يدفع كتءويض عن مدة احتلال تلك المنطقة واحترام 
اتفافكم مع وخا . 

م اذا كلتم ترغبون في الامراعبالثورة فاننا نرىامامنا كثي رامن الخارف . 

واول ما شاه ان يقوم مساو الطرف الآخر » ويلوموننا على حر كتنا 
وثورتنا على حكرمة اسلامة 1 

م هناك اهر آخر نخشاه » وهو اننا اذا وفنا ف وحه الترك ووراءهم 
جميع القرات الالمانية »> فاتا لا نستطيع ان تعرف »© اذا كان من 
المسكن » ان تضعف احدى الدول المتحالفة ©» وتطلب الصلم » فبل 
ثتر كنا انكالترا وحدنا امام الترك ام لا ! 

فاذا تم هذا > وبقي العرب وحردين » همادا تصنع 9 

۽ - ان الترك لا بكادون بروننا وحيدين ؛ حتى يعمدوا الى الانتقام 
منا » فعبثوا يحقوقنا المادية والمعنرية » وبعتدوا على شسرفنا و كرامتنا 
ساعد e‏ حلیفتمم امانا . 

هذه أمور يحب الاظر المها ملد الان > بعين الاعتار لان لما علاقة 
خاصة بقضتنا . 

ات علدا يعرف العرى: اند كوعة بريطاننبا الفظيئ. © :وهن 
حليفتهم لا تدعبم وحدهم عند انتباء المرب » وعقد مماهدة الصلم > وقد 
يدها دوماً لمساعدتهم والدفاع عنهم » عندئذ مخوضون نمار المرب بنفس 
مطمئنة لا نشوا شي من الحوف والخذر . 

5 - ان کتاپنا المؤرخ في ٠۹‏ سوال سنة ج٣۳‏ »> بغننا على ما 
اعتقد » عن إعادة رأينا » فيا يتعلق بالمادتين التالئة والرايعة من كتاإبكم 
الاخير » شأن الادارة والاستشارة الحكومية والموظفين > على ان لا 


حا ل 


كرون كا صر حم »> تدخل ف الش ون الداخللة 3 

۷ - اننا ننتظر وصول جوابكم النهائي الصريح على هذه الاقتراحات 
باسرع ما بمكن > فقد أبدينا كل تساهل في الموضوع » في سبيل الوصول 
الى اتفاق يرضي الفريقين . 

ونحن نعرف ان تصببنا من هذه المرب ٠‏ اما نجاح يضمن العرب 
باة تتفق وتار يمم القديم » او انقراض في سبيل الوصول الى أمانيهم 
ومطالبهم . 

ولو لم اكن اعرف »2 ان العرب بأجمعهم مستعدون التضحية بارواحهم 
فل الوضول "الى أما نيهم > لكنت افضل ان اصمد الى رأس جل 
وانزوي فيه . ولكن العرب بأسرهم »© يلحون علي“ بأن اقود حر كتهم 
حتى النهاية . ولبحفظكم الله وينصرم . 


من ماكاهون الى الشريف 

القاهرة في ١‏ «دممبر سنة ٩ ( ٩۱۰‏ صفر سنة ۴٣۳٣۳‏ ) . 

الألقاب 

وبعد » فقد وصلني كتابك الكريم 2 تاريخ ١6‏ ذو الجة سنة مم١‏ 


وسرني ما رایت » من قبولكم اخراج ولابي مرسان وأدنة من 
حدود اللاد العربية » وقولكم ان العرب مستعدون ان محثرموا ويعثرفوا 
يجميع معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين > بعل منه انه يشمل البلاد 
الداخة في حدود المملكة العربة > لان حكومة بريطانا العظمى لا 
تستطبع ان تنقض اتفاقات ابيردت بنا وبين اولئك الرؤساء . 


أما شان ولابي حلب وبيروت »> فحكومة بريطانا العظمى © قد 
فہمت كل ها ذكرتم دشنا » ودونت ذلك عندها بعناية تامة » ولكن 
لما كانت لفر نسا حليفتها مصالح داخلة فا > فالمسألة تحتاج الى نظر 
وثيق وستخابرم في هذا الشأن » مرة اخرى في الوقت المناسب . 

ان حكومة بريطانيا العظمى - يا سبق فاخبرتكم - مستمدة لأن 
تعطى كل الضمانات والمساعدات الى في وسعبا الى المملكة العرية . 
ولتكن فا بولا فا ٠‏ صالب إدارة فر ا وان 
نستصوب اما رغبتكم في اتخاذ الحذر » ولسنا نريد ان ندفمكم الى 
عمل سريع »2 رما يعرقل بجاح اغراضكم » ولكننا في الوقت نفسه رى 
من الضروري حداً »ان تتذلوا کل ېو داتکم “> في جع كلة الشعرب 
العربية حول غايتنا المشتركة ©» وان تمئرهم على ألا عدوا يد المساعدة 
لإعدائنا بأي وحه کان . 

وقد فوضت ان أبلغ دولتكم »ان تكونوا على ثقة من ان بريطانيا 
العظمى لا تنوي أبرام اي صلم کان › إلا اذا كان ضمن شروطه الاساہ ة 
حرية الشعوب العوبية » وخلاصها من سلطة الألمان والترك . 

هذا » وعربوناً على صدقى نيتنا » ولاجل مساعدتكم في وداتكم 
في سبيل غايتنا المشتركة »© فإنني مرسل مع رسولكم الامين مبلغ عشرين 
الف جنه . وأقدم في الختام عاطر التديات القلببة . 


من الشريف الى ماكاهون 
سم الله الرحمن الرحم 1 
مكة في ۲۷ صفر سنة ٠۴۴۲‏ ( اول بابر سنة ٩۱٩‏ ) . 


YY‏ لد 


لقنا كتابيكم الأؤرخين ۾ حفر » فرق ما جاء فيهما » وذهب 
ما کان يقلقني . 

واظن ان فخامتكم قد ادر کے »> بعد وصول الشريف محمد فاروى 
واحټاعه اليكم > بان اعمالنا حتى الآن تكن لغايات ومول سخصة > 
بل ان کل شي كان تنيحة مطالب سعدا » ورغانب معنا »> وانا لا 
سوى ناقلين ومنفذئ لرغائب الشعب وإلطاحه . 

وهذه الحقائق » هي دوماً في فكري » واهتم لما كل الاهتام » 
وأرحو انها تمد في نفو سكم مكانما من الاعتار والانتاه . 

أما ما يتعلق بقضة العراق » وقضة التعويض الذي اقترحناه لقاء 
احتلاله » فإننى رغبة في تقوية ثقة بريطانبا بنوابانا وغابالتا في القرل 
والعمل » ؛ أدع أمر تقدير المبلغ إلى حتكمتها وعدالتها . 

اها ها متها بالأقسام الشمالة وهرافئها »> فقد ابدينا لكم ١‏ 9 ا 
السابق » اقصى ما كن ان نوافق عله من تمديلات > وحن تنساهل 
الا لتحقتى الرغائب الى بريدها اش العلي القدير ان تتحقق . 

0 الشعور > هو الذي حدانا لان نتحنب كل ما من أنه ان 
لسي * الى حالف انكلترا وفرنسا »© والاتفاق المعقود سنا ©» خلال هده 
الحرب ومصائبها 

4 

اى هنا ينتبي النص العربي » وهو ناقص > وقد وج دنا له تتمة 
بالنص الانكايزي » فترحمناها فا يلي : 

وی كل » فائنا نری من واجبناً ات نو كت لک 6 اننا "نطاب 
النكم في اول فرصة > رمد انتباء الحرب ما ندعه yT‏ 
بيردت وسواحلها . ,۾ 1 

ولبت. أ حاجة لألفت نظر كم » الى ان خطتنا هي أضمن لمصالح 
بريطانيا من خطة بريطانيا على مصالنا » ونعتقد ان وجود هؤلاءالجيران 
سيقلق افكارنا في المستقبل يا يقلق افكارها . 


وفوق هذا » فان الشعب البيروتي »> لا برضى قط هذا الابتعاهد 
والانزواء » وقد يضطرنا لاتخاذ تدابير قد يكون من أا » خلق متاعب 
جديدة تفوق في صعوبتها المتاعب الاضرة . 

وعلى هذا » فلا عكن الساح لفرنسا باحتلال قطعة صغيرة في 
كلك المنطقة . 

وستطبع معالي الوزير وحكومته » ان بثقا كل الثقة بأننا لانزال 
عند قولنا > وعزيتنا > وتعبداتنا > التي عرفا المستر ستورس عنا 
منذ سنتين . 

وحن ننتظر الوم » الفرصة السانحة التي تناسب موقفنا » وخاصة فيا 
يتعلق بالحركة التي اصبحت قريبة » والتي يدفعها القدر المنا بسرعة ووضوح » 
وستكون ححة لنا نحن #بواللان عرو كراظا جد ف الل قر قا 
دون أن تتعرص للوم أو نقد . 

واكرر القول » بأن اعتقادنا وتأكدنا من ان مصاانا مشتركة »> بل 
ومتشابمة ايضأ هي السبب الذي أدى بنا الى الاهتام بالمفاوضة مم بريطانيا 
وحدها دون غيرها من الدول »2 وبناء عليه > فانه من المستحل ارت 
نمس باي حط" من كرامتنا > بان نعطي لفرنسا أو ابة دولة اخرى 
قطعة ارض من تلك المناطق . 

وعلى كل حال » فائنا لا تريد أن ندفیکم ا قد 
ېد د جاح هدفنا بالاخطار »> فانه لايحتاج الى تفسير اكثر من معناه ©» 
اللہم إلا اتنا سنطاب ب منكم ظ ا تدعو الضرورة ©» يعض اسلحة 
وذخا نر وغيرها 1 

عتقد انني اطلت في هذا الكتاب > وقد اخذت من وقتكم الشيء 
الكثير » واسمحوا لي ان أقدم لكم احترامي 


من ماكاهون الى الشريف 
القاهرة في ۲۲ ريبع الاول سنة ۱۳۳۲ ( ۳۰ نابر سنة )۹٩۱٩‏ 


الى اللشسر يف مع الالقاب . 

تلقيئا دسرور كتابكم المؤرخ في ٠‏ صفر ©» بواسطة رس ولكم 
الموثوق به » وأطلمنا منه على رسالتكم الشفبية » واننا لنقدر حق التقدير 
الدوافع التي تقودم في هذه القضة المامة » ونعرف جيداً انك تعملون 
لصالح العرب » واتكم لا ترمون من عملكم الى شيء غير صاطهم وحر يتهم . 

ولقد عنيت عناية خاصة ملاحظاتكى بشأن ولاية بغداد » والتعريض 
وسندحث هذين ا مو ضوعين باهتّام زائد عندما تم هرمة الاعداء وتصل 
الى التسويات السلممة . 

واما فيا يتعلق بالجبات الثمالية » فقد كتبت ملاحظة عن رغبتكم 
في تحنب كل ما من أنه الاساءة الى تحالف انكاترا وفرنسا » وسررت 
جدا بابداء هذه الرغة . 

وانکم تعرفون جداً »© اننا مقررون قراراً اتا بان لا نسح باي 
تدخل ‏ هب قل سأنه ‏ في اتفاقنا المشترك في ايصال هذه الحرب الى 
الفرز > ثم مى انثبت فان صداقة انكلترا وفرنسا ستقوى وتشتد 2 وها 
اللتان بذلتا الدماء الانكليزية والافرنسية جنا الى جنب »2 في سبيل الدفاع 
عن الحقرق واطريات . 

والآن ... وقد قررت البلاد العربية » ان تشترك معنا في سبل هذه 
القضة اهامة »© فاننا لنرجو الله ان تكون نتبحة هذه الود المشتركة » 
وهذا التماون » الوطيد صداقة دائمة تعوه على المع بالسرور والغيطة . 

وقد سررظا جداً » للحركة التي تقومون بها لإقناع الشعب العربي 


— Ao — 


بضرورة الانضام الى حر كتثنا » والكف عن مساعدة اعداثنا . ونترك 
لفطنتم وتقديراتم › تقرير الوقت المناسب لااد تدابير اوسع من هذه. 

إلى هنا ينتبي النص العربي المنشور . ولهذا الكتاب بقبة في الاصل 
.الانكايزي > هذا تعريها : 

ولا شك انك ستخبروتنا » 0 واا هذه © اق سبال 
نستطيع مساعدتک » ک) ان طلباتع » ل دائًاً اعتبارنا العاجل . 

لا بد ان مەم > كاف ان السيد اد ال عر يف السنوسي ؛ قد 
اتخدع بتنصحة قرناء 0 واقوال الاعداء » وكا لوق كثيراً اذا عم 
انه في هذه الآونة > نسي مصالم العرب ©» وانفم الى معسكر اعدائنا » 
وكان ذلك من سوء حظه »© وحن واثقون بأنه سبتيين نتحة اخطائه هذه 
قريباً » والتى ستلحق به وباتباعه الفقراء » الذين ضلوا وخدعوا معه 
وتضرروا أسّد الذفرر . 

نبعث اليكم هذه الرسالة مع رسولنا الطيب © الذي سيوافيكم 
بانائنا جميعها . 


ديه 
مكة في ١)‏ ريبع الاخر سنة ٠۳۴٠‏ و م١‏ فبراير سنة ١91١‏ . 
تلقت عزيد السرور والغبطة » كتابكم الاخير المؤرخ في 0 ربيع 
الاول سنة ۱۳۴۳۲ ( ۳۰ يناس سئة ١91١+‏ )»2 واحطت عماأ ما جاء فيه » 
وسأعمل ان اء الل جع كامة العرب » ونندأ العمل قربا باذن الل . 
ا ا الوق الملشييتوق: + ول هة قلاها هن الت 


وم )5 


الانكليزي الرممي وهي : 

او لقد ابلغنا سعادتحكم OP Ua ES‏ 
لمتولى قادة الع.ليات الضرورية هناك . وقد استامنا تقريراً مفصلا منه 
مخيرنا فيه »© بان استيداد وطغان المتكومة هنالك ©» جعل الناس بولونا 
ظبرهم ؛ بحيث لم بعد لحا نصير تعتمد عله » سواء اكان ذلك بين صفوف 
الجند او غيرهم > الابم الا 25 لا اة لها . 

وقال ايضأ : انه ينتظر وصول القوات الى اعلن عنها » من مختلف 
الما كن © وغل الان عن ن آنا واي اط ال اغارف 
كحلب »© وجنولي الموصل © والتي قد يبلغ مرعبا مئة الف مقاتل على 
اقل تقدير حسب اقواهم » وهو ينوي اذا رأى ان اغلبية القرات التي 
ذكرت عربة © ان بدا الرکة ا ها » واذا ظهر له غير ذلك » 
وعرف ان القوات من الترك وغيرمم »> فانه سيرافةها في تقدهها الى قئاة 
السدوس » وعندها ندا القتال ستكون حركاته ضدها 

ثانأ - اقترحنا إرسال ابننا الأ كبر الى المدينة » مع قوات حكافية 
لتقوبة مر کز أخه > الذي يوحد الآن في سورية» والذي توجد أمامه 
9 فرصة » لتدمير سلكة الحديد > او تنفيذ ابة لمات ©» قد تدعو 
الما الظروف . وهذه هي بداية اطركة الرئيسية »> ونحن قانعون بهذه 
البداية » بعد ان حمعنا عدداً من اطنود لهحافظة على الامن الداخلى في 
E‏ و فسن لذن ue il 4 E CEE‏ يطول 
أمر تعدادها » وامل اهمها هى : الصعوبات الى امنا 'تأمين الخروريات 
هم بطريقة سرية وسريعة > ( هذا مع العمل بان هذا التحفظ ليس 
ضرورياً ) » ولتسميل إحضار النحدات عند الاجة الما . هذه خلاصة 
ما رغبم في معرفته » وانا اعتقد »ان هذا كاف SE‏ ونموذحاً 
لادراءاتنا في وجه جميع التغبيرات والحوادث التي تقع 2 يم سبظمر لنا 
سير الموادث في المستقبل © وبقي عليئا » ان نذ كر ما نحتاجه في 


الوقت الاضر . 

اول - مبلغ ...و.ه جنبه ذهبي للرواتب الشهرية للحنود الذبن 
ىنام رووا ا اعا قرفا" 6 وال انك “ردنا 
على وجه السر 

اذا ك کی ف کي عو فی 
و ۳٠.۰‏ “فين من الشير و 10۰ کین من ابن و 0۰ کس من 
الحكر و ء٠٠٠‏ بندقة من طراز حديث > مع ذخيرتها الضرورية 
و ٠٠١‏ كبس من رصاص المنادق من النہوذجين المرفقن » ورصاص من 
نوع مارتينا ‏ هنري › و نوع ز(ازا) اي من ار صاص الذي دندحه مصنع 
البنادق في سانت أثين فى فرنا » لاستخدامه في هذين النوعين من الينادق 
ال مو جودة مع قا تلا ا ارسلتم ۵۰۰ صندرق من النوعين » فلن يضيع 
ملها شىء . 

ثالثاً ‏ نفضل ان يحري احضار هذه المواد المطلربة في مناء 
بور سودان 

رابع - ما ان المواد والمؤن والذخاار الي عددناها اعلاه » لا تحتاحها 
إلا بعد بدء اطركة ( وسنبلغك عن ذلك رممياً ) » فيجب ان تبقى 
جما ف المكان الثار اله اقا » وعندها نحتاحها خير الا م هناك , 
بالمكان الذي يحب ان برسلبها الله لنستهما » وعن الاسخاص الذن سحلون 
الاوامر لاستلامما . 

ا ا ي ناث ونين خالا الى الما كم لبور 
سودان » وسنرسل و كلا موثوقا به لاستلامه » اما على دفعة واحدة > 
/ على قسطين » حسب استطاعته وهذه الاسارة (×) “ هي اشارة السر » 
الي سام من قول مبعوثنا . 

سادساً - أن مبعرثنا الذي سيستلم المال » سيصل الى بور سودان » 
خلال ثلاثة اسابيع »> يعنى انه سکون هناك في ه حاد الأول ٩(‏ مار س) 


مع كتابنا » معنوناً با سم الواجه الياس افندي »© ويقول بأن عليه 
( أي الاس ) ان يدفع 0 بموجب الرسالة اجرة املا كنا » يا ستحيل 
الرسالة توقيعنا واضحا »> ولكننا ستأمره بالؤال عن حا المكان » الذي 
ستبلغونه انتم » أمر وصول الشخص العتمد هنا . وبعد مراجعة الرسالة 
يحب اعطاؤه الال »© شريطة ان لا يحري معه اي حث عن اي أمر 
مخصنا ٠‏ تطلب اليكم بالتأكيد > ان لا تخبروه سْئأ »> وان تحصطوا 
المسألة بالسرية التامة » يم يحب ان بعامل الشخص معاملة عادية لا تشير 
من يعد أو قريب الى هبيمته . 

ويحب ان لا خطر على بالكم » ان اختارنا لرجل أخر ناتج عن اي 
عدم ثقة بناقل الكتاب » بل لتحنب اضاعة الوقت »© لاننا سنعين الناقل 
مهمة أخرى © اننا ترجو ان لا ترساوه في باخرة او بطريقة رسمية » 
فالوسائل لديه كافة . 

سابعا ‏ ان مثلنا » حامل كتابىي هذا » قد أمر على وحه التمرين 
بأن تأ كد من وصول هذا الكتاب » واظن ان مبمته هذه المرة > قد 
انتبت لان ظروف الاساء معروفة من ناحة عامة ©» وبالتفصل لا حاحة 
تدعو إلى وهال :دمن 5 ٠‏ وإذا اردتم بعض معلومات اخرى فستأتي 
منا » لأن مثلنا الآخر ٠‏ سيصل البكم بعد ثلاثة اسابيع »> فتستطبعون 
إعداد تعليات له »© لينقلها لنا »> ومع هذا فيحب ان تعاملوه بباطة . 

ثامناً ‏ لتعتير المكومة البريطائية هذه النفقات العسكرية حسب 
الكتب الصادرة عنما » موضحة كدف انفقت ٠.‏ 

وبالختام » اقبلوا اطيب تحياتي التي لا عداد لها . 


س -١‏ 
من ماكاهون الى الشريف 


القاعرة في ٠٠١‏ مارس سنة ٠۹ ( ۱۹۱۹٩‏ حمادي الاول سنة ١٠٣٣ا‏ ) 

إلى الشريف ( مع الالقاب ) ٠‏ 

تلقمنا کتابکم المؤدخ في ١6‏ ديبع الآخر › من يد رسولكم الامين 
وقد سررنا > لوقوفنا على التدابير الفملية التي تنووتها > وانها لوافقة في 
الاحوال الخحاضرة . وقد صادقت حكومة حلالة الملك على جع مطاليم 
وکل شي ء غيم الاسراع في إرساله » فهو مرسل مع رسولكم حامل 
هذا » والاشاء اليافة ستحضر یکل سرعة مكنة > وشقى ف بور 
سودان ڪت امر کم حی ابتداء المر* »> وابلاغنا إباها بصفة رة م 
ذكرتم » وبالمواقع التي يقتضي سوقها اليها » والوسائط التي ستكون مع 
حاملي الوثائق لتسلمها ٠‏ 

إن كل التعلمات » الي وردت في عرد كم > قد اعلنا .موا محافظ 
بور سودان © وهو سيجربها حسب رغبت؟ » وقد حملت جع التسببلات 
اللازمة لارسال رسولكم حامل خطابکم الاخير » الى جيزان <قى يؤدي 
مبمته التي نسأل الله ان يكللبا بالنجاح » وحسن الختام »> وسيعود الى 
دور سودان »> ورمدها يصلكم بحراسة الك » لقص على مسامع دولتكم 
تتبحة حمله ٠‏ 

وننتبز هذه الفرصة © لنوضح لدولتكم في خطاينا هذا »> ما ريا لم 
يكن واضحاً لديكم »2 او ما عساه ينتج سوء تفاهم» الا وهو أله يوجد 
في بعض المراكز والنقط » بعض العساكر الترك > على سواحل بلاد 
العرب »© يقال انهم يجاهرون بعداوتنا » ويعماون على إلاق الضرر بمصالنا 
البحرية في الحر الأحمر ©» وعليه ترى من الضروري > ان تتخذ التدابير 
الفعالة خدم . وقد اصدرنا الاوامر القطعية » باله يحب على جميع بوارجنا 


— Ao - 


ان تفرق بين عاكر الاتراك » الذين بدأون بالعداء وبين العرب الابرياء 
الذين سكنون تلك الجهات »2 لاننا لا نحمل للعرب اصع »2 إلا كل 
عاطفة ودبة . وقد ابلغنا دولتكم ذلك » حتى تكونرا على بسة من 
الامر » اذا ابلءتم خبر؟ مكذوبا »> عن الاسباب التي تضطرنا الى عمل 
من ھا القبيل 8 

وقد بلغتنا اساعات مؤداها » ان اعداءنا > باذلون جېد ثم ف اعداد 
السفن لي يبثوا فيما الالغام في البحر الاحمر » لالحاق الاضرار بصالنا في 
ذلك البحر . وانا لترجوكم سرعة اخبارنا بذلك » اذا تحقق لد, 

وقد بلغنا ان ابن الرشد ©» قد باع للاتراك » عدداً عظيا من امال » 
وقد أرسلت الى دمشق الشام » وتأمل ان تستعبلوا كل ما لک من 
التأثير عليه حى يكف عن ذلك »2 واذا صمم على ما هو فيه > فيمكنكم 
تمل الترتيبٍ مع العربان » الساكنين بشه وبين سورية © ان 
بصادروا امال > حال سيرها . ولا سك » ان في ذلك » صالح 
لمصلحتنا المتادلة . 

وسرني ان ابلفكم » ان العربان الذين ضاوا السسل » نحت قبادة 
السد امد الشريف السنوسي > وم الذين كانوا ضحية «دساأس 
الالمان والترك »© قد ابتدأوا يعرفون خطأم وم يأتون إلينا وحداناً 
وجماعات ©» يطلبون العفو عنهم والتودد الم » وقد هزمنا والحدلله 
القرات الى حعها هؤلاء الدساسون ضدنا . وقد اخذت العرب تصر 
الغش والديمة التي حاقت بهم » واث للسقوط مدينة ( ارضروم ) 
وخروجبها من بد الترك وكثرة انبزاماتمهم في بلاد القفقاس » تأثيراً كبيراً 
هو في مصلدتنا المتادلة » وخطوة عظمة في سبيل الاهر الذي تعمل 
وابا کم له . ونأل الله عز وجل »> ان يكال اعماكم ومساعيكم 
بالنجاح والتوفيق . 


كيف نشر الانكليز المكاتبات 


كان كل ما اذاعته المصادر العربة » عن هذه المكاتيات خلاصات 
اثبتناها في المجلد الاول »من كتابنا « الثورة العربة الحكبرى » » ص 
۱)١ - ۴۳٠‏ وبعضها ظاهر النقص »© واضح الاضطراب ووا 
الاخيرة منها . 

وتقدم بعض نواب بريطانيا الى حكومتمم » يألونما ان تنشر هذه 
المكاتنات »> بعد ان مر” علمها الوقت ©» ٠اصبحت‏ من حى التاريخ 
فسوفت وماطلت . 

ولا عقد مؤثر المائدة المستديرة في لندن > ( سر ناير سئة ٤) ۱۹۳٩‏ 
لمعالة قضة فلسطين »> زار بعض اعضاء هدا المؤعر » وفي مقد متهم 
نوري السعيد رئيس وزراء العراق » وزارة الخارجة البريطانة ورجوها 
الاح ان توافق على نشر نصوص هذه المكاتيات » بعد ان مرت علها هذه 
المدة الطويلة > وبعد ان صارت من حى التاريخ وحده »6 فاستحايت لهم » 
واصدرتا في سْبر فبراير سنة ۹۴۹ » وبشكل رسالة حمل الرقم م 
( ۱۹۳۹ ) > وكتب على صدر غلافها ما بلي : 

و مراسلات بين سر هتري ماکاهورل »4 المفوض الا طالته في 
ال os‏ فر رق الكل ان EE TS‏ 
مارس سنة ١9١١‏ »6 © مع خريطة للحماز »2 والاردن > وفل_طين »> 

اد 


ولئان ٤‏ وسورره 6 حى وذ ود ولارة حلب م( ای البصبلدة 1 دارت 


ا انات يورق عاد معان 4و اقلم الف 

وهذه هى المقدمة الى قدموها بها . 

وان المراسلات اتی نشدت نصها » في هذه الرسالة > مدرئة باثغة 
العربية » والنص الانكليزي © يعششد في اماه على مسو<أت إملية اة 
الانكليزية » برسائل بعث بها السر حنري ماكاهرن © واترحاة اطرهرة 


ا اا ارو باغو 

و ولغة بعض المسودات الاصللة » او الترحمات الحرفمة »> قد نقحت 
في بعض الاما كن » حث انتقدت اللغة على اساس انها لدت ترحمة دققة 
للاصل العربى لهراسلات » وقد وجد بعد الدراسة والفحص ان الانتقاه 
لا غبار عله . 

« والنص المطبوع في الصفحات التالية » هو نص منقح كان نتبجة 
للتعديلات الآنفة الذ كر . والملاحظات تشير الى النص » يا كان فل ان 
يدخل عله اي تعديل > الا إذا ذكر خلاف ذلك . 

د وقد قدم النص الى حكومة جلالته في هذا الموضوع © الستر ج 
هايورث »> كير المحاضرين باللغة العربة »> في مدرسة الدراسات الشرقية 
ف حامعة لندن ع». 


فيصل بن الجسين والعهود البريطانية 

كان الا مير فيصل بن الحسين اول من أماطل اللثام عن قضة هده 
العبود وأول من نادى »> بان الانكز ینکر ونا 5 

لقد أوفد المسين نحل فصل في سر تومير سئة ۰٠۹۱۸‏ مندوباً عله 
لث في «ؤقر باريس © الذي عقد لاجراء مقاوضات الصلح بين اللفاء 
والالمان ومن معرم ٠‏ 

واسشترك فيصل ف هذا امؤثمر » وسافر الى لندن واجتمع الى رجال 
الحكومة البريطانة »> وتحدث الم في القضايا العربة 2 ومطالب العرب 
من انکاترا » وعبودها لهم . 

والقى بعد انتهاء مہمته ف اورويا » وعودته الى عاضته دمشق » 
حديثا صحفا الى حريدة المفد الدمثقية » نشرته في عددها الصادر يوم 
وم فبراير سنة ٩٩‏ »2 قال فيه : انه حا كان في اوروبا » طالب الى 


والده ان برسل اله »> الاتفاق المعقود بيه وبين الانكليز اطالب له » 
فأرسل اله مظروفاً كتب عله المسين مخط يده ما بلى : « صورة ما تقرر 
مع بربطانيا بثأن النبضة » > ولا فتحه وجده ل بلي : 

١‏ - تتعهد بريطانيا بتشكيل حكومة عربية منقلة 2 بكل معاني 
الاستقلال في داخلتها وخارجتتما 4 تكون ودا فرق من بحر خليج 
فارس © ومن الغرب بحر القازم ( الاجر ) > والدود المصرية والبحر 
الاببض » وشالاً حدود ولابة الموصل الثالية » الى ر الفرات وعتمعة 
مع الدج عند مصبها في بحر فارس © ما عدا مسةميرة عدن »2 فاا 
خارحة عن هذه الدود . 

وتتعبد هذه الإكومة »> برعابة المعاهدات والمقاولات الى اجرتهما 
واا ای کی كار من ت کو قدي وو اي 
في حلها برعاية وصبانة تلك القوق © وتلك الاتفاقيات مع ارباما امير 
كان ؛ او من الافراد . 

ل تتعهد بربطانا بالمحافظة على هذه التكومة » وصانتبا من أي 
مداخلة كانت »© وباي صورة كانت »© في داخلتما وسلامة حدودها البرية 
والبحربة » من اي ون" بأي سكل کون > حتّى ولو رقع قمام داخلي 
من دسائس الاعداء » او من حسد بعض الامراء » فه تساعد الحكرمة 
المذ كورة مادة ومعنى على دفع ذلك القيام » وهذه القامات او الثورات 
الداخلية . وتكون مدتا محدودة اي حتى يتم للحكومة العربة المذ كورة 
تشكيلاتا الداخلة . 

م« تكون الصرة تحت أاشّغفال ( اي احتلال ) »© العظمة 
البريطانية 2 ريثا تنغ لاحكرمة الجديدة المذكورة تشحكيلاما المادية » 
وبعين من جائب تلك العظمة » مبلغ من النقود براعى فيه حال احشتاج 
الحكوهمة العربية © التي هي في ححكم القاصر » في حضن بريطانيا » 
وتلك المبالغ تحكون في متابل ذلك الاشفال . 


4 - تتعهد بريطانيا بالقيام بتكل ما محتاجه ربدتها الحكومة العرسة» 
من الاساحة وههاتما » والذخائر والنقود مدة الحرب . 

ه - تتعبد بريطانيا العظمى » بقطع الخط الحديدي © من مرسين 
او ما هو مناسب من النقاط » في تلك المنطقة لتخفف وطأة المرب عن 
اللاد لعدم استعدادها . 

قال فيصل : وقدمت صورة عن هذا النص» الى رئاسة مجلس الوزراء 
البريطاني » حنا كنت في لندن » فاتكروا وجود الاتفاق » وؤالوا : انه 
لا يوجد عبد ©» ولا كتاب ينطق ذا التصريح » فكتبت الى والدي 
عن افكارهم > وطلبت ارسال النص الاصلي 1 مجايتهم به » ولكنه لم 
برد علي 1 

هذه هي قصة المكاتبات والعبوه » وهذا أول ما أذيع عن نقصبا » 
وانكار الانكليز ها » وباوح لنا ان الطسين »2 لخص في هذا الاتفاق الذي 
اعده بنفسه لنفسه » وارسل لنحله فيصل المطالب التي طلا من الانكليز 
وكررها في رسائك الهم . على ها رأينا »> ولكنهم لم يقروها باللفظ » 
وان وافقوا على بعضها في متن الكتب التي ارسلوها اليه . 

ولقد تناول الامير عبدالل في مذ كراته » قصة هذه المكاتبات عرضاً 
فقال ( ص ۱۲۰ ) » انه اقترح على والده سنة +١؟١‏ » ان سافر الى 
القاهرة ©» و تمع الى ما كاهون » ويفرغ هذه المكاتات ف شكل معاهدة 
رة »> ولکنه م حه الى طله . 


— ¶ ب 


اغلازت الثورة 


في صباح يوم السبت ٩‏ سعبان سئة ٠١ ( ۱۳۳٤‏ يونيو ۱۹۱٩‏ ) © 
؟طلق الجن رصاصة من قصره عكة ©» بانحاه ثكنة حرول ( قاعدة 
الترك المسكرية ) > فكان ذلك إبذاناً باعلان الثورة » فشرع انصاره 
الذين اعدم مرا 0 الشريف شرف بن عبد المحسن البركافي باهحوم 
على الاق لاحتلاله ۰ 

وكان جنود اللامية » يتسرنون بدون سلاح خارج القثلاق » حا بدأ 
الهجرم »> وما كان عددم بزيد على الالف © فاحأ درئوش بك قاندم 
الى الحة »> فخاطب المسين بالتلفون من داخل الثكنة » يسأله عن السبب 
فرد بن المرب ما عادوا رونك حلؤماً عليبم » بعدما قاتلتوم 
وقتلت.وهم » وعاديتموهم » فقال : ها دام الامر كذلك > فأرسل الينا 
من تعامده لزسامه اللكنة » فال _دب الشريف درف اليركن »> فطلب 
إلقا بد اترک منه » وقد بدت أخشانة والغدر © ان توا على دخورل 
الد الى الأكنة اې بلسو! ملا “دعبم > وستمدوا 0 فوافتهه »© 
فأسرعوا الى خث i‏ أسلدتيم فتك رها > ورتقو' على اتم استعداد 
للقتال »> وليه أحد “لياط المرب © لذن اترا داءعل تنشكنة الشريف 


كرف اض اطر | نای زه 4 فو ! ا از یا 


ورداً القتال > على الاثر » بين الامة وقوات الشريف »› واستمر ۲۲ 
یوما » اي حتى يوم ؛ ولو سنة ٩۱٩‏ »2 فاستسامت بعدما تقطعت ا 
الاسباب » وادر كت انه لا امل لحا ولا رجاء » وبعد ان جاء العرب بالمدافع 
الى كانت للثرك في جدة وضربوها ها . 

وكان عدد رجال هذه الامية » يتألف حين التسليم » من ۸+ خابط 


و۰۰٩‏ حندي و٠٥٣‏ جندي آخربن بين مريص a‏ عد كد 


القتال حول حدة 


كانت حامية جدة التركمة » اول حامية استسامت للثورة في الجاز > 
ودخلت في طاعتها 7 

لقد مشى الشر يرف على بن احجد منصور › سخ مشايخ شائل حرب © 
على رأس اربعة الآف مقاتل الى جدة » صباح ١١‏ يونيو اي غداة إعلان 
الثورة » لاحتلانها واخضاع حاميتها »> وذلك طبقاً لخطط مرسوم . 

و حصنت حامستها في اللكنة العسكر بة »> ووقفت على قدم الاستعداد 
للهقار مة داخل خطوط دفاع اعدتها . ووقعت بعص المناوسات بسن 
الفر بقن . 

ووصلت صباح ٠۳‏ منه 2 الى عرض جدة ثلاث بوارج بريطانة هي : 
هاردنجح » وفو كس »> وفران »> فانضمت الى العرب الما مين وشرعت 
تطلق النار على مراكز الترك › ثم اطلقت طائرات كانت تحملما © فألقت 
منشوراً على الحامة التركة هذا نصه : 


ت ۲ — 


وما ربك بظلام للعبيد 


الى سمادة قائد القرات التر كىة > وحضرات ضاطه الاكارم خط 
الدفاع دة ٠‏ 

اع عل البقبن » واخبر كم بالققة التي لا مرية فما » وهي ان 
مكة والطائف © اصحتًا بد امير مكة الشر بف حسين » وانتصاراته على 
الجبوش الت ركىة هتوالية » فقد اصبحت ارحاء الححاز خالية ماما » من 
آثار الحكومة الاتحادية » مع اعلامكم بأن اطركة لم تكن لتأسيس دولة 
خلافة عربية إسلامية » وان العرب لا يكرهون الترك من حيث هم » 
الحا ئرة > الي تلعب با المانيا »> والله على ما اقول سهد . فدلا من 
وقوفم 5 وحه العرب » الذين لكثرة عددثم وعدم ٤‏ سجر زوي”ك النص 
المبين ان شاء الله » بعد إزهاق الكثير من الارواح » وبدلاً من المقاومة 
التي لا نتيجة اء انصح لم ان تساموا بدلاً ان تبدوا عن آخرتكم. 
ومباتحكم هي رد وصول هذا اليكم 4 لانکم دهد رفضکم ل هذا 
التصريح ©» نصب عليكم القنابل من الدفن الموائة »> ومن البحر ومن 
البر حيث استعد لكم العرب » بالمدافع البلية السريعة » ومدافع المدان 
الحديثة » والرشاشات السربعة » وعلى كل »> فإننا لا نعد ذلك جنا 
من الاهرر م( وهو عام بر كوبه ¢ ويتحاوز الادب وهو کاره لتحاوزه ¢ 
فلا تلقوا بأتفسكم الى التبلكة » وحسن رعايتكم بعد التسلم مضمون 
والماقة للمثقين ٠‏ 

الحكومة الا نكايزية 


واءتسدت اطامة بوم ١١‏ هنه ©» وكانت تتألف من ١256‏ حنديا » 
وغ ضابطاً » فكانت اول من اتلم » ک) فلا آنفاً . 

وغنم العرب في جدة ع مدافع جبلية وج رشاسات © مم مة كبيرة 
من النادى واعتاد © واسرعوا فنقلوا ما غنموه الى مكة والطائف > 
واستعانوا به » في إخضاع الامات الثر كية التي كانت ترابط داخلبا . 


-_ 


الاستيلاء على الليث واوملج 


واشكوات ورات الثورة وم o‏ اغ على ري الث واوماج > 
من مدن البحر الاحمر ٠‏ 


الاستيلاء على الطائف 


كان الفريق غالب باشًا والي مكة ©» وقائد قواتها العسكرية » حين 
اعلان الثورة مع كار ضباطه » يصطاف في الطائف . وكانت فم هناك 
اكير قرة عسكربة بالمنطقة . 

ووصل الامير عندالل الى الطائف »> حنا تقررت الثورة » رمعه يعض 
تباعه » معلا انه في طريقه الى قبيلة « البقوم » > لتأديبها . فشعرالترك 
بالخطر وانقسموا الى قسمين »> فريق بقول باعتقاله والذين معه » وآخرون 
يقولون بعدم فائدة ذلك » وان الانتظار اولى . 

وبعد ما أمضى ثلاثة ايام في الطائف ©» يعد معدات الثورة سرا » غادرها 
بعد ظبر يوم المعة » بعد ما ودع الوالي و كيار الضاط > معلتاً انه 
ذاهب لاداء مېمته ٤‏ على انه ما كاد يرج من الور وستعد عنه » حى 
أسرع رحاله » فقطعوا اسلاك البرق والهاتف ©» وشرعوا في المحوم على 
الاماكن العسكرية ©» فيدأ القتال بين الفريقين » وظل مستمراً حتى لملة 


٣۴‏ سيتمير سنة ٩۱٩‏ » اي انه امتد ج اشېر و ١١‏ يوما » واصل 
الترك خلاها المقاومة ببسالة » بد ان اسْتراك لمدفعة المصرية في المعركة » 
وهى مما ارسل الانكليز » مع المدافع الى غنمت من حدة ومكة جعلوم 
ستلهون »2 فنقلوا الى جدة فالقاهرة . 

وهذا يارت » عن عدد الذن استاموا : ۸۳ فارطا و ۹۳۸ حنديا 
على رأسهم الفريق على غالب باشًا »> والي الجاز وقائده العسكري . 

وغنم العرب في الطائف »> كمة من المدافع والبنادق » والعتاد > 
استعانوا بها في تسليح جدوشهم التي انشأوها في مبادين القتال . 

ولقد عرز الاستيلاء على مدن الححاز وحواضره ولغوره © مر كر 
الثورة في البحر الاحمر » وجنوبي المحاز وانثأ اتصالا مارا بينها وبين 
الانكايز الذن كانوا يسطون نفودم على البحر الاحمر » فصارت 
المساعدات تصل سوولة » بعد ما كان الخحصول علمها من المشكلات ٠‏ 


القتال حول المدينة 


بدأ القتال حول المدينة ( القاعدة العسكرية الكبرى للترك في مالي 
الأحاز ) يوم ٣‏ يونيو سنة 4١‏ > أي قبل اعلان الثورة باسبوع واحد 
وذلك دعدما أفلت الاميران » علي وفصل من قبضة الترك كما تقدم . 

وكيد لا تاد الشيخ كامل القصاب معركة السا > يوم ٩‏ بوتيو"“1» 
حول المدينة بالذات » وهاك ما قاله لمؤلف الكتاب عنما : 

« زحف الترك على الحسا من ثلاث جات » تحت حماية مدفعيتهم > 
وكانت تطلق نيرانها من مراكزها حول المدينة » فبدأت المعركة عند 
الصاح > وانتهبت عند الظبر بانتصار الترك الذين كانوا بقاة فخري باشا 
نقسه ©» لعدم تكافؤ القرى “> ومع ان خسارة العرب بالارواح » مما ل 


— ٩0 


نستمان نه 6 إلا نهم تيتوأ واستيسلوا ف القتال » ولكن الكثرة والسلاح 
اكد" الد © تقلا فى اة ب 

5 وعولا العر ب عن الحسا › وواصلوا الارتداد » حى ( سر الماثثى » 
بص من اعالى المبال » منذراً باقتراب الترلك > فانسحيوا الى « بثر 
الروبيغ « فلعره عند المساء وتوقفوا عنده » دعد ما و کا ما كان لدوم 
من ات > على ا حير تقدم الترك ١‏ نکن صححاأ ). 

و ودن الاستاء القصاب ف السبرة » وقد سېد معر كة الحسا © الى 
الا ميريئ قائدي اليش » معلقاً على انسحاب القوة فقال : إن بقاء حالة 
اليش » على ما هي عله ©» من .الفوضى والاضطراب »© لا نتحة لها 
سوى الفشل والحسران » وانتصار الترك » فقالا له : إنك تعرف سيدثا » 
( والدهها ) وتعرف تصله وتشدده > فاذهب اليه إذا فت وتفاهم معه 6 
واقنعه بانشاء حلش نظاه ي ٤‏ نکن لك من الشاكرين ¢ فذهب ف العداة 
بطر بق رابغ الى ول ه 4 ولما بلعها اتصل ران تلقو نا 4 وسأله اركف 
بأذن له بالقدوم الى مکة 4 فاأذن له وف الله حا احتمعا عن 
الموقف العسكري » واسهب في الكلام عن النتائج السيئة التي تستيدف 
لها الر كة ما لم يؤخذ بالنظم الجديدة في التسلح © فلي يجب »> وطلب 
اله في الغداة ان ينصرف الى العناية يشؤون المعارف © فعجكف على 
إدارتها واهتم باصلاحها . 

وافترق الاميران 6 عد معر كة السا » فقصد على 2 الغدير ») وهى 
على مسافة 6 كم من المديئنة الى الوب © على طريق رابغ . اما 
فيصل 2 فقصد بير عباس ( ديار بني مالم ) على بعد 76 كم من المدينة » 
وعلى طر دق يبع ¢ فادها قأعدة لط ركاته بالاتفاق مع قبائل مسر رح 
وبي سام وبلى و جنه الي وقفت وراءه تؤيده . 

وحمل فخري باشا بقواه الكبرى على فيصل ( منتصف شهر يونيو )» 


فاحل بير الماشي »> وحصنبا 2 فما حامية عسكرية ©» بريد بذلك 
اقصاء الثورة عن منطقة المدينة 

واعاد الكرة» فحمل یوم ١9‏ منه على جدش فصل » فدارت معرک 
جاهمة اسف بارتداد الترك ¢ بعد ما مزق العرب هم فوحان واسروا 
1۰ اسيراً م ضارطان : 

واا فخري الكرة » فحمل على جيش فصل > يوم اول اكور 
فزحز حه عن راه ¢ فار تد أمامه کی عي سبع الحر ¢ فوقف فخر ي 
امامها لا دخلا > مع ان ذلك کان في إمكانه . وقد کان اححامه هذا 
هر ضع تفسير وتأويل ¢ فقيل أنه سيت حساب البوارج الانكايزية » فلا باه 
وتذربه من المناء» وقيل انه ارتد بانتظار فرصة اخرى اكثر ملاءمة » 
وقل ان سوء الالة الجوية » واسْتداد الرارة على شاطىء الحر الأحمر» 
وانتشار الامراضص دن حو ده é6‏ حمل بفضل العو دة الى قواع ده ف 


و ددر رود داك › معارك ت ف فى هذا الممدان 4 اساب فعود 
الترك عن افحوم > وا كتفام م بار ابطة وراء الاسوار . وجاراهم العر ب 
فا كتفوا دەرب الصار حوھ م ¢ و منم عن ¢ رعاية لام 


المدينة في العالم الاسلامي . 


هدايا الان كايز للشورة 


في يوم ۷ دونو سلة ٩٥٩۱٩‏ اي بعك ١١‏ بوماً من اعلان الثورة . 
وصل الى جدة » الكولوئيل ولسن باشًا » حام مدينة بور سودان › 
يحل كتاب تبنئة للشريف » من السر رجنالد ونجت » حا السودان 


(۷) ۹۷ 


والقاند العام للحش المصري » بالثورة والنصر . 
وحاءت مع المندوب > قرة مدفعية مصرية »> هدية من القائد الاعلى 
تتألف من ۲م جندياً وضابطاً مصرياً » بقادة القائقام و اليد بك على » 
وهي عبادة عن بطادية هيدان » وبطارية مكسيم و ...م بندقية 5 
وظل واسن باسنا في جدة > مثلا لحكومته لدى الشريف »© فكان 
بذلك اول مندوب سياسي لبريطانيا في الحجاز . 


۹۸ 


»شور الثورة 


واصدر الحسين 4 عقب اعلان الثورة المنشور الآ قي » الى قومه العرب 
واخوانه المسامين ©» فط فضته » ودافع عن خطته وساسته »> وهذا 
هو ينصه الكامل 


منشور عام من شريف مكة واميرها » الى حم أخوانه المسامين 

د رہنا » افتم بيننا وبين قومنا بالحق »> وانت غير الفاتحين » . 

كل من له إلام بالتاريخ > بعر ان امراء مكة المحكرمة 2 هم اول 
من اعترف بالدولة العلة » من حكام المسامين وامرامم > رغية هنهم ٤‏ 
حع كلمة المامين » واحكاماً لعرى جامعتهم اتمسك سلاطينها من ( ٣ل‏ 
عثان ) العظام » طاب ثراجم » وجعل دار اللد مثواهم » بعروة الاان 
بكتاب الله وسنة رسوله » صلوات الله وسلامه عامه » وليناء أحكام دوتېم 
على الشريعة الغراء » ولنفس تاك الغاية السامة الرفعة »> مازال الاهراء 
المثار الهم » محافظون عليها » حى اني حملت بالعرب على العرب بذاتي 
ف سئة سبع وعشر بن وثلئائة والف بج © اثثناء حصار ( 5 ) عافظة 


۹۹ 


على شرف الدولة ©» دفي السنة الى تلتبا » كان مدل هذه ارک نحت 
قىادة اشائي الى غير ذلك > ما هو فى هذا المعنى » و هو هِشذبود 
ومعبوه ‏ الى ان نثأت في الدولة حمعة الانحاد »> وتوصات الى القبض 
على ادارما مع سو ونما دةرة الثورة ¢ فحادوا ما عن دراط الدن ل 
و منهج الشرع القرم 4 ومهدوا السخل للمروق منه واحتقار ايته ©» وسلدوا 
شوكة السلطان المعظم » ما له من حى التصرف الشرعي والقانوفي ايضأ > 
وحعالوه ھر ولس الامة م( ولس الوكلاء ٤‏ منف د بن للقرارات السرية 
عتم الثورية » واسرفوا فى اموال الدولة » وحماوها الديون الفاحثة > 
الى لا خفى أمر خطرها ووخامة عاقتما على احد » وأضاعرا عدة مالك 
كبيرة من مالكها » ومزقرا شن الامة العئانة محاولة حمل سعوما كلبا 
تراكمة دالقرة القاهره 4 فأوقءرا ددنها ودين العنخصر الذى ارادوا لسو اده 
علها 4 وادئامها 4-3 العداوة واليغضاء ¢ وخصوا المرب و لغتوم بالاضطباد 7 

و مكتفوا ود لك ١‏ ؛ حى خاضوا بالدرلة والامة »© غمرات هله 
الحرب الاوردة الساحقة الماحقة » فرقفرأ بالدولة موقف الملكة »© وااقوا 
بأيدي, الى التبلككة » واستنزفرا باعم,ا » ثروة الامة »> كا استنزفو! قيلها 
ثروة الدولة » ثم اتذذرها ذريعة لافتك جميع اخالوين اة في سسراستهم 
الخرقاء وادادتهم الظالمة ولاتتكيل بالعرب خاصة © حتى ارك حرم الله 

أما انحرافهم عن دراط الدين »© فلا تأخذ فيه هنا 2 جرد ما استهر 
عن رمام من الكفر والا لاد ف الميوف الاسلامية والاوربة > وله 
ما نعل من سوء اعتقاد جور علماء الاستانة وغيرم فيهم > بل تأخذ فيه 
باقواهم واقمالهم م( ذفن باب الاقرال ما تشروه ف دار الاطنة من 
الكت والصحف الي حاهر ت 5 الطعن بالا سلام ¢ وانتقاص ما عظم اد 
تعالى ¢ من قدر خاتم رسله ©» وقدر خلفاله راسدن الكرام د کتاب 


١٠٠١ 


) قوم جديد ) © الذي اير يما فه من الكفر والضلال والافلال » 
وتحريفب نصوص الكتاب العزيز » والسنة السنبة وبحلة ( اجتباد ) التي 
سوهت احمل سيرة في الاق واشرفہا > وهي سبوة المصطفى » صلوات 
الله عله وسلامه » ولا يكن ان تنشر امثال هذه المطبوعات في دار 
السلطنة على مرأى ومسيع من شيخ اسلامها وعلهالما » ومن رجال 
الدلطنة ووزرابا » لولا ان اة هي الناشرة لحا » وما بالنا نرى من 
ينتقد جمعيتهم > ولو يق يعاقبوئه > بالقثل او النفى او الحن الؤبد 


ومن يطعن 2 دن الله ودفوة خلقه تعرز ويكرم 5 


ومن باب الافمال ©» انهم ابطلوا ما كان عتا على تلام ن المدرسة 
ألر سة وغيرها 0 وعلى حم ع السسكر من التزام الصلاة ¢ فدماوا الصلاة 
ف ا المعسكري ا غير واحمة ٤‏ ڌو سلا رذ لك الى ابطا ها 
بالفمل » وقد جعل كتاب ( قوم جديد ) لدينهم اركاناً لا صلاة فيها 
ولا صمام ولا ع 0 م حاءت اوامرهم ف اثناء هذه ارب الى انود 
المقيمين في مدل المدينة المذررة » او مكة المكرمة » او الشام حم علبهم 
اللافطار ف رمضان برعل المساواة دتمم وبين انود الدن بقاتلون فى 
حدود الروس ولفقرا اقاويل لعارضة النص الصريع الذي لا يقل التأويل» 
وهو فوله عز وحل ( من کان منک مر يض او على سفر فعدة من ايام 
خر ) » بل شرعوا في ابطال احكام الشريعة المنصوحة في القرآن الكريم 
المع علمها المعلومة هن الديئ 0 » وقد يعد من هذا القسل ما 
ورد اخيراً الى قا کی كية مكة اشر « أن لا ب الا بال اده 
الي حررت 5 ع كمته ودن ړک ره 0 بلقت الى الث ادات الي يكتها 
المدرن فيا بام غير ماين 5 اة مو رة الدقرة . ومنه استحلاهم ا ابن 
وال مين بغير عا کة ر عة ولا 2 ٤‏ 5 باحكام ء رفة ما ازل الله 
ما من سلطان ¢ واستحلال مصادر مم وساب أموالهم واخ راحم س دارم 
وسأني شيء من مواعد ذلك في المنشور »© رلا يمكن هنا احصاء جرائهم 


١٠١١ 


المستشفعين ( ¢ الذي قرره سب اسلاههم السائق ¢ واصدر به ارادات 
صم رة وقصاراه باع الثفاعة الندوبة ل لطالمها بليرة عئؤانة > وحنابة 
اسماء المشيرين للشفاعة ف سحلات تودع ف ارم النوي الشريف . 

واما سلبهم ما للسلطان المعظم » من حى الاشراف الشرعي ©» وكذا 
القائربي > فهو لا يحبله احد من اهل العاصمة ©» واهل المعرفة 5 جع 
اقطار المملكة » ولا من الاحانب اضا » حى انه لا قدرة له على اختار 
رئيس الكتاب ( الابين ) »© في ساطنته الشريفة »> ولا رئيس خاصته 
المحنة المشفة © فضلا عن اخشار الصدر الاعظم 4 و سخ الاسلام » فخلا 
عن النظر ف امور المسامين ومصالح الماد واليلاد > وود اسقطوا سيدا 
دقابا شروط الخلانة التى يطالب بها المسهون كافة . اذ يحب على المسامين 
ان کون هم امام ) خلفة ) شرعى مستقل »> قادر على التصرف في 
اقا مة الشرع ورفع لواء العدل . 

واما اسرافهم في اموال الدولة » وارهاقما بالقروض الفاحثة »> فأمره 
معلوم للخاصة والعامة »> و كذلك اضاعتهم لعدة مالك من الدولة مملكني 
البوسنة والهرسك »© والمالك الا لان والمكدوشة وطر ابلس الغرب وبرقة 
وكذلك »2 اثارة الاحقاد اة المدزقة لثمل الأمة العئانة > وهذه 
السام 2 اا أضاعو' لمل 4 الاليانية > وفقدوا الشعب الارنؤوطي 
الاسل © الذي 8 2 33 ر له أعام الأفنان . وهذه ملم على ما 
اسن سار د فى هده الايام ٠‏ من الفتك بالارهمن من رحال وناء واطفال 
فان هدا 1 چ ا هرازه من قول الر سول الاعظم مدر : « هن 
ع س ج ٤‏ رهن كلق ةه يوم القيامة € ۰ 
متسه 0 التاريخ من سوا رث ان مسعرة , EE‏ التو صة عفظ 


- 


± 


و ی ادل ا و العيذ 4 إلماة رہش 6 الصحاح و اأ ¢ وهن الاحاويثكث 


7 أب »> ها رواآه ااطيرانى من حديثث حابر :و ll‏ 


٠٠١١ 


ظل اهل الذمة » كائثت الدولة دولة انعدو ۾ ٤‏ وان کان ف مده شقف 
فان متنه فى غاية القوة تؤيده الستن الاجاعة . 

وأما ما خصوا نه العرب و لغتهم من الاضطباد ¢ فو اعظم ما حنوه 
على الدن والدولة من الفاد : حاولوا قتل الاغة العربسة 5 جمبع الولايات 
العيانة بابطاها من المدارس »© ومنعها من الدواوين والحا > واصدروا في 

8 4 : 
ذلك اوامر كثيرة ¢ لقت من مء و ني العرب 6 معارضات سد رمدة 
ونفروا عنبا في كتبهم الجديدة »> وألفوا لذلك انعبات الكثيرة . ولا 
خفى ان فتل اللغة العر سة 0 فتل للاسلام نفسه . فالا سلام ف الحقيقة دن 
عربي » بعنى ان كتابه انزل باللغة العربية > وجعل متعبداً بتلاوتسه 
ونديره وفهمة ¢ لا ھی أنه خاص للعر ب ¢ ا المعلوم من الدن 
بالفرورة » انه عام يع الأمم » وقد قال الله في سورة الرعد: 
( وكذلك انزلناه حكماً عرباً ) . 

وقد امكنتهم فر صة اعلام الاحكام العرفية 5 البلاد > من نفك كل 
ما رند ون ف أرب ¢ فطفقوا بقتلون ويصلبون كيراء وذوابغ رحال 
النبضة العرببة » الذين اشتبروا بغيرتمم على الامة والدولة من أرباب 
الممارف والافكار و اة الاقلام ¢ وبارعي الضاط ¢ وخر م وصل 
الينا من بلائاتهم الرممية في ذلك › ام صابوا في الشام )۲١(‏ رحلا في 
كن واحد منهم شين وكا لمعك ,6 a,‏ هع ا ارام 
والضادط الكبير سام بك اڂزائري وألا مر عاد ا ولد ع 
العر نسي وسکري بك العسلى وعد الوه_اب رب الاتكليزي ول فق بك 
الساط ¢ واه لمصعءب على كثير من دوي الذثوب افا 4 3 ازهات 
مل هذا العدة الكبير من الانفس ¢ لاحل الانتقام ا من 
الدواب او هسمة الانعام وائما يقتلون امثال هوه 7 ر يصو نهم 
في الشوارع العامة صلا » حتى لا يطيع عربي بأن يمر بعدم اركف 
لغتنا لغة الاسلام فرحب على الدولة الاسلامة الكيرى مساعدتنا على 


۳ 


حفظبا وان لنا في المملكة حقوقا شرعبة وقانونة يحب علنا المطالبة 
ما واما من يقتلون رما بالرصاص »© بعلل عسكرية ومن يقتلون اغتالاً 
في السجون والشوارع > فلا سبيل الى الملم باخبارهم الا احالا © وان 
لعز على كل انسان ان يرفى لقومه او لغيرم » من ابناء جنسه پاٹ 
تكون دماوهم ههملة »> غير عترمة الى هذا الخد . وقد عظم الاسلام 
أمر احترام الدماء > وجمل من يتعمد القتل خالداً في النار . 

ثم انهم صادروا اموال من لا يحصى من الناس 1 وءدوا الى كثير 
من الاسر ( العائلات ) الغنية او المفضوب علها لأسب اب سياسة »> 
فأخر جوثم من أمواهم وديارهم وعقارهم 0 وابعدوثم نساء* واطفالا الى دلاد 
الأناضرل ¢ بلا كافل شرعى © فبتكوا حر مة المحدرات من النساء 
لمات :0 الاوالي لا بعر فن الساسة > وعرضوا اطفافن للبلاك دين اید مم 
في الطريق الطويل الذي لا يحدن فه من القوت »2 والأسباب الواقة من 


البرد او الجر » واش تعالى بقول : و ولا تزر وازرة وزر أخرى »» 
والظاهر ان الغرض من هذاء ان بكون من سام من اهلاك من هؤلاء 
النساء والأطفال كالاماء والعرد لترك في الاناغول . ولا بد من ااك 
بى الأطثال اغتهم هنالك » فيكونوا تركا تعر بهم بلاد الترك > 
ولعلېم بريدون ان يأتوا بترك باون عل هؤلاء المثفيين » فيهل جعل 
البلاد السورية كلما تركمة . 

ولم يكتفرا بالتنكيل بالاحياء > تقتلا وتصل) > وعصادرة وثقياً 
بقساوة على الاطفال والخدرات تنفطر محرد تصورها القاوب ©» وتذهب 
الأنفس حسرات » بل وصل حقدم على العرب » الى اهائة الأموات 
فر اوا عل قن الاما الاي والحاعد القن الزاهد. © لاا الشيريفت عد 
القادر الحسني باهالته وتحقيره . 1 
أى هسم > بل اي شر رضی لقومه © ثل هذا الظلم واف « 
المرء من وطنه » مقارنا لامر قتاله 


5 وت 4 
ووك حمل الله تعالى 4 اھ لذى 


٠+ 


ليرتد عن دينه ©» وسباً مشر وعمة القتال » فقال تعالى في تعلبل الأذكب 
بالجباد ( اذن للذين بقاتلون با نهم ظاموا » وان الله على نصرهم لقدير. الذئ 
اخردوا من ديارهم بغير حى ) ا > وقال في سان معاملة غير المسامين 
بالعدل والبر والاحسان : ( لا ينها الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين 
وخرجو كم من دياركم » ان تروم وتقسطوا الهم 2 ان الله يحب 
المقسطين . إغا ينها الله عن الذين قاتلو كم في الدين * واخرجو كم من 
ديار كم » ؤظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتوهم © فاولتك 
م الظلون ) . 

واا اليك امار وان ارهق ارف من هله اورا قاو 
سكتنا على ما كان من بوادره وأوالله » لطغى مده حتى لا بعل الا الله 
ان يكون حده »> وساقوا الما الألرف الكعثيرة من حل ود النظجة 
مستكيلة الاساحة والذخائر » وم بعلهون ”ا نعل ان اطأحاز لا م_احمه 
احد من الدول الحاربة > حتى تاج الى قوة مدافعة » وام في امد 
الحاحة الى هؤلاء انود في مسادين القتال » فلم بق" الا الهم بريد ون أن 
يفعلوا في اطحاز ما فعلوه في سورية والعراق » ليتم فم القضاء على الآمة 
العر دة ف دارها وموطن منعتها وعزها وتخارها » وبذيقوا هذا الحرم 
الذي حعل الله آمنا » حى الله ثرات كل شىء ما اذاقرا حنة الدنا » 
ا ابيع رارف رة او الل لو 2 وان 

لى سكانه في كتابه العزيز 4 فكان وجود هذه الجنوه سبباً انع ورود 
و > وعلها مدار «مدشة البلاد » وسيا 2 
وريد الححاج الما » ولا كسب لأهلها إلا منهم » فاشتد الضيق حتى 
اذطر كدير من أبناء الدرحة الثانة 7 الأهالى » الى لى بسع اا بيرتهم . 


و شه اسأب الاك ¢ عن قوم ا الله راع ( مو ولا م € 


وسات ممع واد اهن الاعظم عن إقامة E‏ من اثم ار کان دینم 
ولو كان ذلك البلاء > في سيل الدفاع عن الأرطان او المصلحة الراححة 
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للاسلام » لتحملته البلاه بالافتخار ولساوى ذه الشر فاء والموسرون غيرهم » 
ولو بالاختيار » ولكنه يا اسلفنا ضد مصلحة الاسلام والوطن . 

فيا ايها الاخوان المسامرن : 

إننا قد وصلنا الى حال من الخطر “لم بسبق لحا في الاسلام نظير » 
کان لنا درل عزيزة قوبة © أفضلها دول اسلافنا العر دة »> وقد ورتا 
هذه الدولة العئانية > فكنا نحن العرب أحرص الناس على حياتها > مع 
كونها هي التى خذلت اللغة العربية » وانتحلت للنفسها منصب اللاففة 
فون الدول التركة والكردة هلها ٤‏ وكا نحن ائراء- مكة وشرفاءها 
اخلص زعماء العرب وغيرهم ها على حرمانما بلادنا » مببط الوحي والعرفان 
من علوم الدين والدنيا » كل ذلك حرصاً منا ومن العرب كافة على ان 
يكرن للإسلام دولة قوية تحفظ استقلاله وتنفذ شرعه ولو في الل . 

وقد صار أءر هذه الدولة الى جمعية اغخصت <ق آل عثان الكرام دقرة 
الثررة » وجعلته في ايدي زعانك لسن لأ ارم في الشعب التركى الاسلامي 
اصل راسي »© ولا في الاسلام علم صحيح » ولا صمل صالح E‏ ا 
وحمال باسًا وطلعت بلك ©» ركان من سوء تصرفهم فا وفينا » ما احملناه 
لكم في هذا المنشور © وقد كانت مقاومة اخوانا التراك مم > اشد من 
5 العرب . أما حن > فكنا كلما مهنا او رأينا ست من دام 
على الاسلام » ندفعه بالتأريل »> الى ان اعاتا التأريل »> وكا علا 
منهم او عا العر ب دزا » تقرل أمله دنب عأرض تر سعون عله بعد فلل ¢ 
ولا نستحل مقار متم م لجل > للا يترتب عليه صدع في الدولة . وبزيد 
له ما تزيم » و التفرفة بين الدرب والترك > . 


ات ممأ عد مهم على 
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حى 
ما له ذوهي وهقاد م ايئاه لي رادي 4 ب مهم 53 ذلك من العرب 4 
ولا مني 
وا رأينام عر ضوا استقلال هده الأدولة ليو ن اا للزوال » 


و قر ' ' على اكرام ان ٤‏ ولا نی لماع 0 ٤‏ ولا على ستقلال 
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السلطان » ولم يبق من سبب تحتيل لأجله منم هذا الحسف والحوان » 
ولا وصل سيل طفياهم الينا » في حرم را الدي | كرهنا خدمة بته ©» 
واقامة دينه وحرم حد نا ورسولنا عله الصلاة والسلام الذي حفظ دن 
مول ننه الد حح ;¢ 3 اذا دلت العرب ¢ دل الاسلام 04 ( اضطررنا الى 
مقاوهة بم من اسم الطرق ¢ دهي حصر ف معاقلبا ¢ ھن 
غير ان تبادههم بقثال ©» 0 سلم متم م٤‏ ن قاتلنا كانت حنانه 
على نفسه » ف كان دن حا ميةهم بمكة الا ان فعات مأ روك واا على 
م تكن صدورثم للدين والعرب > وهو رم لمت العتيق الذي اضافته 
العزة الأحدية لذاتها العلية قرله تعالى : « وطبر بى لاطائعين » © وهي 
شلة المسامن ¢ واكعة الم حد بن بقاماتن من فنادل مدافعم م حصن 
( جباد ) > عندما علموا بقيام البلاد بالمطالبة باستقلانها »> وقعت احداهما 
فرف ادر الاعوة دشحو ذراع رتدصف © والئانة تيعد مه مةد ار ثلائة 
اذرع 34 ف وار هما استار الات 4 ہی فرع الأارف من المسامين 
الى عزها يده للحن دن اطقء الاش 4 وما ا أمر ثم مد ہی عرزوا 


الاثنان بثالئة رقعت 34 مقام ابردم عله الصلاة ولام ٠‏ هدا عدا ما 


قم من القذائف فى بقة الحد الزى انه دكي اا هيك 5 ا 
وفع من ااعداس ق دھہ م وت لدي ددوه هد كوم وحد فى كالب 
وه 5 ار ع 4 sie‏ 0 ا EET‏ كي 
مقدو فاتهم بالقنايل وا ماص © وما زالرا بقتنون الثلاثة راد لی قل 


شس ا لمحد كل درم حى 5 على اراد ةر ب دن اکم المشرفة 5 
وفها هذا من ألا تتاف بالددن ۽ واردراأء دات اله قفا € والاطاة 
a a 58 e e‏ 5 5 3 - 3 ل 6 1 عه 1 

وه ما نترك الةرل والحكم شه اا اد الین »؛ ق ارق ألارص 


و مغارما بعد تد ڪر م دول 0 و حل : J‏ وهن برد قله !اء 
عار 5 ات + ال 3 

بظم نذقه من عذاب الم ¿ - كيرثم بان 0 م قاتل 
ابره ف هذا الماحد فلا مه دسو ١‏ نعم ) ¢ برك ا م ھا 
الاستخفاف والازدراء لله بال الاسلامي ©» ولا ا يمن ا 


١٠١ا/‎ 


وسُعائره ألعوبة في ايدي الاتحاديين » ولا نح لهم التصرف ٤و‏ في حرم 
الله ورسوله ما استباحوا في دياو الشام » ولا في الإستانة نفسها 4 ولا 
نستکت هم على سيه من بغيبم على احد من ابناء جنسنا 4 اذ لم بعد 
في السكوت مصاحة راجحة لا الدين ©» ولا الدولة بلى صارت المصلحة 
الاسلامية والعربية ( وها متلازمتان ) » في مقاومة هذه الفئة الباغية . 

ولما كان امر حماية الححاز » من هذا البغى والعدوان واقامة ما 
فرضه الله فيه من الثعائر الاسلامة » ووقاية العرب والبلاد العربية من 
الخطر الذي استبدفت له الدولة العئانية سوء تصرف هذه العة الباغية » 
كل ذلك لا 9 تدار كه > الا بالاستقلال اتام » وقطع كل صل 
بمؤلاء الفا كين للدماء الناهين للأموال . وقد هيت البلاد بتوفيق الله 
تعالى للنبوض بأمر استقلالها » بعد ان غربت على ابدي عمال الاتحاديين 
ورجال حاماتها » فاستقلت فملا وانفصات عن البلاه الي لم تزل تئن 
تحت سلطة المتغليين من الاتحادبين انفصالا تامأ مطلقاً »> يكل معافي 
الاستقلال الذي لا تشوبه شائبة مداخلة اجندة ولا #ڪم خارجي » 
جاعة مبدأها وغايتهبا » نصرة دين الاسلام 2 والسعي لإعلاء سأرت 
المسامين > والمساواة الشرعة في القوق بينم وبين جميع من يدخل في 
حوزة استقلالها من الخالفين » قائة في كل اعا ها » على اساس اححكام 
الشرع الشريف الذي لا يكون آنا مرجع سواه »> ولا مستند الا اياه 
ف جمسع الاحكام واصول القضاء وفروعه > مع استعدادههما! لقول ما 
ينطبق على اصول الدين »© وبلائم شُعائره من انواع فنون الترقي الحديث 
وأسباب النهضة الصحيحة »© باذلة كل ما في المد والطاقة > لاعزاز العلم 
وتعميمه دين الناس على اختلاف الطبقات > وعلى حسب الاحة والاستعداد. 

هذا ما قد قينا ره » لاداء الواحب الديني علا » راحين من 
اخواننا المسامين في مشارق الارض ومغارما » ان يؤدوا حكذلك »2 ما 
يرونه واجبا لنا عل,هم من احكام روابط الاسلام » والتنادم على البر 


۰۸ 


والتقوى ©» ولعاموا بائنا قد قمنا مما قد قمنا به » ونحن نعتقد اعتقاداً 
راسخاً انه افضل خدمة للاسلام » اذا لم تتسقق به امافي المسامين الصادقين 
حتى الترك منهم » فانه لا ضرر فيه يوازي عشر معشار الضرر في تر كه 
وستظهر ذم الايام حق.قة ذلك > فلبصبروا ان الله مع الصابرين » والله 
نسأل » وبحبه وحب رسوله نتوسل ان يتولانا بالترفيق »> وعدنا بالهداية» 
الى ما فيه خير الاسلام وان »© والاعيّاه على الله العلي الكبير » وهو 
حسينا ونعم المصير . 


حالة جز دره العرب عند اعلان الثورة 


كان في داخل حزيرة العرب »2 عند اعلاثك الأورة في سنة ١او١»‏ 
اربع امارات وهی : 


+ - إمارة الادريسي في عسير وتامة . 


۽ - إمامة الزيود في امن . 


وكانت الأولى اقواها » ويتيتع اماما عبد العزيز بن سعود بنفوذ 
وذكاء نادرين . 

وكانت إمارة الرسّيد في حابل » توالي الترك » وتدور في فككهم » 
وتستمد منم القوة لبقائًا ووجودها . 

أما إمارة الإدرسى في عببا > فكانت حديثة الوجود »> وضعفة في 
مواردها > وكانت تستد العون والمساعدة في ذلك الوقت » من الانكايز 
الذين كانوا يعاهدونما . 

وكان الإمام نحبى في صنعاء » على وفاق مع الترك » الذين اعترفوا 


١٠ 


به رئساً روحياً لازيود ومنحوه بعض امتازات مموجب اتفاق دعاتف 
سنة ۵۱۳۲۸ » فسكن الهم وتعاون معهم . 

تلك كانت حالة الزيرة العربية ‏ حين إعلان الثورة » وفي ابارت 
المرب » وقل ان الانكليز اتصلوا بالا مام حى في اباءها الاولى © بدعونه 
للانضام الهم والتعاون معهم ©» فاعتذر باتفاقه مع الترك . 

ولقد كانت قرة السعوديين » هي القوة الوحيدة الحكبرى في داخل 
نممد > الي يحب الحين حايا »2 فهر يعرف تريخها 
القديم والحديث » ويعرف ان آل سعود © فتحوا الحجاز في القررتف 
الماضي > وادخلوه في دائرة حكمهم » وان جمد علي باسا »2 هو الذي 
وضع اليد عليه بعد جلائم > وعين جده مد عون بن عبد المعين شريفاً 
على مكة »> وهي الشرافة التي انتقلت الله . 

ووضع الشربف حسين »© مند استقرت اقدأمه ف مكة سنة +بجما» 
نصب عنه مقاومة النبضة الجديدة التي نمضتها جحد »© بقادة الإمام عبد 
العزيز > فلا تعد معه سيرة آنائه واحداده . 

وكاتب المسين الآستانة » يذكر لها خبر نهضة نجد الجديدة » ومخوفها 
من نتائحها » ويذ كر لها نشاط «عاة التوحيد من النحديين » الذين انتشروا 
ف مناطق اطدود رن نحد والجحاز 6 ويطاب ذل المساعدة لطر دهم 
والقضاء على حر كتهم © قبل ان تستفحل وتشتد » فاستحابت له © فقاد 
فى سنة ٠۴۳۲۸‏ © حمة الى حدوه الحاز الثرقية ( منطقة جحد ) ضت 
بعض كبار شيوخ قبائل المنطقة » اترك فيها علي وفيصل من انجاله » وعمد 
أبن حمصد سخ قبيلة تة ووادل التقدم <تى نزل القويعمة > وتوجه هنها 
الى قرا ووصل الى القرهم » وهاجم عرب الدواسر » في اسفل وادي اللزما» 
فدارت بينه وبیتمم مع ركة » سقط فا الأمير سعد بن عبد ال ر من سقيق 
الامام عبد العزيز »> اسيراً مع بەض انصاره . 

وبذلت وساطات أتوفتق © فم الصلح بواسطة خالا بن لؤي سي 
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تزبة » فعاد الحسين الى مكة > بعد ان حصل على وشقة من ابن سعود 
بان يكف عن التعرض لقبائل سديع والقرم ومطير » الضاربة في مناطق 
ادود وللقبائل الداخة في حدود اطأحاز حتى سُفا نحد . 
ونال الحسين ابيضا » الف ليرة عثانة ذهاً » فدية 
الأ مير غك 
وهدأت الالة في مناطق الدود » واستؤنفت الاتصالات بين البلدين 
وظلت مستقرة حتى اعلان المرب العظمى الاولى سنة ١9١:‏ . 
وحدث فى خلال ذلك ( سنة .٠وو‏ ) > ان هأ بعض آل سعود 
من سلائل 58 ككبير » وولده عرد الله - الى الحسن > راحين مساعدته 
سيب غخلافهم مع ابن تېم على اجج ¢ فأنزهم على الرحب والسعة . 
ولكنه ‏ يذل هم مساعدة تذ كر » ويقول الام عبدالل بن الین 
ف مذ كراته المنشورة في القدس مسنة ۱۹4٩‏ »> ص ٠١١‏ > عن هذا 
الالتحاء ما نصه : 
« ولا أنسى » ما كان قاله لي الصدر الاعظم ابراه حقي باشا » 
وهو ان ارجو والده » اي والدي بان يدع المسألة الوهابة وشأنها » 
والا تاساعد سعوه بن عبد العريز العرافة » على ابن مه عرد العزريز ي 
عبد الرحمن الفيصل . وقال يحب ان ننسى مسألة مبارك الصاح وحماية 
اتكلترا له » فالدولة العئانية > غير متفرغة الآن لم ألة تحدث جنوبي 
اللصرة وسرقي الحاز » . ۰ 


گن 


بين نهد والحجاز في الجرب العظهي الأو لى 


أرسل الترك وفدين الى الامام عبد العزيز » عقب اعلان المرب > 
رئس الأول السيد طالب النقيب » ورئس الثاني السيد مود شكري 
الأارمي علامة العراق > يسألوئه الدخول الى جانبهم © والتعاون معهم في 
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المرب »> فاعتذر بأن حالته المادية لا تساعده على اقتصام الحرب > 
والاسْتباك فا وانه سبازم الاد . 

رأوفد اليه الانكليز الكيتن شكسبير مندومم ؤ 
اعلان المرب ابضاً » ليكون متدوياً لهم لديه > a‏ اا 
بدخول المرب الى جانبهم » فاعتذر عن هذه أيضاً » وان كان رحب به 


كندوب سامى » ادولة أجنبة -- يفد الى عاصمته . 

وجات الأغان الى الرياض © فى شبن يتان تة واه © .بان دين 
الرشد » صاحب حايل بعد المعدات لباحمتها بايعاز من الترك » الذين نقموا 
عليه عدم اتضمامه الم > فوالى الاستعداد »> والتقى الفريقان يوم ۲١‏ 
بتار سئة ١41١6‏ © بجوار ماء معروف في جد اسم « جراب > » 
فدارت معركة » استمرت من الصاح الى المساء » عاد بعدها كل فرق 
الى ديرته . 

وأصابت رصاصة طائشة »© الكيتن شكسير » وكان يدير المدفيصة 
السعودية في المعركة » فهلك لتوه »> وعزى ابن سعوه به انكلترا . 

وكانت معركة و حراب © © آخر ها دار بين آل سعود والرسد في 
ك :ان 

وأرسل المسين » عقب اتفاقه مع الاتكليز » وإعلانه الثورة على 
الترك » كتاباً خاصاً مع هدايا ثمينة الى الامام عبد العزيز » يخيره ءا 
تم » ويرجوه قول هداياهه »> فرد عليه شاكراً > واغتنم الفرصة » 
فطالب بتحديد ادود نانا رین د والحاز » و تكن قد حددت 
حتى ذلك الوقت . 

ولم يلق هذا الطلب ارتياحاً لدى الحسين » ولكنه سكت ولم يبد 
ولم يعد . واكتفى بان قال للوفد النحدي الذي حمل اله الجواب : 
قولوا للامام » كل ما انت عله هو لك . 

وم يقنع المواب ابن السعود ولم يرضه . 


> ۳ ف )۸( 


وكاقب ان سعود الانكليز » وكان فعا هق 1 ھم »> وکان رنه و بدشهم 
اتفاف العقبر > المعقود 5 5 دممير سنة ٠۹٠٠٥‏ »© وقد اعترفوا موجه 
بالدولة السعودية » وعقدوا معه ممثاق صداقة » معلا بانه لا يعترف 
للحسين بابة صفة © ولا يعترف له بافضلة »2 وانه برى اذا كار ذلك 
مکنا > ان سعوا لانشاء تفاهم حول قضايا الحدود . 

وأوفد الاتكليز بعض رسلمم © للتقريب والتوفيتق » فا أفادوا شيئاً 
لنمسك كل فريق عوقفه 

وتيدل الموقف على الحدود » بعد ختام المرب العظمى الأولى » في 
سنة ٠۹٠۸‏ » تبدلاً خطيرا > تقرأ تفاصله في الفصول الآتة : 


بين الادريسي و اسان والانكليز 


أوردنا 3 الفصل الذي عقدناه اكلام عن اطلافات بين الحسين > 
والاتكليز »> كلمة عن التزاع الذي سجر حول احتلال الادرسي ؛ لمدينة 
و القنفدة م »> ا لجاز رة بالاتفاف مع الاتكليز وعساعدتهم : 

وما كان حمر هذه الامارة عند اعلان الخرب © بزيد عن ست سئوات 
فقط أ سسا سنة ۱۹١۸‏ 2 السيد محمد على الادرسى © سليل الهاللة 
الادرقة اة قي اه 6 ورال ا ر قاف 
القاهرة » حردث طلب العم في الازهر » فتزل بجوار خريبعح جده الد احمد 
ان ادرس المدفرن فى ثراها . واغتم فرصة الفوضى الي كانت تاف 
منطقة تهامة » فاستمال اليه بعض شوخ القبائل »> وألف منهم قوة 
طردت ها كان للثترك من موظفين > ويقانا قوى معثرة هنا وهنالك . 
ثم تقدم فحاصر مدينة « أا » »> قاعدة الترك الادارية والعسكرية في 
عسير © و سط نفوذه على بعض احزاء المنطقة . 


واستنحدت المكومة العئان û‏ »© اشر ينف مكة © الین بن على 


O 


وطلىت منه » ان تول أمر الادريسي 2 ویکفما و 

فسار اليه في سنة ١9١١‏ > على رأس قوة › وكان تحلاه عبدالله 
وفيصل من جملة قادتها 2 حى بلغ ابها . وبعد ان فك الحصار عنها > 
وسنت قوة الادارسة عاد الى مكة . 

واعلنت ايطاليا في تلك البرهة ( سنة ٠۹٠۰‏ ) » المرب على ترحكيا 
ريد اغتصاب لبا . ووسع الايطاليون تطاق اعاهم العسكرية » فشملت 
البحر الاحمر ©» فأطلقوا قنابل,م على الثغور العثانبة في تهامة » ونشأت على. 
الاثر > علاقات ماشرة بين السد مد علي الادررسي صاحب صا با و بيهم » 1 
وكانت همم قاعدة في البحر الاحمر » هي مستعمرة الارثيريا وتناوح ساحل 
تجامة ©» وم الاتفاف سنها ©» على ان عدوه بلمال والسلاح » لقتال العانيين 
فكتب اليه الامام حبى معاتياً وناصحاً » بالكف عن التعاون مع الاجانب 
وعاربة الدولة العئانة » نما ارعوى وما توقف 

وأرسل اسان 5 سنة ٠۹۱۳‏ »> يطلب من الکكومة المئائية مةه 
عكر به اة الى عسير لمنازلة الادرسى و كف اذاه »© أقادها تحله فصل 
فأجرت بعض المركات العسكرية » وعادت الى المحاز » يدون اث 
تدرك الغابة التى اوفدت من أحلما 

رآ لزه النظلني ا اا روطان قو کل رک 
في البحر الأحمر » وحل الانكليز حلمم . 


وكان الادرسي ¢ على 2 امتعداد لاتعاون مع الاتكليز ¢ بعد ان. 
نفض الايطالون بده من بده » وقعدوا عن كل حر َة في البحر الاحمر» 
ولم يتردد في ابلاغهم استعداده » لاجابة كل ما يطلبون › ذلك لأرب 
موارد إمارته الضئملة »> وحاحته الزائدة الى ددل الال لاعوانه 6 


استبقاء لمودتهم »> كانت تدفعه ل ركوب هذه المرا كب الصعبة . 
وانتدب وزيره › ومدير اعالة السد مصطفى الادزفتى ( ابن عمه ) 
قذهب الى عدن »4 واتصل بالاتكليز » ووقع معوم ق اير بل سنه 
٠١ ( > ۵‏ حادى الثانة سنة عمس ) »© اي قبل ابتداء المكاتبات 
الرسمية بين الاتكليز والحسين »> وبعد إعلان الحرب بثانية اشر فقط 
هذا الاتفاق . 
المادة الاولى ‏ ان هذه المعاهدة > الى هى معاهدة صداقة وولاء > 
وقد وقع عليها امير البحر » جرال « شو المندوب البريطافي في عدن» 
امم كو مة بر بطا نا > والسد مصطفى ن السد عمد المتعال الادرسي 2 
باسم حور 5 السيد يمد علي بن امد بن ادراس ) السد الادرسي ( < 
امير صا واطرافها . 
الاه اة ب قد و الا © ر اغلان ا هع 
الترك » وتوطيد عرى الصداقة ما بين حكومة بريطاننا » والسد الادرسى 
مذ كور آنفاً » ورجال قبسلته ۰ 
المادة الثالئة ‏ يتعمد الادرسي »© بقتال الترك »> وبان متمد لطردم 
من مواقعهم في النمن » وبان ,تعقبهم » وله أن يوسع أراضه على حساب 
الاتراك . 
المادة الرابعة بتحه تمل السند الادرسي ضد الترك فقط © وعتشع 
عن كل حر کة عدائة ضد الامام حى © ها دام هنا لا بضع بده 
بد الترك . 
المادة الخامسة ‏ تتعبد الكو مة البريطانة بالمحافظة على أراضى السمد 
الادرسي من كل اعتداء بقع عليها من قبل أي عدو كان على السواحل» 
وبفمان استقلاله في أراضضه الخاصة » وباستمال كل للوسائل السياسة عند 
ختام الحرب »© في سبل تأليف مطالب السيد الادريسي » مع الامام 
جى › او أي خصم آخر . 


ا 


في غرب البلاد العرية » ولحكنها تتمنى بصودة صريحة > أرب رى 
الرؤساء العر ب 4 ف حال ساسة وأخوية کل مم ي منطقته يوالى 
ا رطا 

المادة السادعة ‏ اله ححدايل على تقدير الحكومة البريطانة للاعمال 
الي بقوم ما الد الادرسي » هي ستعاونه بالمال والمؤن وتسثير على 
معاو دته طول مله الحرب 5 وستكون هده المعاونة اة مع م بقوم 
له من اعمال 

المادة الثامنة - سمج المكومة البريطانية 0 للادربسي اثناء الحصار 
البحري المفروب على سواحل تر كبا في البحر الاجر »> ارك يتاجر مع 
عدن وسواحلها وتضمن استمرار هله ا ل_الa‏ ما دامت العلاقات المسئنة 
ا 

المادة ال اسعة 3 تکون هذه المعاهدة نافد ة بعد موافقة حكومة 
السد علها 

ملحق - تعطى جز ره فر سان للادرسي ¢ غا طالب اطا لا 8 

وصدق العاهدة الاررد ردنج حا £ امد العام . وكانت عدن تنبع 
حكومة ألهند . 

وظات الال ف داخل زاره العرب ٤‏ دور ف هده الدائرة نی 
ر ددء التسدلات الكيرى الى نورد أخمارها ف الفصو ل القادمة . 


كارا 


ا جوش فا آنا 


ل يكن لدى الحين »› أي قوة عسكرية نظامية او غير نظامة › 
526 عليبا » عند إعلان الثورة » وما كان ملك مدافع ولا بنادق ولا 
روات + وکان ا بدون ثروة ولا مال » ومعنى هذا انه كان يعتيد 
في الحصول على السلاح والمال 4 ومعظم الاجيات الاخرى علي الانكليز 
وحدم » وكان بعرفون ذلك » وقد تعېدوا له منذ اللوم الأول بارتب 
يقدموا اليه جميع حاحجاته واحشاجاته » فاطين ما كان رلنس دول في 
الححاز » وما كان ذا حبش ولا مدافع ولا معدات › انه / يكن ١‏ كثر 
من موظف كبير يتناول راتباً من الحكومة المئانة الى ملك حق تعمينه 
وحن ا عل ا كان عازن الوذ افانبقا قعل “القنائلة 0 
وكان يعتمد على ابنانها وحدم » وهو بعلن الأورة . وقد جند بعضهم 
بالفعل ء ک) جاء في كتابه التاسع الى نالب الملك في مصر . 


وتدل الموقف ف الححاز ¢ بعد إعلان الذورهة »> وبعد ان م هده 


- (١م‎ - 


القضاء على المقاومة التركة في مكة وجدة > حث غنمت كسات كبيرة 
من السلاح » فدعت الاجة الى انشاء جيش نظاءي يدرب طعا للأعاليت 
العسكر بة الحديئة 2( ويكون درعا للثورة وحدصناً حصنا 1 ورأى القاغون 
بالأمر ف مكة ان حير م تفعلو نه 4 هو الاستعانة بالضماط والمنود 
العرر ب الذن سقطو أ باسر الا تعليز > في حروب فلسطين والعراق » وذلك 
باخر أحهم من المعتقلات الى كانوا فما » وتقلهم الى الحداز © فشولورت 
إنشاء اليش العربي العتند > ويؤلفون نواته الأولى » وأقر الانكليز 
الخطة د بعارضوها : 

لقد كانوا برسلورئ الدعاة القرميين الى المعتقل > الذي براد ند 
ضماطه وحدوده العر ب ¢ فتحد نون اام بتطويل وإسهاب عن المظام 
الي انها الترك بقو مهم العر ب »؛ وعن الفظا نع الي احتقموها 4 والمشائق 
الي نص وها > وا مناي الي ماذوها 6 والخراار الي سوها » والاموال الي 
نوها وصادروها › والحاعات الى افتعلوها »> بغسة إذلال المنصر العربى 
واستعباده . ثم يذ كرون هم هوض الشريف حسين واناه في الحجاز » 
لإنقذ المرب » وللانتقام من الترك والثأر منهم وطردهم من بلاد العرب > 
وإنشاء دولة عر دمة مسدةلة بالاتفاف مع الاتكليز وبالتعاون معهم 4 َم 
يقولون بانه سيفرج فوراً عن الدين يتقددمون منهم للتطوع في جيش 
الثورة > فيرسلون الى الححاز للاشتراك في صفوف الجاهدين » ومخصص 
لكل منهم راتب مناسب » أما من اعرض وتولى » فيظل في مكانه يرسف 
في فسود الاسر 4 وكان الا كثرون ساسح دوا لٹ وس_افرون . ووصف 
الاستاد وار العصمن ¢ ف كتاده ` مد ڪراي عن اللورة 
العربية » > ما هده في معتقل »> (سمر بور ) في المند » حمث كارت 
الانكايز برسلون اله من مقط بايد م من عرب العر اق » فقال انه كان 
و بعص زملانه ف طر يقهم من المبصرة الى حدة »© للانضهام الى الثورة 
عقب إعلانها » ثمروا بغر « عباي » ©» ونزلوا فيه بانتظار وصول باخرة 


— ۱۱۹ 


تقليم إلى جدة . 

5 واغتم الاتكايز الفرصة » فحاء احد ضباطهم وصحب الزملاء الادة : 
ا د “وغل جرد ري للوفل )> 
وتوفيق اموي ( بغداد )»2 الى معتقل (سمر بور ) في الضاحية > وكان 
معدا للأسرى العرب > 0 الهم طويلًا عن الثورة العربية » وعن 
أساب اعلانها »> وعن اتال التعذيب والظم في سورية > وعن المعاملة 
السيئة الى يعامل ما الترك السوريين ؛ وعن المشائق الى نصوها ©» 
فتحمس الوزن من الضباط واطنود العرب » الذن كانوا هناك وتأثروا 
ها سمعوا وطليوا إرساهم الى الحاز © فأجبيوا الى طلبهم » . 

وقول ايض > انه كان فى الشاخرة ال لشن من ماي الى جدة ١٠6‏ 
اطا عرباً ومحو i ۳٠٠‏ > تطوعوا وأرسلوا الى المدارن © م 
أررد امماء الضباط الذين كانوا في الباخرة وم : 

ا تسو ی ”الاين کی ( کی ار ین ع ارف 
الموصلاوي . القائد كد 1ل انكر ي ( بغداد ) » اللازم احمد مکي. 
أبو حمد ( فلطين ) ٠‏ رئيس عبد الكريم تنتري ( بغداد ) . 

واللملازهمون : 5 الوادي » سا كر الراوي > عند المد الشالحى » 
TT‏ التو فيه عبن الشان 116 كل 
آل الثائب . عد الاطيف طابور اغاءي : وكابم من العراق »© والملازم 
نسيب متولي ( سوري ) 2 ومنعم عبده ( فلسطين ) . 

5 د يتزل هؤلاء 54 جدة ©» بل واصلوا السفر الى رابغ فلغوها 
دوم ٩‏ ذي العقدة سنة ٣٣٤‏ »© أي بعد ثلاثة ا من اعلان الثورة. 
قرا 6 ا الى الباخرة ضا عر فى لانن اعسكرى. ١‏ وعل رأة 
كوفة وعقال » فسام على المحنود والضاط وحماهم بامم الشر يف علي ن 
اين وباسم اليش العربي > وضباطه في رابغ » وقال انه سيحضر في 
الغداة مع المجن لتقام الى مقر قبادة اليش . واسم هذا الضابط عمد 


۳۰ 


حامي وهو عراتي » وقد وصل قبلنا ». 

ا ما لدا من معلومات اأرفي ول قاف وصلات الى حدة > 
من الضاط العرب الذين كانوا في اليش التركى »2 تألفت ا يلى : 

اام 'الادل ردي الد( غراق )وات ارج مرو 

عمد حامي ( عراق ) » روف عبد اهادي ( قلطني )2ابرا م الراوي 
وحمل 0 ( عراقان )»> ومثلبم رشيد الحامي © جاء من البصرة . 

وتتابع وصول الضباط واطنود العرب من مصر » ووصل في أواسط 
سر سدتمير سنة ٠۹٠١‏ > من القاهرة القائد عزيز علي المصري »> أحد 
مؤسسى الركة العرببسة في الآستانة »> ومن حكار الضاط العرب في 
ال ان وول زار ال وة قوق ووصولهة .م 


انشاء الجيش الاول 


وبدأوا أول ما بدأوا » فأنشأوا فوجين نظامين من المشاة في رابغ » 

عا أ مولود علس 3 0 0 ومن كان 
م من الضاط دا آخر 0 يلسع ¢ فتولى الأول تنظ م الخيالة ¢ 
والثالي المثاة » والثالك المد فعمة ¢ وكانت هذه نواة 5 الشمالى 6 
كا كانت قوة رابغ نواة الجيش اللنوبي . 

ول دقف ح رک القال بين العر ب والتكرك خلال هذه الفترهة › تن 
ظلت مستمرة متتابعة » على ان المعارك الحصرت منذ أوائل شمر اكتور 
منة ووه ف يدان اده فار ادان للدي ن الحعار »ركان 
الین وابناوه اعون ح رک القتال وشرفون على انشاء الجش النظامي 


ونشعدعون عليه . 


~۳۱ - 


وصار للعرب عند ختام الأسبر الثلاثة الاولى لنشوب القتال اي حتى 
اوائل سر ا كتوير ١414‏ 4 اربعة جوش وهي : 

لع جرف ا یو ل ا ت مسد 
المدينة و ينبسع قاعدة له » وكانت مبمته قاصرة على الدفاع عن الثائة 
وملعم من بلوعبها . 

+ حم اعويش انوب دقمادة الامير علي -- وعقره رابغ ٠‏ وكارت 
عليه أن محمى مكة » ويصد الترك عن باوغما »> من ناححة المدينة . 

کک القر قنك اکا اليش عت اح الا اک 
في الطائف وهو بقادة الامير عبداللكه » وكانت ر السص » قاعدته في 
فرق ا : 

۽ - حش الوسط - بقادة الامير زيد » وكان بمثابة اعتاطي 
للحموش الثلاثة . 

وكان بدو المهاز “> هم العنصر الاساسي والغالب ف هذه اوش 1 
اما الضباط فهم > اما عراقون وهم الا كثرية »> او سوريون > او 
فلسط:.ون . على أن حكومة الحاز ارق و ات مدرسة حرسة 
لخر بج الضاط »© تولى قادتا في اول أنشاتما ضابط سوري > هو السد 
شكر قي الشو ري 


قوات الترك في الحجاز 


وقد لا مخلو من فائدة ©» إبراه سان عن قوات الترك فى الحاز › 
خلال تلك الفترة » وهذا ما أورده الكولوتيل برمون او كتابه : 
الححاز في المرب العالمية قال 

كان للترك في مدان المدينة »> وهو المندان الرئيسي هذه المرب في 


سبر توثمبر سنة ٩۱٩‏ القوات الآ تة : 


١‏ - قوة المدينة الداخلية : وتتألف من فوجى مشاة وآلاي 
( ححفل ) هحانة ©» وج بلوكات استحكام » ا قوية . 

؟ اقوة بير درويش : وتتألف من حمسة افواح مشاة وسريتين 
را كتين > وححفل هحائة »> وبطارية مدافع جلة تنقل على الابل و > 
علا ترات 

م« قوة بير روحانا : وتتألف من ححفل هحانة » وقوة من متطوعة 
عرو ع 2 وكتسة تر کب البغال » وه مدافع مدان ومفرزة 
لاساصكى 

دوع هده القوى ..ج#رخ؟ حندي © بقودها ٠۰‏ ضابط . 

وكان للترك ايضا » قوات عسكرية كبيرة ترابط على طول سحكة 
الحديد » من المدينة الى معان © مقسية الى ثلاث مناطق 


١‏ منطقة المدينة العلا بقادة بصري اا 


14 - 2 نوك الملا بقادة القاعقام عاطف 
م و توك معان بقادة اللواء عمد حال . 


اعمال العرب المسكرية 


و ينوه الکولو نمل برعون © ف حتاره ۽ المحاز ٤‏ المرب العالمية 1 
بالتقدم المشوود الذى ادرمكه». العرب ¢ ف الاء#م_ال العسكر بة خلال 
الاسر الاولى من سنة بره »2 وهذا ما قاله : 

3 في نوم ٦‏ دممير سنه ١ه‏ > تق دم حش المنرب ع( بقماده الامير 
علي ومعه الامير ريد > فبلغ الي وهه على طريق 0 
وشعد عن الاولى نحو م نشد أزره ۽ طائرات بر بطاذہة 

وخرج فخر ي باسا للقا له له على رأس عششسرة أفواج . 

وأغار البدو التابعوت لاحش العربي على التوك » واوغاوا 


— ۲۳ = 


في غادتهم »> حتى بلغوا ببار على قرب المدينة » وعادوا بستين اسيراً . 

وبلغ اليش ( بير العبد ) » في تقدمه يوم ۲۳ مله » وفي م 
فبراير سنة ٩۱۷‏ © تقدم الامير زيد نحو ٠٠١‏ کم > الى الامام » فلم 
عد أثرا لاترك . 

وعاد الا مير علي ډوم ١١‏ ياير سنة ١ه‏ »© الى رابغ » فأعد حمل 
زحفت بوم ۷ منه نحو المدينة > سالكة الطريق السلطاني © وكانت 
الف ر مقاتل » ومعهم ۷ رساسات »© و ب مدافع فاستولت على 
معظم الاراضي © وبلغت بير الماشي » ويبعد عن المدينة > حوالي ١م‏ كم 
ووصلت دوم ٠‏ مارس الى بير عماس ©» وبلغ البدو الذين كانوا ملحقين 
ما أبواب المدينة » وعادوا بكثير من الأسرى فكان انتتصاراً باهرا 
ارت 

وتحصن الترك وراء أسوار المديئة عقب ذلك » وما عادوا بقادرونا › 
دفي يوم ۴۷ منه » أقام الامير علي مخيسه في بير درويش © ول تفع 
معارك بعد ذلك > في هذا الممدان حى نبارة الحرب . 

هذا ما حدث » في منطقة اليش النوبي » أما حيش الشرق » 
فقد بلغ بير الخائق » قادماً من الطائف في اوائل سر دسمير سنة ٠١۱٩‏ 
فضرب سمه فما ©» فاثر تقدمه في نفوس القبائل »2 الى كانت هنرددة » 
او موالية للترك © فاندفعت في الانضام اله » وشنت هذا الجش شمل 
أكتبة تر كبة » كانت ترابط في « له » > حنوبي المدينة »> وغنم منها 
مدفعاً و م رسْامات » ثم اجتاز خط سكة الحديد» وعسكر في وادي «العيص » 
فارتد الترك الى جيل احد © واحكموا حصنه »> وضرب الامير مه 
في الوادي » واقام على حصار المدينة حتى النهاية . 

ولقد عد ما حدث © فوزاً كيرا للعسكر بين العرب الذين موا ف 
خلال هذه المدة القصيرة » وهى لا تزيد عن ثلاثة اسر ©» انشاء هذه 
القوى واعدادها لقتال . ويجب ان نذكر ايضاً » ان اليوش التر كية » 


E 


كانت مسلحة باحدث انواع الاسلحة ©» فقد أمد الالمان الترك » ڪل 
ما كانوا محتاجون اله »> صا انها كانت مدربة أحسن تدريب > قاتلت 
في عدة مسادين قل وصوها الى تلك المناطق الناية . 

وعلى كل »© فقد كان ما ثم دلبلا على الذكاء العربي » والتفوق العربي 
وكان باعتراف الميع فوزاً ستحق الذكر والتنويه . 


— ه” ١#‏ بهت 


أنشاء الدولة الطاخصة 


انتقل الحم في الجاز » التقالاً طبيعياً الى الحسين » عقب اعلان 
الثورة على البرك وطر دم من اللاد ¢ فحل لهم »> وصار صاحب الامر 
والنبي فيه 

ولما كان هدا ووده لا نكفى › ولما كان للا دد من انشاء م دولة ( 
بالطرق الشرعة والقانونية المرسومة »© تدر البلاد وتموس أمورها › 
وتتصل بالعالم اځار جي ¢ وتر تط معه 0 فقد انحبت نة الحسين الى انشاء 
, الدولة المطلوبة ¢ واقا متا ¢ طبقا الاصول الشر عة 5 

وفي داخل هذا الإطار» وحه الحسين بوم ۷ ذي الححة سنة )م١‏ » 
eh‏ سنه ۱۹۱٩‏ ) » الكتاب الآفي الى الشيخ عمد الله بن سراح » مفي 
الا حناف ف مكة رهو : 

حذرة العا الكامل الشسخ عد ألله سراج 

و انه لا كانت مصالح الرعايا وانتظام سوون امجتمع 2 وتو دير اساب 
العمران » لا بد لها من دواون « يتوزع علا النظر 5 الحكرمة »© 
وما هو معنى ذلك ©» من المصالح العامة والخاصة > وبتعهد ا اوم 
الوظائف الذي تبنى عليه المسؤولة » وتكوين حكومة لبلادنا الحروسة > 


— 10 -- 


وبالنظر الى ما محققناه فک من الكفاءة والاستقامة ؛ عز مهنا بعد الاسدهانة 
بالله عر وحل ٤‏ على توحه مخصب قافي القضاة لعبد تم وتعييدم و كلا 
عن ر نسس الوكلاء العظام > وقد اخيرن بقبة الوكلاء حمرات الزوات 
ال تة اسواءهم : 

ولدنا عند الله ی اسن 4 لوكالة الخارحمة 0 ويكون و كلا عن 
و كيل الداخلية 5 

عبد العزيز بن علي ( المصري ) » رىس اركان درب وو كىل رئاسة 
اند مع ترفسع درحة عن رتيته الحاضرة . 

E 

الخ مل ان ¢ مدر ا ارت (al‏ ( وک ا 
للارقاف ٤‏ نظارة امور الرم ¢ وكل ما تعلق بوظلفته الشر فة ِ 

والشيخ احد ن عد الرحمن باناحجه »> و كملا للهالمة ' 

وذلك »2 لما توممناه من درايتهم » واستعدادم للسبر على مصا لح الاد 
وأهلبا » على ما برضي الله © واننا ننتظر منکم امادرة » الى تأسبس 
الدوائر والدواويئ الرممة » وتعمين العمال والموظفين لما . وأرجو الله 
الله سنيوا نه ان يعلنا مظور توفقه وهداه 4 ف كل مأ مه ويرضاه 

٤‏ پ ذو الحة ارام صلة ؛سمم| 

شر ف مكة واميرها 
الحسين بن علي 

وأصدر في اليوم نفسه » مرسوماً بتأليف مجلس الشوخ »> وهو بشكل 

كتاب موحه 2 الشيخ سراج > و کل رس الوكلاء ¢ وقاضي القضاة وهو 


مو لاا وفقه الله 5 
ما اننا قد استنسينا تعيين هيئة » اطلقنا عليها اسم © بجلس الشوخ 


TY 


وجعلنا وظفة هذا المجلس »> النظر في كل ما يتعلق عنافع البلاد والمراقبة 
على اعمال الدواوين والدوائر الرسمة »> وابداء الرأي فيا تعرضه الدوائر 
على مقام رس الوكلاء € وسةرر فا رعد ¢ صلاحية هذا المخلس العالى . 
وقد جعلنا رئساً له > جناب الفاضل الأجل © فاتح بيت الل الرام © 
الشيخ عمد الشبي واعضاءه حذرات الافاضل الاجلاء » مفي الشافعية » 
السيد عبدالله بن محمد صالح الزواوي »> ومفتي المالكية 2 الشبخ عابدين 
حسين © والشبخ عد القادر بن علي الشدي »> وتاب الحرم »> السد 
ابراهم على » وو كيل شيخ السادة > اليد مد بن علوي القاف > 
والشخ عبد الله بن علي رضى © والشخ علي بن عدون الشر باصي ¢ 
والشيخ ابو بكر بن عمد خوفير » وذوي السادة الشريف حمزة بن عبدالل 
الفمر » وفتن بن محسن »© وسليان بن احمد بن سعيد » وتاصر بن شكر. 

وتلغبهم ذلك اقتضى تحريره | ب ذو الححة سنة غ١١‏ 

شريف مكة واميرها 
عمسا 

وهكذا ومذه السهولة واليسر > انثأ الحسين دولته الجديدة » واختار 
7 هة الحكم » ودقى عله ان تار اللقب »> وبيفول باليعة اشر عة 
الاصولة . 

ودذهب 5 الغد ( ۸ دي اإدة سنة ۴۳٣۳٤‏ ) »> الى عرآفه رحج 
بالناس ¢ ف اول وحة رود إعلان الاستقلال ٠‏ وكانت هناك شخصات 
معروفة »> ووفود كثيرة وفدت الى المجاز في ذلك العام »> بعدما رفع 
الحصار عن سو احله »؛ وقد ضر له الانكليز عقب اعلار”ت المرب ¢ وبسح 
الدخول اليه والخروج مله بعد اعلان الثورة . 

وذكر الاستاذ الشيخ كامل القصاب لمؤلف الكتاب » ان الشيخ عبد 
املك الخطيب »© وكان بنردد كثيرا في تلك الايام على القصر الملكي ©» 
جاءه فيس في أذنه »> بعدما نزلوا إلى منى © وأعوا مناسك المج فقال 


— ۳٩۸ 


له : م إن ) سد نأ ( ر اشر ينف »> بلغي أن يبايع بالخلافة 5 هدا 
الموسم » » فأجابه : إن هذا لا يجوز » فالخلافة ملك العالم الاسلامي » 
ولا يحق لبضعة اشخاص مبما سما قدرم > ان بيتوا فا » فضلا عن ان 
النرك > لا بزالون محتفظين بكامل قواتهم > ولا یکن ان برضوا بنقلا 
البنا » يا ان النداء بها »> وفي هذا الوقت على الاخص »© ولا نزال في 
ابتداء الثورة »> قد بضر بقضتنا © وقد يؤلب علينا الىالم الاسلامي » 
ولذلك أرى تأجىل مشر و عا الان . 


وانصرف الرسول ليبلغ الحسين ما ممعه » وأثار القصاب حديث اللافة ؛ 
حين اجټاعه بالحسين بعد يوهين في بحلس خاص © وقال له : لعل عبد 
الملك نقل الك »2 ما ممعه منى في قضة اللافة » وفد قلت له ما قلت 
عن عقدة واعان »> فان إثارتها ف غير مصلحتنا ©» فنفى ان بکون له 
عل او معر فة شيء » کا نفى ان يكون قد أرسل المه الشيخ عبد الملك 
او انتدبه او كلفه » وقال :انه فمل ما فعل من عنده . 


وبعد انقضاء فبرة غير سيرة »م عاد الحسين فقال للقصاب في جلسة 
خاصة يشما »> لقد عارضت ف اعلان اغلافة والمناداة ما » فهل تعارص 
ف إعلان الملكة ؟ 


كلا » فبذا حتى من حقوقك »2 فأنت الآن ملك البلاد الشرعي . 
أذن ه 


على الرأس والعين . 


واتصل القصاب عقب هذا الحديث » بعاماهء مكة > وحدثهم في 
الامر » فوافقوا د بترددوا : وم الاتفاق على ان محري السعة سوم 
اميس ( + الحرم سنة مم١‏ ) ؛ ثوثمير سنة ١9١+‏ > ووضعوا بذلك 


١94‏ (ة) 


مضطة »2 أقل الناس على توقيعها لسرور . 

وحاء الملك صباح هذا الوم »> من القصر الملكي الى الحرم المحكي 
الشر ف > محف ده آهل دنه » والعاماء » و کار رحال الدولة »> ورمد 
ان استقر به المقام في مدرسة ( الاحاح الخاصة ©» في داخل الرم )» تلا 
احد شوخ الدين المضبطة المعلنة مبابعته » ملكأ على العرب »> ومد قاضي 
القضاة بده المه ¢ على الائر e‏ م ثم بأبعه الاشراف والعاساء ورحال 
الدن 2 ملكا على العرب &€ ۰ 

وابلغت وزارة الخارجية 2 الدول اللفة » ما جرى بيرقة طيرها 
الامير عبد الله ٤‏ و كيبل الارحمة 2 الحكومة الجدبدة »> وهلا نصها : 

م عملء السرور أبلفكم »> أن افاضل البلاد ووجباءها > وكافة طبقاتها 
قد اجتيعوا في صباح هذا البوم > واقروا باتفاق الآراء على ببعة حذرة 
صاحب اللالة » والسادة مولاي الشريف حسين بن على ملكا على الامة 
العر دة ¢ شبو ملك العرب الاعظم ناء على مأ عحققت الاد من كفاءته 
واخلاصه الحقيقي للوطن © ورغبته الصادقة في نشر ألوة العم والعدل في 
جع ارحاء هذه البلاد العر بسة الى غادر تما عصارة الانحاد والترق المعر وفة 
لدى العام بأسره » بالمساعي والمقاصد الخالفة لكل شريعة ونظام » وتعمدها 
انتتضال كيان البلاد المادي والمعنفوي المشبودة أثاره ف طا بفة غير قال 
من مسین و مسان ودروز › ما لا دنب لهم غير و طنيتهم الصادفة » 
وصفاتهم العامية . وان الامة العربية » لتود من ala‏ أعشارها عضواً 
عاملا 2 اة الاجتاعرة 3 سائدت ذلك بعناية ألله وتو فىقاته الصمدانية 1 

وأثار اتخاذه هذا الأقب »© ازمة سُديدة برنه وبين حلفاله الانكليز 
والفرنسين » استمرت مدة طوية »> كما سترى . 


— وخ#اد 


تأبطت فرنسا الشر للأورة العربية »> لا منذ اعلانها وظبورها > بل 
منذ كانت فكرة ومشروعاً »> فسعت سعا حثثاً لدى حلفا الانكليز » 
لإقناعهم بالتخلي عن فكرتما » فلم ستحيبوا لها » 2 يأخذوا برأها » 
لا كرهاً بها » ولا رغية في حدما » بل ولا حباً بالعرب © بل لانم 
اعتقدوا ان مصلدة الامبراطورية تقذي بتشها والحرص علا . 

وبلوح لنا » ان فرنسا قارمت الأورة قبل ظبورها » لاا اعتقدت 
ان وحودها : 

١‏ - قد حول دون استقرارها 5 سو ربة وليبنان ؛ وكانت تعمل 
للفوز يها مند زمن بعد 

اط ل قد يفش عدون عرب سمالي افريقما وه وفظوم ( ويد فعوم للافتداء 
باخوانمم عرب المشرى في الثورة ؛ على لتحرير بلدانهم . 

م« - يمزز الوحدة العربية > ويعلي اما > وبشجع الشعوب العربية 
ويقودها الى الامحاد او الوحدة . 

- ولقد كانت لفرنسا مطامع معروفة في بلاد الشام 4 ترجع في اصلها 
التار خي الى الحروب الصلسة . فقد كان الشعب الفرنسى © اكثر سعوب 
اروا ادوع ا وكات ا كثن فلاف رد من لاد وان أخرها 


وسوس 


ال الخاهسة التي قادها لوس التاسع ء ملك فرنسا بالذات »> وقد هزمه 
المصريون في معركة المنصورة سنة ۷إه ه ( ۲)١‏ م ) > واسسروه 
واعتقلوه ف دار فخر الدبن بن لقهانت ¢ و يطلقوا سراحه الا بعد 
ود به كبيرة 

واغتم الفرنسون »2 فرصة اضطرابات حدثت في بعض انحاء لئان » 
سنة ۸۰ © فأرسلوا حلة عسكرية نزلت في بيروت ©» خاية المسيحين 
£ الظاهر ¢ أما ف الباطن ( فاأسعى للاحتلال والمقاء . وتدخلت دول 
اورا وت خططبم و حلم على الللاء : 

وحرحت الدولة الجا نة دن ار رن ¢ الان حاضةما 5 الطليايتف 
سنة ٠١و١1 ٠۹١١‏ »> ومع دول البلقان سنة ٠۹4١۲‏ > مكسورة 
ممضة الاح 1 فأهاج ذلك المطامع الاستعارية الدفينة في صدورهم » 
فقاموا بطالون لسو ر رة ولمنان »> منطقة نفود هم 

وقام المسو دوانکاره ¢ وزر خارحة فر دسا بوم ١‏ در »> سنة 


« ان الحوادث التى تتالت في البلقان » أثارت مشاكل معقدة وشائكة 
كانت اوريا تشعر د مدة »> وكانت تو حل معا تما الى فرص 
أنسب 

« لقد كانت سياسة حكومتنا التقلبدية » تقوم على قاعدة الاحتفاظ 
سلامة اراضي الدولة العانية » وابقاء كل قديم على قدمه » وڪنا 
نعيش في أوضاع مؤقتة » كادت تتحول الى اوضاع دائّة » . 

وبعد.ان عرض طوادث اللقان ©» وتكم عن العلاقات بين فرنسا 
وروسا »> وقال : اها تعملان بالاتفاق » تناول العلاقات مع انكثرا » 
فقال : ان صلاتنا مع انكلترا + لم تكن في يوم من الام » افضل ما 
هي عليه في هذا الوقت > وقد صرح السر ادوار غراي وزير خارجية 


کر 


انكليرا من تلقاء نفسه » يانه لا عل لهخاوف الي ديا بعض الذر نسمين 
من اتباعنا مساسة تنالي مصالم فرنسا › ولا تنسحم معبا » . 

وانتقل من بعد ذلك الى الكلام عن صورية فقال : نحن مصممون 
على الدفاع عن حقوقنا ومصالنا » وعازمون على التمسك بتقاليد فرنسا 
في الشرق »> وستسعى فرنسا لبذل كل ما يحب ©» لصانة هذه التقالبد 
المقدسة وحماية و كاهتنا القوهية » . 

وتکام بعد ذلك » أمام مجلس الشوخ » في الموضوع نفسه فقال : 
ولست يحاجة للقول » بان لنا مصالح تقليدية في سورية ولبنان > بوحه 
خاص » ونحن مصممون على حمل ابع على احترامها » واستطيع ان 
اضف على ذلك يكل سرور هذه الم : 

د لقد توم بعضوم » ان هنالك اختلافاً بيننا وبين انكاترا » حول 
هذه المصالح » واقول انه ليس لنا ما يبرر وجود هذا الوم »> فقد 
صرحت بريطانيا بكل صدق ومودة » الما لا تنوي القيام بأي عمل في 
تلك الاراضي » واه اس ها اي مطمع سياسي »> او غير سيامي فمها » 
بأي شكل من الاشكال . ونحن عازمون عزمأ اكد على الحافظة على 
سلامة اراضي تركيا في آسيا »> ولكن لن نتخلى عن أبية عاطفة من 
العواطف الى ملبا » ولن نتنازل عن شىء من مصالطنا » او تدعبا 
عر ضة لأي خظر 5 1 

وظبرت في ديروت خلال تلك المرحعلة ١‏ اطر كة الاصلاحية ۾“ 
فشحعبا الفر نس.ون وارملوا بعض انصار م > فاندسوا فيها » راء 
استغلانها اصاحتهم » ا ارسلوا اسطوهم في السئة نفسها سنة ٠۹١٣‏ > 
فزار بيروت © وذهيت بعض بوارحه الى « جونه » © لتحة الطريرك 
الماروفي 5 

وظبرت فكرة عقد المؤكر العربي » للمطالبة بالاصلاح » فاحتضن 
الفر نسبون الفكرة © وابدوها وفتحوا ابواب بلادهم لاعضاء المعر » 


PT — 


ومع ان الأتكومة التركية سعت سعياً حثيثاً لدى فرنسا » لإقناعها بنع 
اجمّاءه © إلا انما فشلت © وعقد المؤثر في سئنة ۱۹۱۳ . 

وأعلنت المرب العظمى في السنة التالية » والامور تسير فى هذا 
الاتحاه » فكان اعلانما فاتحة تطورات خطيرة ©» نرى من الفائدة ان 
تصحبها في سيرها ۽ وتتابعها في مراحلبا . 

لقد بدأت الاحداث تتطور » منذ السنة الثانة لإعلان المرب > اي 
في سنة ١4١6‏ » حينا هاجم الاسطول البريطاني » بالتعاون مع الاسطول 
الفرنسي »> حصون الدردئيل الامامية بغبة اقتحاهها ويلوغ الآستانة » 
واحتلاها لاقضاء على مقاومة الترك © فأخفقوا وانهزهوا ولم يد ر كوا 
TE‏ 


مشروع اللورد كتشتر 


وزار اللوره كتشنر وزير حربة انكاترا »> منطقة الاعمال الحربية في 
الدردثيل » وكان الترك والألمان مددون قئاة السوس › ويبعلاون استعدادثم 
لغزو مهر . 

وبعد ان عاد الى بلاده » أعد تقريراً اقرح قمه » ارت ستولىي 
الاسطول البريطاني » على خلج اسكندرونة > ثم بنزل جنوداً تتقدم 
شرقاً باتجاه حلب . والمسافة بينها وبين اسكندرونة ٠٠١‏ كم » فتقطع 
خط المواصلات الوحيد بين تر کا ورلاد العرب > وتفصل بشها » وتعزل 
هذه عن تلك © فيرتاح الحلفاء من ناحمة تر كما ؛ ويرتاح بال الانكليز من 
جبة مصر »2 وافريقيا الشالية » وتصبح المنطقة الثمالة ( منطقة حاب 


وما امامہا حوبا ) ©» نحت رحمتهم . 


E 


فرنسا تعارض وتقاوم 


ومع ان المشروع معقول »© وفي مصلحة الخلفاء مثئة بالمئة > لاله 
دشطر تر كما الى سطر بن > جنوبى وبشمل سوريءة وفلسطين والطحاز ورلاد 
العرب الاخرى » الراقعة في دائرته > وشمالي ويضم البلاد الواتمة في 
شماله » وهي ولاية أضنة » ومنطقة جال طوروس »© والاناضول › 
ر لطر آل 2 © وق رھ ا وق بعر اا أن 
بارس اعتر ضت علمه » وقارمته بشدة ؛ واعلات أ تأدى الاشتراك ف 
تنفيذه » ولاذا ? قالوا لانه هده مصالم فرتسا »> في المنطقة الحنوبية » 
أي في سورية ولبنان » وكان مما قالوه » ان دخول الانكليز هذه 
الاراضي » معئاه احتلاهم اياها » ويقاؤم فما > وهو ما لا برذونه ولا 
بوافقون عليه بأي سكل من الاسكال »›» فكان هم ما أرادوا » وعدل 
الانكليز عن تنفمذه ارضاء فم » ولضمان بقانم ف المرب الى جام 5 


٠ ٠ 


بوانكاره والمشروع 


كان مسو بوانكاره » يوم حث هذا المشروع > يتقلد رئاسة ابشبودية 
الفرنسة »> وقد عالجه بالذات ©» وكانت له يد في وأده . ولا أصدر 
مذ كراته يعد المرب بعنوان « في خدمة فرنسا » » تناوله مع بعض 
الموضوعات المتصلة به © وشرقنا العر بي > وهذا ما قاله م ف بوم ١٠١‏ 
| كتوير سنة ٠١1و‏ » 2 وردت برقسة من ر مودروس » © وهي 
حزيرة صغيرة جوار الدردئيل »> تضمنت ان الالمان قد بزحفون على 
الاستانة في وقت غير يعد » وبذلك يدفمون الاتراك حو سورية ومصر 
ويغرونمم عضاعفة الدعاية للحهاد . وقاات البرقة » ان كنشتر يرى في 
ذلك خطراً لا ستبان به على قناة السودس ومصر وافريةا الشمالية 


عه o‏ کټ 


با كلها . وبعتقد بأنه لم يعد هنالك ما حول دون تنفذ هذه الطة 
الالمانة يحركات دفاءية محدودة في اوريا » وان خير ما نفعله هو الاستتلاء 
على اسكندرونة » فبذا الاستلاء سبل > وبه نقطع سكة المديد حركات 
عسكرية تبدأ فيها »> ولعله افضل السبل خابة مصر والدفاع عن افريقية 
الاسلام.ة » ومن رأي اللورد وحوب تنفمد هذا المشروع باقصى ما کن 
من السرعة ع . 

وعاد دواد کاره + فسحل ف هذ كراته يوم ١#“‏ مله ما يلى : درس 
لس الوزراء الفرنسي © مشروع الاسكندرون »© واتفق ايع على 
ان ترك البريطانيين يقومرن بالجلة التي يقترحها كتشنر امر خطير جد . 
ولذلك »© تقرر الاعتراض عله E‏ سفيرة في لندن . 

وقال دوم 4 مله © أله ل يوافق الكومة البريطانة “> على تنفمذ 
المشروع :وقد تاشت ا سحتام الى دراسة كاملة » بالاتفاق معنا > وقال 
السر ادوار غراي وزير الخارجية البريطانية لسفيرنا ( بول كامبول ) انه 
تألم كثيراً لاريب التي ساورتنا بحسن نيات بريطائيا . 

وقال في ١5‏ منه »> أبرقت لندن الى كتشنر » بانها لا تشاطره رأيه 
في مشروع احتلال اسکندرونه » فرد مصراً عله ومعدداً مزایاه وفوائده 
وقال » انه افضل السل لإذوه عن مصر > والدفاع عنها م انيع 
ولكن ذلك لم يقنع فرنسا ولم يبعثها على تعديل موقفها من جعل حكومة 


لندن تعدل عنه نائا » ارضاء لحا . 
واطلع الاتكليز حلفاءهم الفرنسين » في تلك الفترة » على جانب من 
على الشروط التي يتم بها اعلان الثورة المريبة © فأثار ذلك ثرة هؤلاء > 


— FY ١ 


وجعلهم يسعون بكل جهدهم وقراهم لإقناعهم بالعدول عن المشروع 
ووأده . 

وتناول بوانكاره « مشروع الثورة » في هل كراته »> فقال عنما يوم 
۲۹ اكتوبر سئنة ٩۱٥‏ ها يلى : 

م بدأت مفاوضات غربسة رن الانكليز وشر شض مكة » انهم سعد و نه 
بالخلافة » وعو سلتعهد بمساعدتهم ضد تر كيا. ارسل الشريف مندويا الى 
القاهرة يتداول الامر مع الب الملك صر »> حول هذه القضة » . 

وكتب في البوم الثاني فقال : « تطلب الينا بريطانيا وهي لا تقول 
لنا كلمة واحدة عن هذه المفاوضات » وقد تكون في غير علما »> ان 
نتذا كر معا لتثيت حدود سورية . لامك ان هذه المذاكرات ستكون 
تة سعصدة للاتفاقات الى عقدناها معها سنة ٠۹١٣١‏ »2 وهمذا قرر مسو 
قفافي وزير الخارحية › ابفاد جورج بسكو »> الذي كان قنصلنا السابى 
في بيروت » الى لندن لبحث هذه الشؤون مع الانكليز . 

ثم عاد فكتب يوم ٣‏ تومیر سنة ٩۱۰‏ » سذهب جونار الى لندن 
لناقشة مشروع الامبراطورية العربية . ويبدو انه ستبوي كثيراً الوزارة 
البريطانة »2 انه سيحتفظ بحقوق فرنا على سورية » طعا لما تم الاعتراف 
له سنه ۱۹۱۲ . 

ثم سجل في ١١‏ منه : أسر المندوب السامي البريطالي في مصر لمثلنا 
بأنه قلق جدا »> من هحوم مشترك يقوم به السنوسبون على مصر »> من 
ناحية الغرب » والاتراك والالمان من جبة الشرق » وقال له : يحب اتخاذ 
تدابير فعلة اة القطر » ولاجل هذا فان من الضروري ©» ايحاد دولة 
عر ببة مستقلة 

وقال في الغد : محدث الاورد غراي ( وزير الخارجمة البريطانية ) » 
الى سفيرنا في لندن > عن مشروع الامبراطورية العرسة مرة اخرى › 
ويظبر ان ايحادها ضروري لبريطانيا » اقاومة تأثير الترك ونفوذم . 


لس 


وقال له : ان العرب > قد بطاليورن عض الأماكن التى تعتيرها نحن › 
روا هن اوا سورية »> وهو بيرك لنا » تقدير د التساهل الذي 
نستطيع تساهله في الموضوع . 

وقال يوم #4 در سئة ملو » اطلع ران ( رئس الوزارة ) 
زملاءه على سير المباحثات التي بدأت في لندن » حول مشروع الامبراطورية 
العربية » ستئير هذه القضمة العزيزة على أصدقائنا الانكليز » مسألة سورية 
E‏ 

والقد اعطيت التعلمات الى مول كاميول > سفيرنا فى لندن لابلاغها 
الى جورح بكو المكلف بالدفاع عن مصالنا في لندن > وعليه ارت 
يطلب صيانة نفوذنا في سورية وكيليكية > وفقاً لاحكام الاتفاق المعقود 
في سنة ۹۱۲ . ول دثر السر أرثر تنكدون »© مثل الحكومة البريطانية 
اي مش كز + 5 الاعتراف سلطتنا على انك دوو واطة و كمامكية 3 
وذلك على الرغم من اعتراذ_ات الإورد كتشتر » ولكنه رغب مقابل 
ذلك ؛ في د رد سلطئنا في سورية ولثارت ©» فبوضع ذلك القطر نحت 
سيادة سسكة » مع تخويلنا حق تعيين الماك فقط » ومعنى ذلك وضع بد 
سلطان مكة على الشعوب الاسلامسة والمسحة › الى لا توه ان تكون 
تابعة له ولا ترغب فيه . ويطلب الانكليز لانفسهم زيادة على ذلك حتى 
إيصال سككة الحديد الى حمفا » وبتعبير آخر الى انشاء خط منافس خط 
اسکندرو زه . ان هذه الا مبراطورية الكبيرة » لا توحي الى معنى ذا 
بال » واخشى من تأثيرها على مستعمراتنا الافربقة ٤‏ و احب الا 
أراها تخرج الى حيز الوجود . وقد أبلغت مماوفي الى مجلس الوزراء » 
إلا انه يظبر اننا سيق وخضنا شمار البحث »© وقل لى انه فات الاوان» 
وانه لا سل الى إعادة البحث من حديد ». 

وقال في ؛ شار سنة ١9١+‏ > عرض بريان على علس الوزراء سير 
المفاوضات التي تدور في لندن » حول مسائل آصيا » باداء كثير الغموض » 


عم 


قلىل الوضوح > فقال : ان انكيرا تعترف لنا بالسادة التامة على 
اسکندرونه و كىل سكىة واللاد الواقعة وراءها حتى “ا موصل » ولا ادري 
اذا كانت الموصل نفسها داخ في هذه المجمرعة ام خارحة عنبا . وتقبل 
بوضع طر ابلس وبروت مع لبنان ؛ نحت سلطتنا » ولكن لا تترك لا 
سو رة الا حت سرادة امير مكة » عالفة رذلك اتفاقات سنة ٠۹۱۲‏ 
وتطلب لنفسها فلسطين وحفا »> واما ران فقد طلب > يسكس ذلك › 
تقس فلسطين بيننا وبين انكائرا »> واشتراك الدولتين في انثاء الكة 
الد دة الي يحب ان تنتوي فا . 

وان ملفات هذه المسائل © 0 تسم لي بعد © رغم مطالبالي ما 
ولذلك لا أحد في نفسى استعدادا لابداء الرأي في النقاط احتلف عليها. 


ومع ذلك فقد لفت نظر بحلس الوزراء الى ان اتكلترا تترك انا من 
الأراضي »2 ما كان مخصصاً لنفوذ المائيا » بموجب الاتفاقات التي كنا قد 
عقد ناها 5 اوائل E‏ ۹4 ° 3 نرحك.ا من حبة ¢ وا لمانا هن جبة 
أخرى »© في حين الما تطلب لنفسها © المنطقة التي كانت تركيا والمانيا 
قد اعترفتا محقوقنا فما . ولمذا فان الصلح اذا تم © لا يضمن لاا كل 
ما نرغب فيه »© لان امانا ستطالب عا اعترف به سابقا لحا »> وهذا يحب 
ان کون اعترافنا ما قطلة انكلترا 6 مشروطا بتحقق تضينا نا كله . 
أن دومرغ يؤيدنلي بقرة ©» وبريان ينضم الى وحبة نظرنا بعد قليل 
من التردد @ . 

وقال في ١١‏ منه > « لا يزال بريان يعرض على لس الوزراء » 
اخبار المفاوضات الدائرة ننا وبين انكلترا »> حول سورية وفلسطين . 
ان بربطانيا ترفض التخلي عن حفا رفضاً باقا »> وتطلب ايضاً جعل فلسطين 
منطقة حراد 2 ولكنها تعترف انا بالا سکندرونه 4 وكل ما وراءها من 
الالاد حتى الموصل 4 على ان تكون هدينة الموصل داخلة فيها ». 

وقال ف ۳ مله ©» و قال لي جودج بسكو الذي يلسع المفاوضات 


— 7 


الدائرة في لندن » حول سورية »2 ان الامبرالة البريطانية ل توافق حى 
الآن على الاعتراف نحةوقنا في اسكندرونة و كملمكرة » ولکله يتوقع 
ان توافق اخيراً > ديرى انه من المستحيل »> ان تعدل بريطائا عن 
المطالبة يمحفا او على الاقل حمل فلسطين حادية . 


وقال عن الموصل : أنه اذا ل يوافق. ارون على تر کہا ليا" e‏ وار 
الاتكليز سيطلبونا لانفهم > وهو يأمل ان يوافق الروس طوعاً او 


كرها على ثر کا لا . 


مفاوضات القاهرة واتفاق سايكس س بيكو 


وتنتبي هنا المرحلة الاولى »> من مراحل تطور السياسة الفرنسية نحو 
التو 5 اة و كان ا ل مرق د دا در ضرال 
جورج بكو © آخر قنصل لفرنسا في بيروت قبل المرب » الى القاهرة 
حيث وافاه السر مارك سايئكس مندوب بريطاننا » فشرعا في مفاوضاتما 
لوضع صصغة المواد »> الي اتفقت اللمكومتان على وضعها © أرق 
الشام والعراق وبديهي انما لم يحدا كبير عناء في الاتفاق على الصغ > 
لان كل شىء كان مقرراً » فوقعا على الاتفاق في القاهرة > بوم 5 مابو 
سنة ٤ ٩۹۱٩‏ اي قل اعلان الثورة با لحاز » وقد ضف الى امہ( « 
وأثسشاهه في ختام هذا الفصل . 


سام رلاد 


موقف فرنسا بعد اعلاں الثورة 


تالت فر نا ڳو حب اثقاف ساكس س یکو ( کل ما طلجه و( سوت 
المه » ولذلك ل ببق هنا أك ما ستو جب عداءها للثورة ©» أو وقوفما 


e~ 


منها موقف خاصاً » وقد اعلنت بالاصل اتعمل مع اطلفاء وتؤيد قضيتهم . 

وخاطبت انکلترا بوم ٣‏ سستمير سنة ٩۱٩‏ > فرنسا بواسطة سفيرها 
في بارس › طالمة منها إرسال مساعدات عسكر رة ومادية للثررة > على 
ان کون ارساها بامر ع وقتا . وطليت وزارة الحربسة الريطانية الى 
فرنسا أن ترسل دطارية مدافع من عار د هلا » »> دقودها مسهمورت © 
مع بعض الفنيين وغيرم من التختصين بالفنون العسكرية » على ان يكونوا 
ماين ايضأ » فوافقت وقررت مدنا إرسال بعثتين : 

سياسية برئاسة السيد قدور بن غيريط »> وعسكرية برئاسة القائمقام 
القاضى العسكري من مامي المزائر » وأرسلت ايضأ بطاريتين من عبار 
, ا »> ومثلها من مدافاع اليل ويلوك مبندسين وورشة مدفعية 
ومستشفى صحراء سيار و .6.6 بندقية وة من العتاد © وبلغ عدد 
الضاط وو كلاء الضاط الذين ارسلوا ١١‏ ضابطا و و¿ صف خابط › 
وزعوا على المدوش العربة . 

ويقول اللكولونيل بريمون > ان هذه القوة لم تشترك في الاعال 
المسكرية امْيتراكأ فعليا » إلا بعد دخول مر فبرار سنة ١و‏ . 

ووضعت وزارة الرية الفر نسمة مذ كرة بوم اول سيتيبر منة ١١1ه‏ 
دعت فما الى مساعدة الثورة العربية وهي : 

ان اعلان الثورة العربة في الحاز » هو في مصلحة اللفاء من عدة 
وجوه > فأما من الوجبة السياسية » فان اتساع تطاقها حتى تشمل 
شعوب فلسطين وسورية وأرمينية الصغرى ©» وحرير هذه الشعوب من 
النير الترى > هسىء لفرنسا اشات التدخل في مؤون هذه المقاطعات » 
كا تشغل من الوجبة العسكرية اليش التركي . اما من الوجبة الأدبية 
ا اتقرى اكات الا كن من وغابانا. الت © الى ايان الرك تمدن 
على الاما كن المقدسة الاسلامية » فيزداد تعلقهم بفرنا © لاا تكافم 
ارك وحلفاءم وتزيدهم إخلاص] لها . وبناء على هذه الاعتبارات © قد 
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بكرن من المفيد »2 العمل على تنسسة الثورة »> وصلغها بصغة إسلامية 
وما يكن من ملاحظات يحب ان عب حسابءا » فالرک العردبة ذات 
فائدة لاحلفاءه »> وان ظن العام الاسلامي » أن ل يكن فعضه © ارك 
انکاترا > هي الي دفعت الشريف الى الثورة »> وريما ظن هذا الظن 
بفرنسا ايضا . 

هذا من حبة واحدة » أما من المة الأخرى »> فان الشريف حن 
نمض للأورة › إلا بعدما وثق من مساعدة الاتكايز له » وعن 
استعد ادم لتقديم كل ما يطلية من الذهب والقورى والسلاح وعبرها . رقد 
أهابت بريطاننا ر لمساعدة الشريف في دائرة امكاناتها » وبالشروط 
الي م الاتفاق بيه وبينها على حدة ». 

واختارت فرنسا » بعد ما اقرت مدأ مساعدة الثورة »© الكولوثيل 
برون نائب رئيس اركان حرب الفيلق هه الفرنسىي > وعنته مندوياً 
ها لدى السين »> لواسع خبرته بالشؤون العربية > ولعرفته اللغة العربية » 
وعينت الكولونيل كوس ساعداً له »> وارسلتها الى جدة . 

وعكف الكولونيل برعون منذ وصوله الى جدة » على الدس للثورة 
والكيد ها » ووضع العصي بين عحلاتما » فلا حرم فوزها فرنسا »> من 
الاستقرار في سورية ونحول سئها وبين تحقق مطامعما الاسدمارية الواسعة 
في آسيا الصغرى » وكان يقاوم كل حركة فيها تشجبع للثورة > او تأبيد 
ها » او عاولة لاخراحها من نطاق الحاز ©» وتو جسهها نحو الشال »> کا 
كان يتظاهر بكره العرب > ويتحامل عليهم ويكره الانكليز ايض > 
ويرى في لورانس عدوه الا كبر . 

وسعى الاتكليز » بعد ما تبينوا حقيقته » ولاحظوا هذه الروح 
الشريرة تتمثل في كل حركة من حركاته » لدى حكومة باريس »؛ فاستدعته 
الى فرنسا يوم ١!‏ دسمبر سنة ٩۱۷‏ > ويقول هو نفسه في كتابه © 
م الححاز فى اطرب العالمة » © وقد اصدره ف باريس سئة ٤٠۹٣٣‏ ان 
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سفير انكلترا في باريس سعى لدى وزارة الارجية لاستدعائه » بىحة انه 
لا بعطف على القضة العربة » ييا ان سفير فرنسا في لندن اسْترك في 
هذه المة . وقال في كتابه ايضاً © انه تلقى وهو في جدة › برقة من 
المارسّال حوفر > القاند العام لاحش الفر نسي 4 لسة د كر فما 


د ستنتج من برقياتم » انج تخافون من اطرك العردة وتتوجسون 
شرا مكروها من تتائحها » ومن اخذ العرب لمدينة بمحة انه قد بشجع 
ما في فوم من طوح لاحتلال سورية » وفاتكم ان فرنا وانکلترا » 
عقد تا اخيراً اتفاقاً بقضي بانشاء انحاد عر بي > يشل دەشقى وحص وحاة 
ولت والوسلن: .: 

ان ظهودى هذا المظبر » وقد فبمه الشريف 0 ع ون سك 
على الظن »© بأننا نعمل لنقض العبود الى ارتبطنا بها > وقد يؤثر تأثيراً 
ا على عمانا في الشرق © فيحب الا يفسر 0 هذا التفسير السى 

ورى E‏ الفرنس.ة ؛ یکس رأ ؛ ان سقوط ا يؤثر 
تأثيراً حسناً » في نفوس القبائل العربة والدروز ©» ويكون برهاناً على 
قوة النبضة العربية »> كا بكون فوزاً لخططنا في الشرق © وتقوم على 
التعجيل في القضاء على الامبراطورية العئانية . 


وصول بعثة فرنسا الدينية 


هذا حمل ما كان من أمر بعثة فر نا السراسية »> أما ما كان من 
أمر بعثتها الدشة » فبذا خيره . 

5 اواسط سر دمر سنة وله » وصل السي قدور بن غير بط 
رئس العئة الفرنسة »> محمل كتاباً خاصاً الى الشريف »© من بوانكاره 


مع مليون وربع مليون فرنك فرنسي » وهدايا خاصة . فأبرق الشريف 


~~ 


الى الرس عقب وصوله قائلًا : 

,0 شر بسرور لا مزيد عليه > بوصول الوفد الاسلامي ‏ الفرنسي 
المؤلف من ملكيين وعسكريين ©» وقد استقله الشعب ا فا 
يلىق مقأ هه فال وسلا وهره] 4 والىي اشكر من م الك اد 2( لذن 
أوفدوه انا » وتعرب الأمة الفرنئمة عن اعحايئا يعملا > في هذا 
الوقت الذي تدافع فيه > هي وحلفاؤها عن المدنة »> وحقوق الأمم » 
وما خلا ذلك › فان التاريخ | كير ساهد © على العواطف الي اظيزقنا 
الأمة الفرنسية للاسلام والمسامين » ومذا أتنى من صي فؤادي > دوام 
هذه العواطف »© واعرب عن أخاص عواطفي لشخصكم الحكرم ولامة 


القر نسسمة ١ن‏ . 


وزه2 عله بالترقة الآتة : 


2 اسکر لمظمتكم تفضلم بالذات 2( باخباري عن وصول الرفد الذي 
انتديته الى عظبتك > حكومة 0 عه : ىم اسك بالمقاد 1 
الفر نسة 3 تتمی تھی الاخلاص النصر لين 08 4 0 اساطرها 
هذه المواطف »© واتنى لظت الفوز » . 

وخطب السى قدور بن غير بط ر نمس هذا الوفد 4 خطة طو بل دين 

لقد شرفني رئيس جموريتنا » بالمثول بين يديك الكريتين > مع 
رقرة الوفد لتبليغ هر أسيم التہاني الصادرة من سے الافئدة »© الدالة على 
خلوص المودة القلبة > في استرجاع حقرق اسلافکم في منايعما الاصلة . 

ان نمضت المشكورة » واعءلانك استقلالم © قد أدخلا سروراً 
كبيراً على دولة فرنسا »© ورأت في ذلك حسم الملل الم الفادحة التي 
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الى ارتكمها ذوو الاغراض »© من حزب فتبان الاتراك © الذبن استحوذ 
غلبي كرب اا © بوغرم كن دوا اتان وراد وھ ۶ 
ونظروا الاعري ا را :ينن النفض © ير أحلوا حل اله المرقدة: ٠‏ 
ونی أهليا من كل أرض.:. 

لقد أثرت هذه النبضة في نفوس اللايين عن المسامين » سكان افردقية 
فاستبشروا وانشرحوا ينبضتك القومية » بعد ما كانوا في خوف وكدر 
اذ تحققوا تحرير قطر الحجاز يوجودم من كل تدخل اجنبي ». 

وكال ابن غيريط ''' © اول من ثيه الافرنسمين » الى حقبةقة 
اغراض الثورة »> وقرع اقوس الخطر » فأعد عقب عودته 4 تقريراً 
رفعه الى وزارة الخارحمة الافرنسية دوم !ا دسمبر سئة ٩۱٩‏ قال فيه : 

هلا ينطوي استقلال العرب »© في عرف الشريف الذي اعلنه » على 
تحرير الأماكن المقدسة وحدهما ؛ بل يبند الى ما وراء ذلك . فهو 
يطمح الى انشاء دولة عربية قوية »4 ذات شأرن © تشمل حدودها 
الجغرافية بلاد العرب كلها > وقد قال لي : ان بلاده » لا تستطيع ان 
تعيش لوحدها ©» لضعف مواردها » بل لا بد لها من الاعتاد على الاقطار 
المجاورة لها » وهو يشير بذلك ضمنا الى سورية ودمشتى > ولا خفى 
نحله ( عبدالل ) »© مطامعه من هذه الناحمة » ويحب ان اقرر “اتن 
خلافنا مع الشريف > يجعل استقرارةا في سورية عرضة لمصاعب 4 مالم 
نبادر الى اغتنام فرصة ضعفه الحاضر > فتعقد ممه اتفاقا يحدد مطامعه 
ويعترف مما له من مصالح › لا تتعارض مم مصالحنا » وعلى كل © فلا 


بد لنا من مساعدته مادياً وادبيا » لاننا نخثذى ان تؤثر فمه انتصارات 


)١(‏ قدور بن غبريط مسلم من ابناء تلسان » تعلم في مدرسة الترجمة التي انثأها 
الافر نسيون » لتخريج تراجمة يستخدمو نهم في مباهبم » فائقن اللغة الافر نسية » وبرع ببا فوئق 
به الافر سوت ع واستخدموه في المہم من أمورهم ؛ ورفعوه اعلى الدرحات 98 
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بناها على الترك ©» فتحمله على التخازل » وقد أبإن لي حلاء > وكان 
أينه عمد الله اكثر مه صراحة 6( بان تقاعسنا عن مسأعدتهم ¢ ف حا 
الخظر © قد يمحل في حمل الحكومة العربية » على التعاقد مم الترك » 
وقد يتخذ اعداؤا المصير السىء الذي صارت اليه الدول الصغرى » الى 
حالفت فرنسا وروسما واتكلترا > ثم استهدفت لما استمدفت اليه من 
العرب على اغياد سيوفهم > والوقوف في جانب الترك ضد الحلفاء . 

د وان ما نظهره الموظفون الاتكليز ¢ من عم اهام معالة هله 
الدؤّون ¢ زعي الشر يف وأينه ¢ ويزيك 4 حاوفها واسفها 6 خصوصا 
معدما ظبرت آثار اللخلاف ف وحهات النظر بن ولاة الامور المدنيين 
والعسكربين أنفسهم في القاهرة » وما يحبر به بعضهم من عدم الوثوق 
دفر سا ¢ وتمئلها بع عسكربة أثآر وحودها ¢ ثآثر ان ف نفو سوم ۰€ 
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اتفاق سايكس ‏ بسكو 


وتختم هذا الفصل » باثيات النصوص الكاملة » لاتفاق سايكس - 
بكو . وقد تم التوقسم عليه في القاهرة يوم ٩‏ مابو سنة 4١5‏ > أي 
قبل إعلان الثورة العربية دشهر واحد : 

المادة الاولى أن فرنسا وبريطانيا مستعدتان ©» ان تعترفا وتحمسا 
دوله عرومة مستقلة › أو حلف دول عرسة > تحت رئاسة رئيس عربي 
في الماطقتين ( أ) »© ( داخلية سورية ) و (ب) > (داخلية العراق ) 
الممينتين في الخريطة الملحقة .هذا » ويكون لفرنسا في منطقة (أ) > 
والانكليز في منطقة ( ب )»2 حتى الالوية في المشروعات والةروض الحلية 
وتنفره فرنسا فى منطقة (أ) © وانكلترا في منطقة ( ب ) »© بتقديم 
المستشارين والموظفين الأجانب > بناء على طلب الحكومة العربية او 
حلف الحكومات العربية . 

المادة الثانية - بباح لفرنسا في اأنطقة الزرقاء ( شقة سورية الساحلية ) 
ولاتكلترا في المنطقة الجراء ( شقة العراق الساحلية من حدود بغداد » 
حتى خليج فارس ) >2 انشاء ما يرغبان فيه من شكل الحككم مباشرة 
أو بالواسطة » او من المراقبة بعد الاتفاى مع الححكومة او حلفه 
الحكومات العربية . 


جات 


المادة الثالثة ‏ تنشأ ادارة دولىة في الماطقة السمراء ( فلسطين )» 
يعين شكلما بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مع بقية الحلفاء “ وثم الي 
شريف مكة . 

المادة الرابعة ‏ تنال اتكلترا ما يأفي : - 

)۱( ممناء ةا وعما . 

(۲) يضمن مقدار محدود » من ماء دجلة والفرات في المنطقة : 
ر( للمنطقة » ( ب ) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جبتها »> بأن 
لا تدخل في مفارضات ما مم دولة أخرى »© للتنازل عن قبرص الا 
.معد موافقة الحكومة الفرذ-وية مقدماً . 

المادة الخامسة ‏ تكون اسكندرونة ممناء حرا لتجارة الامبراطورية 
البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء © ولا ترفض 
تسهيلات خاصة لملاحة والبضائع البريطانية » وتباح حرية النقل للبضائع 
الانكليزبة عن طريق الاسكندرونة » وسكة الحديد ف المنطقة الزرقاء 
سواء كانت واردة الى الماطقة الخراء او النطقتين (أ) و (ب) او 
صادرة منها . ولا تنشأ معاملات مختلفة ( بالذات أو بالتيم ) 2 على 
سكة عن سكك الحديد » أو في اي مبناء من موانيء المناطق المذكورة 
تمس البضائم والبواخر البريطانية . 

وتكون حمفا » ميناء حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة 
تحت حمابتها > ولا بقعم اختلاف فى المعماملات »© ولا رفض اعطاء 
تسهيلات املاحة والبضائع الفرنسوية » ويكون نقل يدان الفرنسوية » 

حراً بطردى ححمفا » وعلى سكة الحديد الانكليزية في المنطقة السمراء » 
سواء كانت البضائم صادرة من المنطقة الزرقاء او ر اء او المنطقة (أ) 

و الماطقة (ب) او واردة الها » ولا يجري أدنى اختلاف في المعاملة 
< او بالتبسع » يمس البضائم او المواخر الفرنسوية © في اي سكة 
.من سكك الحديد » ولا في ميناء من الموانىء في المناطتى المذكورة . 
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المادة السادسة ‏ لا تمد سكة حديد بغداد في المنطقة (أ) الى ما 
بعد الموصل جنوياً ©» ولا في المنطقة (ب) > إلى ما بعد سامراء شمالاً » 
إلى ان يتم انشاء خط حديدي يصل بغداد يحلب » ماراً يوادي الفرات. 
ويكون ذلك مساعدة الحكومتين . 

المادة السابعة ‏ يق لبريطانيا ان تنشىء وتدير > وتكون المالكة 
الوحمدة لاط حديدي > يصل حمفا بلمنطقة (ب) ؛ ويكون ذا ما عدا 
ذلك » حى دائم بنقل انود في اي رقت كان »2 على طول هذاالخط» 
ويحب ان يكون معلوما لدى الحكومتين »> ان هذا الأط » بحب ان 
سبل اتصال حمفا بغداد ©» وانه اذا حالت دون انشاء خط الاتصال 
في الماطقة السمراء » مصاعب فنية ونفقات وافرة لادارتة » تحمل انشاءه 
متعذراً فالكومة الفرنسوية > تكون مستعدة ان تسمح مروره عن 
طريق بربورة ‏ أم قبس ملقى ‏ ايدار - غسطا - متاير قبل ان 
يصل الى النطقة (ب) . 

المادة الثامنة - تمقى تعريفة المارك التركية نافذة عششرين سنة 2 في. 
جع حبات المنطقتين الزرقاء والجراء والمنطقتين ( أ ) و (ب) فلا تضافه. 
اي علاوة على الرسوم © ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقفاعدة 
أخذ العين » الا ان يكون باتفاق بين الحكومتين . 

ولا تنشأ جمارك داخلسة > بين أية منطقة وأخرى من المناطق 
المد كورة اعلاه »> وما يفرض من رسوم اهرك على اليضائع الا بان 
الداخل > يدفع في الممناء ويعظى لادارة المنطقة المرسلة المها البضائع 

المادة التاسعة - من المتفتى عله © ان الحكومة الفرنسوية لا تجري 
مفاوضة © فى اي وقت كان »2 للتنازل عن حقوقها » ولا تعطى مالا 
من الحقوق في الماطقة الزرقاء لدولة أخرى »> سوى ل دولة أو حلف 
الدول العربية » بدون ان توافتى على ذلك سلفا »> حكومة جلالة اللاك 
التي تتعبد لاحكومة الفرنسوية » بمثل هذا »> في ما يتعلنى بالمنطقة 
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الجمسراء 

المادة العاشرة - تتفتى الحكومتان الانكليزية والفرنسوية » بصفتها 
حاميتين للدول العربية » على إن لا عتلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة ارن 
عتلك اقطاراً في شمه جزيرة العرب »او تشىء قاعدة بحرية في الجزائر 
على ساحل البحر الاديض الشرقي »> على ان هذا لا ينم تصحيحاً في 
ععدرود عدن 0 ول ع ضرورياً لساب عداء الترك الاخير 

المادة الحادية عشيرة ‏ تستمر المفاوسات مع العرب باسم الحككومتين 
بالطرى السابقة نفسها »> لتعين حدود الدولة » او حلف الدول العرسية. 

المادة الثائية عشيرة - من المتفقى علمه عدا ما ذكر » ان تنظر 
الحكومتان في الوسائل اللازمة اراقبة جلب السلاح الى البلاد العريية 

وف دوم 10 مادو سئنة اها » ار الي اد وارد غراي وز بر 
الخارجمة البريطانية الى سفير فرنسا في لندن الكتاب الآنى : 

و لي الششرف > أن اجيبم على كتابك المؤرخ ٩‏ اهاري » والخاص 
باحاد حكومة عر فة 6 اني انتظر أن تعلموني مماشرة ¢ ما اذا کار 
في إمكانك اعطائي ضانات معينة » تضمن بقاء حقوى اللاحة والامتازات 
البريطانية 5 المعاهد والمؤسسات الدينءة ومعاهد التعلم والمعاهد اأص حءة 
5 المناطق التي سدصير ف ما بعك ¢ مناطق فرندسودة 0 او 5 المناطى 
التي تسود فبها المصالح الفرنسوية » وفقا للقواعد الواردة في كنابك وتفضلوا ». 

فرد عليه السفير الفرنسوي في الوم دفسه بالخطاب الآ : 

و لقد اعربم ٤‏ کتاںک م بتاريخ الموم » عن رغبةككم قىل الرد 
كتابي e‏ تأليف 0 عرسة ©» والمۇرخ 4 الجاري ف 3-5 
الحصول على ما يضمن لكم دوام بقاء امتمازات وحقوی الاح وكذلك 
مدع الحقوق والامتمازات البريطانية ف الم سسات الدينية ومعاهد التعلم 
وني المعاهد الصحمة في المناطتى التى تصير في ما بعد » مناطق فرنسوية > 
او المناطتى التي تسود فما المصالح الفرنسوية ‏ كا ان حكومة جلالة 
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ملك بريطانيا ستعترف ذا الحى عمنه لفرنسا ©» في المناطتى التي تصير 
في ما بعد مناطق بريطانية »> فلي الشرف 4 ان ابلغ سمادتكم اتف 
حكومة فرنسا مستعدة للاصادقة على جيم الامتيازات البريطانية الختلفة 
التي برجم تاريخها الى زمن معين قبل الحرب > في المناطى التي تنقسب 
الى فرنسا > في ما بعد > او المناطتى التي تعتمد على مجبوداتها فما › 
اما فيا يختص بالمؤسسات الدينية ومعاهد التعلم والمعاهد الصحية » فاا 
ستظل ‏ في الماضي »© مستمرة في اداء هبءتها . والفت نظرك في الوقت 
نفسه الى ان هذا العهد © لا يشمل الامتمازات الاجنسة » او ما يتعلق 
بالامور العدلمة والقضاء . 

فرد عليه السر ادوارد غراي يوم ٠١‏ منه بالكتاب الآني : 

جواب) لخطابكم المؤرخ في ٠١‏ الجاري > لي الشرف »2 ان ابلغ 
سعادتكم > ان قول جسم التكليفات والثر تببات بهمثتها الحالمة ¢ ما 
يوجب إهمال المنافع البريطازية العظيمة > غير انه لما كانت حكومة 
جلالة ملك بريطانيا » ترجو الفوائد العميمة اصالح اللفاء عامة باحداث 
حالة سياسية داخلية مساعدة في تركيا » فقد استعدت لقمول المواد 
المنفتى علبها » لضان اشتراك العرب في الحرب © ولكي يقوموا يواحب 
التحالف فحتلوا حلب وحماه وحمص ودمشى »2 فاذن حصل التفام بين 
انكلترا وفرنسا فما يتعلتى «الششروط الواردة في كتابكم الأؤرخ ٩‏ الجاري. 
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الثورة وتركيا 


١‏ تفاحى ٠‏ الكورة ولاة الامور الترك ¢ سواء من کان مدوم في 
الاستانة او في دمشتى او المدينة » فقد كاذوا جء) دعرفون أن معداتها 
عد © وانها قادمة لا سسل ال اتقاما واحتناہا ¢ على انهم رغم كل 
نفو سهم > واضطراب في صفوفهم › وقلق في بجتهمهم “ باعتبارها اول 
ثورة كبرى يثورها العرب على الدولة »> في هذا القرن طلباً الحرية 
والاستقلال ©» والاتفاق والتعاون مع الحلفاء »> واعشارها اول حدث 
كبير » حدث في داخل الامبراطورية التركدة بعد اعلان الحرب © وفي 
منہا . 

لقد اعتقدوا بعد تحالفوم مع الالملان » ويبعد الانتصارات الكيرى 
التي انها هؤلاء في سني الحرب الاوايين » ان الفرصة السانحة للقضاء على 
الحركة العربية » التي بدأت تقلقهم » وتقض مضاجهبم » منذ إعلان نظام 
الحكم الدستوري 2 الدولة من افضل الفر ص ¢ وذلك بأعدام حملتبا 


ودعاتها » والعاملين في مندانها » واسرعوا فأعدموا رجال القافلة الارلى 
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ف بيروت ( شهر اغسطاس ٩‏ ( » وقد بلغ عدد شېداما ۲۱ »وتلا 
ذلك ما تلام من ذفى وابعاد وسحن . 


ويشاء القدر ان ينتصروا على الانكليز فى مبدان العراق © وان 
هزهوا ال البريطانءة التى كانت زاحفة على سحن بغداد » وان يحاصروها 
ف كرة العيارة » وان 525 هم دوم 9 ندسان 2١ ٩‏ ذخان 
هذا الانتصار »© وهو اعظم واضخم ما نالوه في تلك الحرب > عامل 
جديداً من عوامل الغرور التي نفخت اوداجهيم © فاندفموا في مدان 
الاجرام والتتكيل »© فأعدموا شهداء القافلة الثانة في دمشى وبيروته 
يوم 5 هايو سنة 4١+‏ »4 وامعنوا في الارهاب »> ولا يقل عدد شهداء القومبة 
العربية الذين اعدموا في تلك المرحلة » عن 5٠‏ شهيداً لقوا نهايتهم على 
مشانتی الترك > کا انه لا يقل عدد الذبن سجنوا عن ۲۰۰ من كيار 
رحالات الملاد > وما كان عدد المائلات الشاممة التى ارسلت الى 
الاناضول ليقل عن ٠٠١‏ عائة »> قطموا كل صلة تصلها بوطنها الأصلى » 
وصادروا ممتلكاتها واموالها » واقطموا غيرها في ديار المنفى اشارة الى 
انها باقئة حمث اقاموها > وانه لا عودة ها الى وطنها ©» فتنسى اغتبا 
وقوميتها » بريدون ابقاء بلاد الشام بدون سراة وعاماء ومثقفين ومفكرين 
فكوا كما بريدون ودشتېون . 

نعم » هذا بعض ما فعلوه ونفذوه > وقد شبدناه وعشناه ورأيناه 
رأي العين خلال سنتي ١415 - ١9١6‏ »4 وسجلنا بأسف اخباره ووقائعه » 
وظن الترك » بعد ان فعلوا ما فعلوه وديروه ان أمر الحركة العربية قد 
انتبى © وان دساطبا قد طوي وانه لن تقوم ها قائمة » فاذا ہا تبعث 


)١(‏ بلغ عدد افراد اخملة البريطانية » التي استفت هم يومثذ م١‏ الف جندياً 
وضابطاً بقيادة النرال تأوزند . 


فى شكل ثورة عامة كبرى > ودشترك فمها ابناء الاقطار العربة » يعد 
ان حالفت الاتكليز وعاهدتهم على الاستقلال التأييد الكامل . 


اول بلاغ تركي يعترف باعلان الثورة 


ونثبت هنا أول بلاغ رسمي »© نشره الترك في دمشق يوم ١١‏ ونيو 
45 »© اي بعد خمسة ايام فقط من اعلانها » يبحمل اعترافا ضنيا 
و باعلانها وهو : 

ه إعتدت بعض العصابات المؤلفة من دوي الطمع والفساد © ومن 
بعض حاعة العريان > وقد استمملوا بالمال على بعض الخافر المجاورة 
لامدددة المنورة بالسلاح > وخريوا التلغفرافات » وسكة الحديد » قبادرت 
القوة العسكرية الى التنكمل بتلك العصابات الواقفة في الطريتى » وتمكنت 
من دخول المدينة © وشرعت فى اصلاح السكة »> کا انشأت دارا 
اامخابرات اللاسلكية في المدينة »> حجري الخابرات بواسطةها . وفي اللملة 
البارحة > زحفت قواتنا العسكرية على العصاة الجتمعين والمتخفين موقم 
الحسا > حوار المدينة »> واستولت على المواقع التي كان العصاة مختفون 
قيربا » وطردتمهم منہا لعد تبديد شلمم 

١‏ وقد تبلغنا برقية » من محافظ المدينة المنورة » تشعر بان أهل 
المدينة سروا سروراً عظيما با وقم © وهذا نصها : 

و لقد سر أهل اللمدة الطسبة »© قلا وقالباً بمحو القبائل الباغية 
والتنكمل بها فى المعركة التى دارت أمس » وأعادت الراحة الى ربوعبا 
كان هته الاد ارت تاثرا عطي ى ظرين :قنائل: العرناة الحاورة .. 
نشل الى الله بدوام توفمقات دولتكم 2 


سلسلة تدابير سر يعة 
واتد الترك على الفور > ساسلة تدابير عاجلة لقمع الثورة > بعضها 
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ايحابي وبعضبا سلى » بعضبا مادي وبعضبا روحي ادبي » أملاً بان تساعد 
على التبدئة و التسكين 1 

وهذا بعض ما عرفناه بالذات وشخصا من أمرها : 

١‏ - ألف جال باشا » فور اعلان الثورة > وفدآً من وجباء سورية 
وعامائًا » واوفده الى المدينة » للاتصال يشوخ القبائل والرؤساء واقناء 
إلانضام الى الدولة © في مقاومة الثورة وقمعها . 

وهذه اسماء هيئة الوفد : تمد فوزى باشا العظم > وعبد الرحمن 


ft 


باشا الموسف »© والشسخ اسعد الشقيري . 

وسافر الوفد » وأمضى اناما في المدينة > وعاد فعا . 

۲ ل استصدرت الحكومة مرسوما) من السلطات يتنحية الشريف 
حسين بن على من الشرافة > وعبنت الشريف على حيدر مكانه . وينتمي 
هذا الى دري زيد ©» وقد نقلہا عمد على اشا وال مصر سئة ۱۸۱4 ٤‏ 
واا رك الادلاخ الاين 4 فى حاار مني ال قري عوة:.: 
واستمرت بينهم حتى الثورة . 

واقام الأتراك احتفالات كبيرة للشريف على حيدر © سواء حين وصوله 
الى دمشى من الاسمانة 2 سر سدتمس سئّة ١9١5‏ © وسواء حين سفره 
الى المدينة » وسواء حين وصوله الى هذه > واحاطوه بطائفة كميرة من 
الاتباع والمحشم والانصار والاعوان › وانشأوا له صحيفة باسم « المديئة 
المنورة » لنشر دعايته » واغدقت عليه الأموال » ولكن بدون فائدة » 
فقد اضطروا لاسترداده بعد اشهر » لانه كلفهم الكثير من الأموال بدون 
أ الوا فاتدة هخ وود : 

٣‏ - إعداد طائفة من الفتاوى الدينية » بتكفير الشريف حسين 
وابنائه » واعتبارهم مارقين من الاسلام » وبحب على كل ملم ان 
ينبض لتتالهم » بحجة انهم خرجوا على الخليفة »> وتعاونوا مع اعهاد 
الاسلام » وارسلوها مع بعض انصارهم ©» فطاف مدن سورية ولبئان 
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وفلسطين ؛ وحمل مفاني هذه المدن وعاماما وخطباما فوقعها اكثرم 
خشية ورهبة > واتفقت اقلية صغيرة عن التوقيع . وال الذين وقعوها 
بعض الأجر المادي والادبي . 

۽ - شنوا في الصحف المومية » التى كانت تصدر في دمشى وبيروت 
وافن. اشر قد واي والتلاخ والابل. والرأي العام > نغ وغابة اشد 
الثورة » لا أول لها ولا آخر » استمرت اشهرا »2 ولكن بدورن فائدة 
ايض . 

ه - اطلقوا اسم « القوة السفرية لبلاد العرب الغربية » » على الجلة 
الي ارسلوها الى المدينة » لنازلة الثورة > وأمدوها خبرة قواتهم > 
واتحبت نة حمال باشا الى تعبن مصطفى كال باشا ( الغازي او أتاتورك يعد 
ذلك ) »2 وكات لا بزال برتبة لواء > لقيادة هذه الملة لما كان موصوفا 
به من البطش والحزم . وجاء الى دمشى فعلا في اواخر ١41١١5‏ »2 وقابل 
جال باشا » و-ضر الشيخ أسعد الشقيري هذه المقابة » وقد حدثني عا 
دار فمها فقال : 

م أر في حياتي © رجلا تجرأ على جمال باشا »> وخاطبه بلبجة 
قاسسة كما فعل مصطفى كمال . 

لقد بدأ حديثه » فسأل جالا عن الغاية من استقدامه الى دءشقق » 
فقال : لقد جئنا بك الى هنا > لكي تعين قائداً لاحملة المسكرية 
امرس ان ا لجار : 

- والى ابن تقسع قمادة هذه الملة ادارياً 9 

- قيادة الجيش الرايع . 

- ألا تعم انني ارفض ان اشتغل معك © واكون تحت قيادتك 7 

- ذلك شأنك . وعلى كل فسمصل أنور باشا الى هنا بعد يومين » 
فاجتمع اليه واتفنى معه على ما تشاء . 

قال الشبخ الشقيري : وجاء انور وقابله مصطفى كال »© وتم الاتفاق 
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بينبما على ان يعين قائدا لاحيش الثالث فى ارحتروم > وانطلقا معا الها . 
وتقرر على الار » إبقاء فخري باشب ا قائدا عاما. للحملة © ومتحة 
سلطات واسمة . 

» تلك كانت النتائج السريعة للثورة . أما نتائجها البطيثئة‎ - ١ 
: وقد كانت أو سع وأعظم في‎ 

أ استدعت حكومة الاستانة جال باشا من سورية نائياً في أوائل 
ن ۹4۷¥ ”6 فغادرها ۳ ¢ ومن دون أن يطلم ادا ¢ على سقره 
ومن دون ان يودع احدا »> وذهب الى الاستانة » فأقام منبوذاً في 
وزارة البحرية حتى انارت الدولة سنة ٠۹٠۸‏ » فاحأ الى اوربا فقتل 

ب - جردت الحكومة قائد الجيش الرايع » من جميع السلطات 

سة والاستثناشسية »2 الى کان نتم مال © وأبقته قائدأ عاد 
المدنية والاستثنائء كان بتمتم بها جمال › وأبقته قائداً عادياً 
كالآخر بن 3 

3 ب حردت القواد الترك › م منصب القمادة العلا للحموش التر كمة 
في بلاد الشام » وعينت لها قائداً الماننا » هو الجنرال فون فالكنهاين » 
القائد العام للجيش الالمانى في اوائل الحرب > فجاء هذا الى القدس > 
وتسم منصب القيادة العليا » ونازل الملة الانكايزية التي كانت قادمة 
عن الجذوب من صح راء سيناء ومصر >4 وأدار معا معر كة القدس ٤‏ صهر د “مار 
سئة ۹1¥ ¢ ولما انتہت ¢ غادر سور دة نبائاً » بعد م اقترح على الترك 
نقل خط دفاعبهم الى جبال طوروس »> لان العرب اعداءم > ولان القتال 
ف رلاد معادية لا يحور . 

وابى الترك الاخذ ذه النظرية » واحلوا المارشال لمان فون ساندرس 
عله » فجاء الى الناصرة » وأدار حركة الجيش التر كي حتى شهر سبتمير 
سنة ٩۱۸‏ © فبزمه العرب والانكليز ( وكان لي شرف العمل حت 
قمادته َ6 سسأق ( ٠.‏ 


— ل/ا ه8١‏ تحت 


ص - ألغوا الحاكم العسكرية » وكفوا عن احالة القضابا المها . 

د كفوا عن النفي والاعتقال » وشرعوا منذ اوائل سنة ا١91١)‏ 
باعادة العائلات والاسر التي نفوها للاناضول الى بلادها الأصلية . 

ه ‏ أرسلوا ولاة وموظفين وقادة عسكريين »© الى دمشتى وحلب 
وييروت محملون اغصان الزيتون وبدعون الى التقارب والتفاهم »> ولكن 
بعد فوات الوقت > او بعد خراب البصرة › كا يقول الل العربي 
القدم » فقد حولت اللاد بين سنة ١9١١‏ ۱۹۱۷ >4 فصارت أشيه 
بأتون حرق » وصار العربي ‏ كل عربي - ينظر الى التركي وحامفه 
الألماني نطره الى عدو »> دحب بثره واحتثائه وطرده من بلاده ودعم 


استقلاله . 
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الخلاف بين المسين والاتكليز 


كانت أيام شبر العسل بين الحسين والانكليز » أقصر من عمر ررود 
الربسعم © فانه لم يكد يعلن الثورة وينزل الى مبدانها » حتى بدأ 
الخلاف يظبر بينه وبينهم على مختلف القضايا والمطالب © فلا يكاد يتفق 
معهم على أمر من الأمور » ولا قضية من القضايا © ومنشأ ذلك في 
رأينا هو اختلاف العقليتين » وعدم وجود قواعد معينة ومحددة للعمل 
برجم الها ؛ ويسترشد بها » عند وقوع تبابن أو خلاف . 

لقد كان الحسين ذا عقلىة بدوية محافظة لا تعرف المجامة “ ولا 
تؤمن بانصاف الحلول » ولا تكذب ولا تداري › تتمسك كا تعتقد انه 
الحى » مم صلابة في الرأي » وشدة وصزم 2 وتحفظ لحو الاجانب 
مزوج بقلة الثقة بيهم . 

هذه هي عقلية الحسين ©» وهذه شخص.ته ©» وشتان ثم شتان بينه 
وبين الذي كتب علبه ان يعامليم ويتصل بهم من الموظفين الانكليز » 
الدبن شموا وشايوا في مكاتب السساسة ودهاليزها » وعرفوا مداخلا 
ومخارجها © وألفوا الببسم والشراء في أسواقها > لا يتقبدون بعد › ولا 
يتمسكون يوعد > ولا يثقون بمثاق > يعبدون المصلحة المادية وحدها» 
ويكفرون بل ما سواها > كفرم بالاخلاق والقم الروحية 
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والمثل العلا > وبديهي ان هنالك صعوية بل استحالة في التوقفئى بين 
هاتين العقليتين المتماعدتين الختلفتين المتضاربتين ©» ولا ريب ان النهاية 
التي انتمى الما الحسين معهم تؤيد هذا الاستنتاج وتشبد بصحته © فقد 
ملوه وملوا معاشرته والتعارن معه »> وما زالوا به حتى اخرحوه من 
دياره » وقضوا على مايئاه »> وارسلوه مثقبا الى جزيرة قبرص © ولم 
يفرحوا عنه الا بعد ان وصل الى حافة القبر » فقد كاذوا الاقرى وكان 
الاضعف والويل للضعيف في كل آن وزمان . 


كيف بدأ الخلاف 


لقد حدثت خلال المرحلة الاولى » من مرحلل التعأون بینه وبینهم ٤‏ 
وقد امتدت من اعلارن الثورة © في شهر دونو حتى شر در سنة 
5 سلسة خلافات نورد اخمارها تماعاً مسب حدوثها وهي : 

١‏ - منشور القورة ‏ عحل الحسين بإرسال منشور الثورة الذي 
اصدره عقب اعلانها »> الى مندوبه في القاهرة »> لشره في دحفبا »© 
واذاعته بشتى الوسائل ©» وكان يعلى اههية خاصة على نشره » اذ ضمنه 
كل ما اعتقد انه يبرر عله أمام العام الاسلامي »> يؤيد ذلك ما كتبه 
اليه يوم ١١‏ «ولدو سنة ٩۱٩‏ وهو : 

« المنشور الذي صدر المكم » وقد راعينا فيه أساسات ما يقتضى 
رعايته > ويقتضده الوداد وحسن الطوية » فخذوا رأي نائب الملك في 
طريقة نشره في جميع انحاء الجزيرة © فالزيادة والنقص غير ممكن > وانما 
عكن حعلبا بصفة ملحى ) . 


)1 کان اليد شر يف الفاروقي غ؛ سليل عا ثلة الفاروقي الشببرة ف الموصل اول 
معتمد له في القاهرة » عيله سلة ١9١5‏ . 
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وفوحيء دوم 5 مه بالرقة الا تة : « لقد اععرص ثاب الملك 
على ما جاء فيه خاصاً يغرب الترك الكعبة المقدسة واحراق الستار > 
لاعتقاده ان هذه الجلة تغبظ القسم الاعظم مانن .فاليم اولان 
للاتحاديين هناك تأثيرا عظيماً » وبقول بأن هؤلاء المنود يقولون : « اله 
ل سلب اضرب الكعة سوى قيام العرب ۾ ء 

ورد عليه بيرقة يوم ٠١‏ منه » فقال : « وأما المنشور © فو عديم 
الأهمية من الوجة السياسية © ولم أنشره إلا عاراة للرغات من حجاج 
المنود » والاعتراض على ضرب الكعبة المعظمة » لا اعرف له وجم) كأنهم 
مأ مهم ربوا كعبتهم فذسسة الترك ال هذا مما لا حفی » والال کس 
ذلك ©» 0 العظمة ليست خاصة 000 9 الي 0 وإعا شي لعامة 
فكل من 000 هده الصراحة من 0 وغيرثم حدى لو ا ضر ب 
اللبت من المنشور ©» فام على كل حال ستاؤون من قامنا ولا pere‏ 
0 الفقرة الا توزيع لور 00 حور دره ة العرب برهتها 07 
أ مشو راا و كمفة طہمه ۾ » فرد المنشور وصل و اشر حى 
الان 4 وسأتدخل 2 امز دناء على 0 مو لاي 4 وس أذهب عدا الى 
الاسكندرية لمقابلة نائب الملك وانشره قريباً . » 

ثم كتب يوم ۷ منه يقول : ول لمكن حتى الآ من البت بأمر 
المنشور © ولكني أرى ان جل مولاي الفظا لع الي ارتكيها الراك 

وفي وم ۸ مه ار اله بقول : BP‏ حت المساع يق 5 د لاون 
وأرحو أن امكن من شر ه تعد غد 0 . 


وني يوم ٠١‏ منه أيرق الله قائلا : « أطلعت السيد رش د رضا 


)11١( ا‎ 


على المنشور وعندما قرأه قال انه خير ما يكتب وانما فيه نواقص اغوية 
رعا کک الطبع ومكن إ کا وطبع المنشور بلغة همؤثرة »> وكا 
عرضت سابقاً يازمه التوسع فلبلا » في بحث المظالم التي ارتكبها الاتراك 
ضد الارمن واحتقارهم لإخلفاء الرا شدين © ومنع نشر العلم في البلاد العر ية 
وما بتأتى من الاخطار عن ضرب الحصار على البلاد الحازية »> وأرى 


الفرورة القصوى في أمر هذا التوسع »> فإما ان يأمرنا مولاي بنشر 
المنشور » مع التوسع فيه ما تقدم د کره ¢ واما ان ترسله اة إلى 
مولاي مع الملاحظات ف البريد 66 

فأبرق اليه يقرل : ه قلت في تلغرافك يوم ١١‏ منه ( لم نمثر عليه ) 
لا بد من الوعد الى يتضمن الو حه واعامى کا والال ان ئی في 
شبداء الشام » وقولي فيه دفعتين » تار كين الأمر للعالم الانسافي وما 
وللاسلامي خصو دا افا هذه الوحمة باأنسة لاختصار اون ¢ 3 فلم 
في برهضهة ٣‏ مله عن . الارمن ن ٤‏ وقد قلت ف منشورنا ولا تفر فة د هيوم 
ومام وهذا ايضا كاف صر رة الور من حهة 6 ومن المرة الاخرى 
التمريض ا فعل الروس في ود دولندا » وامثال ذلك من الوقا نع المشورة 
هذه ملاحظاني . 

2 واما کیٹ اند 4 وان ابناء المنتسين البنا سكو نون کا وكذا 
فلا اسأل هم إلا السعادة ». 

وفي ۲۱ منه كتب اليه مندوبه يقول : «رأيت بالنسبة لتأخر صدور 
المنشور » ولاهتام الرأي العام هنا يعرفة الاسباب الداعية الى قيام سيدنا 
ونواباه للاسلام والعرب »© ان أنشر ثلاث مقالات بدون امضاء منسوبة 
الى مصدر « عرلي سسيامى » توي على ظلم الاتراك للعرب © دعبثهم 
الى غير ذلك من الاساب الققة التى تثير المسامين تمو ماً والعرب 


خصو صا فحت السلطة داشر الان ٤‏ وكان ها اعظم وقع و مهم 
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بالكتابة عنها في الصحف الاسلامية والمسحة . 

« أما المقالة الثالثة » وهى التى ذكرت فما مألة ضرب الكعة » 
قد يضف اك ال كان كرات وا ولل غل سار الدامة 
فى هذه المسألة . وعندما رأيت إمتناعهم ابتعدت عن الكلام فيها عمافة 
سوء الفمم في العلاقات السياسية المسنة »2 فا هو رأي مولاي ٠»?‏ . 

وفي يوم ۲۳ منه ابرق اليه : «١‏ ابلفتتي الحكومة الانكليزية رما 
الوم انه يمكين شر المنشور بدورف حذف أدنى شىء منه © وسأعطيه 
اليوم لقم المطبوعات وتنشره الصحف غداً .ع 

ورغم هذا الوعد الصريح © فقد نشر المنشور في صحف القاعرة يوم 
۳٠١‏ اغسطس سنة ددهو مشوهاً را ؛ وبعد حذف حر تصفه ؛ وحور 
و لف + وا ها اللي ا لتر و ق 


¥ الم مشكلة الدفاع عن رابخ 


وتأتي مشكة الدفاع عن رابغ في المرتبة الثانة بعد المنشور . وقد 
نثأت في الأصل عن النشاط العمسكري الذي اظمره فخري باسًا في المدينة » 
خلال الاسابيع الأولى لأعلان الثررة . فقد وصل ف غزوته الأخيرة الى 
ابواب ينبع يا تقدم »> وخاف الحسين ان يواصل غاراته فيحتل ينبع 
او رابغ » وما كانت القوى العرببة حتى ذلك اليوم كافة لصده او دفع 
خطره » يضاف الى ذلك أن النحدات كانت رده بكثرة من دمشق › 
فأبرق الحسين يوم ؛١‏ بولو الى معتمده في القاهرة لاف نظره الى هذه 
الققة ومطالاً بارسال قوة عسكرية لاحلفاء تنزل في رابغ للدفاع عنها 
وحماة الطر بق المؤدية الى مكة . وهذه برقىته : 

د من الضروري ان نعد لسقوط الطائف »> وإرسال قوة مزودة تدفعية 
ورسامات مع القائد السمد علي لتقو بة مهس ككر نأ الذي هو بامديئة » والذي 


- 


هو كثابة حاتنا » والمحسوس ان القائد الموهى الله غير موافق على هذه 
الجر كة » ويتخذ اعذاراً كضرر رابغ “ولا مخفى ما في هذا من النتائج 
الوخمية © فعليك ان تبلغ الحالة الى نائب الملك ©» وهو ولا شك بقدرها 
حق قدرها ‏ والي لم أبعث ذه المدفعية إلا الى موقع فيه أولادي فلا 
يمسوم ومن معم سوء ف رت البطارية ود توحبت من رابغ ولا مابع 
لتو حم ہا سما وانه رود عو دتما دسو مان ٤‏ وصل اود مأهورينا المنكمين ملة 
من أعيان عشارة حرب دوا من الأولاد لأستصحاما معه . فلو وصلت 
الى المعسككر فى ذلك الين لكانت الحكومة المتغلية ( تر كما) فى ڪافة 
انحاء سورية اليوم فى مزيد الخطر والاضطراب > ولكفنا بريطانما تکفا 
على الترعة ( قناة السويس ) وعله فلا أرى الا اعادة طلبى - بعد عزمي 
ألا ابحث بعد المرة الأولى ‏ ضرورة تماوزهم على الخط الديدي » 
3 اشر ا اناب الأستر سورس عل مواحبته باولا دنا وهدا ضروري »© 
وافادتكم عنه منتظرة 6 و فف اعدو والضرورة الز مدني بالاخذ في 
سوق المدافع المكتسة من الترك الى معسكر المدينة لتعزيز القوة المعنوية 
فإنه رنماً عا مع عدوم من المدافع والرساات اتلفت من العدو في 
الوقعة التي زوا انهم طردوه ها يتجاوز ال ٠٠٠١‏ قتيل > كما قشمد 
ذلك الا اة الي عنما حنودتا € 8 

وأبرق المه 5 وخ همه يقول : و حال معسکر نا با مد بنة مر عت بالتحسن 
عند تسلحبم بالبنادق المرسة التي اغاثنا بارسالها فخامة النائب بعد الوهن 
الذي بلغ مني حى القوة المعنوية لفقدهم المؤونة الحربة > لاسيا خراطيش 
( قذائف ) بنادق غرا الونانة ومارتين ( فرنوية قدية ) والمحسوس ان 
فيصل بتحاوز قسم من معس كار ه على اطراف المد رزة : 

و المتعلمة 5 | الراك ( شرءوا ف اعادة ها فقدوه ف امد نة هن اند الى 
الشام او باق دعو ضصه ولعل من عدم الرغة من افراد اند 4 وعلى 


رواية انهم انون بأقل من مقدار ما يعلد و نه للشام 5 ان رواية تحاوزهم 
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من طر ( الى اضطر تي الى طلب مظاهرة عربة 
في ينبع التي كثرت الاشاعات عن اتخاذها واسطة اسوقيات وما يقتضي 


« ضروري ھان احدى البواخر الرية المستعدة »© مصدو رة ثلاث 
طائرات ليعلم الترك الذين استحوذ الرعب الشديد عليهم من تأثيراتها في 
الس ادى ¢ وھا هو السدب الو حہد الذي اوحب طلب مظاهرة يبع الي 
بواسطتما تنقطع آمالهم من التجاوز بتأثيراتها في قوانمم التي بالمدينة ولا 
يتبسر المرور من طريق الساحل لن بريد ينبع من الشال لاما تكون 
في داغل حر كتبا » ولا بد اننا نصحب قائدها افادة لناب ينبع بانما 
مصونة امام كل احټال ولمخير ا فيصل دقد و مها ولا فأدا وصلت 
ورأت عدم اثر للعدو تسافر الى الوجه »> لأننى في هذه الساعة تلقيت 
من سلمان رفاده ) سخ قال الو حه ( ¢ ما بقمد دو صو ها وذرددي. 
ان اھ ہا حادب من ااذ خبرة » وما مدره داك سلمان المد دون 6 

> 

وقال في برقة أرسلها الى نانب الملك بوم +« اغسطس : « ألتمس 
سرعة اصدار الأمر الى من يازم لبعث اربع مدافع جبلة > واثنين 
ايضأ من النوع الذي يتحزأ و )۽ رشامات و © طائرات حربية من 
العشرة الى قبل انما 0 الطلب € ولو على وحه التعر يض من اح ل 
اليوش الى ينبع في الأسبوع الآني لمقاومة شدة حملات العدو على جدوشنا 
الحرومة من جع المعدات > وتفوفق المد ور عللها حتى بقربه من مرا کزها » 
منها جة آدلاف إلى ينبع و *+0؟ الى حد 8 4 وبالمقدار الزائد من 
الما ونة . وهذأ باسم سلامة المصلحة » فاني قد اخطررت الى بعث طابررن 
تقرياً دن متطوعة اللاد مع عدم تدريبوم ومد فان ا ا من 
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الترك وان كانت قدعة لما فيبا من الضرورة .» 


وقال في برقة طيرها في ؟١‏ منه الى مندوبه مصر : 


و - اشرت افخامة نائب الملك فى برقتى منذ شمر بان الاتراك 
سيصر فون كل حبدهم لبعثة احمل مع الشريف“ الذي عنوه وطلبت 
ارسال القرى بصورة اوضحتها في برقتي ولا ادري سيب اهمالها . 

+ بوصوها تقابله حالاً > وتفده أنه توالى علينا بصورة وثقة 
ان الاتراك رأوا التوجه من المدينة في ٠۳‏ ذي القعدة المصادف امس باتني 
عشر طابوراً وبرفقتمم المحمل »> ورأينا ان نفتح هم الطريق حتى يتوسطوا 
فيه » فأقي فيصل من خلفهم ويكون امامهم « زيد » المعسكر من اسبوع 
بين القظيمة ورابغ بلمتطوعة »> ولكنه في هذه الالة جاج جداً 
لتقويته بثلاثة طوابير تاق الله من اقرب المواقع > ويمككن إنزانها في 
رابغ او القظيمة .. ولا اقول هذا آخر رجائي . 

وبعد خسة ايام طير اليه البرقية الآ تة : 

لا اظنأن قسمتنا لدى العظمة البريطانة لا تساوي سوق ثلاث إلايات » فان 
زيادة تواتر حرصكات العدو بالقوة السالفة الذكر وضق الوقت > وما 
هو في معنى ذلك » استلزم حلب على بقوته الشرقة الى رابغ وتأخير 
وظفته الأصلة . 

الفرورة الأت إلى ارتكاب هذا التبديل العظم في خط الركة مع 
حهل حن النشحة > عالمنا المسكري الذي 0 تدخلوه حى الساءة في 
ميدأ التككوين ينع العظمة البريطانية عن نسيتنا للالاح » ويلزمها بصمائتنا 
هما في هذا من المشا كل والخاطر وبكل سملة » أفله صدور الأمر بباخرة 
حردة مصحوبة ببطاريتين او ثلاث تكون راسة امام رابغ ¢ . 


. رید الشريف على حدر باشا‎ )١( 
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ورد عله .عتمده فى الغد ذه البرقة : افبمنى نائب الملك بأنه لس 
ف ا ا بال :عارك الى الخناة. لمات كاله 
اهمها : الحذر من اتهام العالم الاسلامي لهم واعتقاداً منهم بأنه لبس للاتراك 
قوة مخشى منها . الات الخربية كالرساسات والبنادق سترسل مع باخرة 
خاصة بها » ولا بريدون ارساها مع باخرة فسا اجانب . 

وأرسل الملك دوم خم منه ©» هده البرقية مساشرة الى نانب الملك 
مصر »© وهي : 

تلقست الآن من مندوبي برقة هذا نصها : 

افهمى فخامة نائب الملك »> انه لبس في استطاعة الحكومة البريطائية 
إرسال ند آى الممان لأساف فة أا الحذن من اام العالم الاسلامي 
لم الى آخره © وفي بيان لفخامتكم في احدى كتي الاخيرة عما ارسل 
من النقود بانها موجودة ل تسا الأبدي واصراري على الا كتفاء بمدفعين 
من البطارية الجبلة وطلى اعادة الباق الى مستودعبا كان اسلامتى من هذه 
الوحوه» الثانية خا لتا لقررات الاتفاق المعلوم لدی انضامه را اعتبار £ 
نا في حمة اللفاء . وهذا اصل البحث وفي الحتام ... 

وطال الأغذ والره » ولكن بدون جدوى » واخيراً طير الملك يوم 
عم دسمير سنة ١05‏ الى نائب الملك البرقة الآتة : 

وان مقاومة جندنا البدوي لمتغلبة الاتراك وحليفتهم امانا وصدم 
في نحورهم وثباتنا اربعة اشر لا جلى عن طلب من العظمة البريطانية 
إمدادها المسكري كشرط عبدنا »2 ولقد حصل لدينا مزيد من الأسف 
لاسترجاعما الطيارات ايضاً » بعد ان وصلت الى رابغ في الوقت الذي 
5 فنه طائرات العدو هد د مسمئة حند نا الى بقمادة فيدل وتؤثر عله » 
تزنادة تفوق العدق بطائر اهم ايازم فى هة الميرة. بانع :المت دالا 
الواقمين بيننا > عدا ما صرحت به حكومة جلالة الملك > في بلاغها 
الر سمي المذاع في ٣۸‏ رمضان › امبسح ها كل حذور بقر حا فه عن 


کک 


العرب انهم انخرطوا في عداد الحلفاء ضد العدو المشترك . ثم في قوها انما 
ستبذل كل اليد ف ارقاءه الاما كن المقدسة مصونة من 3 طارىء 
خارجي فكل هذا مخواني ان اطلب بسرعة اعادة الطائرات الى رابغ 
عند سما و مدير ما بدون اضاعة وقت »2 وان حاة ارا ا على وفصل وزيد 
كافية طراستها . اما القوة الجزائرية التي يقال انها ستساق » فارنف صم 
أمرها فمن الغروري اعتباري انها بريطانة عضة > فلا بد من ايحاد 
قرات كافة نظاممة لقابلة العدو واحباط اعماله المرتكن فما على الفن 
والخترعات المردة الى لا محسنبها حندنا في الوقت نفه »© فاذا حصل 
تأخير في انفاذ الطلبات الراقعة الضرورية في الوقت الماجل © فا محدت 
عقنه من التبلكة المعظمى الى لا تتصورها ملكتنا المرتكنة > يعد اركف 
عامنا شرف وسهامة عالفا حكومة حلالة الملك لا حخفى على فغامتکم 1 

وعاد فأبرق اله في الغد » مقترحاً ارسال سفينة خاصة تنقل ولده 
عبداث الى مصر لقابلة فأب الملك »2 على الا تزيد مد غيابه عن عشرة 
ايام للتفام . 

ورد عليه معكمده يوم م مله ©» بيرقة قال فما : « ابلغني النوم 
نائب الملك » جواباً على برقة مولاي ©» بأن بريطانا لا تود ان الم 
مولاي شك في انما لا تود مساعدته في كل ما محتاج اليه يشرط أن کون 
في الامكان » داهم دمتيرون مصاطرم متحدة مع مصالنا . وذ كرفي بام 
فعلوا كل ما طلبناه » ..وى مسألة الثلاثة افواج © وانه ممم جداً اقناع 
مولاي جسن ندم ووفائمم » وانهم مستعدون لمساعدتنا بكل ما بازمنا 
على قدر امكانهم 

رعاد معتمده » فأبرق اليه يوم اول محرم سنة وعسمر » 
( اكتوير ) قائلا : 

« قابلت الوم نائب الملك مقابة طوية » فتباحثنا في عدة أمور 
أهميا : تصر كه الها i‏ يانه لا بوحد أدنى سوء تفاهم » ولا يدري ما هي 
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الأسباب التى حملت مولاي على اعتقاده وقال : انه يمن ان تكورت 
فا م إدسال قر الى وع > وكرر القرل 
استطاعته الحافظة على ا 0 الى 32 عن بلادها وال ا آلى 
الاماكن الاخرى © وبين ال رأي العام الاسلامي . ومع هذا فائه طلب 
طلات مولاي من لندن وداه هل 5 بص له حواب هر صي 5 خلال 
هدن البومين . 

وأبرق السين يوم + منه » الى نائب الملك ماشرة ايضاً فقال : 

إيفاد ولدنا عبدالله اساساً منوط الرأي فخامتكم والقصد به قيامنا بوفاء 
ما يحب أمام بريطانيا . فلاحظنا في ابتداء الخابرة مع فخامة الوزير عن 
حسيات المسهين في حر كتنا وإمدادنا بالقرة المسكرية > حتى لا يحدث 
في داخلة البلاد حتى تكويننا القوة المسكرية ا هو معلوم لفخامته ©» 
وصراحة شُم_امتكم في تحرير كم + حمادي الاولى سنة ٠۳۳۲‏ الموافق ه 
مارس سئة ١4١‏ » بأن حكومة جلالة الملك صادقت على جميع مطالبنا 
وعطف حسات فخامتكم في غاقة برقيتكم بادىء الذ كر يقولكم 
0 أقدم عظم احتراماتي » وكامل ضروب المودة والاخلاص » التي 

لا بزاز ما كر العصور ومرور الايام . أظن يا فخامة الشهم » ان هذا 
حمل لي اطق ف اهام فخا متكم عن ا التحسب الذي فا 
قوماً . وما 1د له لو قوف على حقةقة الامر ل بقع ما جحد ث 
زيادة البحث ف لمن عن اساب لا حققة ها . 

وعاد الحسين الى طلب الطائرات »© فأبرق يوم ب حمادي الثانية الى 
معتمده مدر : د رور فخامة النائب 3 وتفده ان الغر ص من ارسال 
الطا ترات هر لدفع ضرورة سد ردة » فاذا ' مكن باي صورة مرافقتہا 
لمعسكراتنا الجنوبة »© فالرجاء اث تفيدونا بسرعة »> كما نتخذ اسباباً 
أخرى فف احشضاحنا لوحودها (٤‏ وتنتداراك الاهر مبما أمكن حتی لا 
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نترك اطاجة بدون تدبير من الاسرافات والتكلفات في مواد لا توازي 
دزءاً من مصرف وكلفة انشام المحرث عنه » . 

وطيرت الارجة في اليوم نفسه الى المعتمد البرقة الآتبة © لإبلاغها 
الى نانب الملك بنصها وعي : « توالت علينا برقات الامير فيصل » 
وقد حاءنا الوم من موه ثلاث برقات مفصلة وكل حرف من حروفبها 
يدل على دة الاجة الى المؤون 4ولاسها امال يسبب الطوفان العظيم الذي تدفق 
عليه من قائل الشمال و كلها يقسم مين الطاعة ©» و بعطي الضانات المعر وفة 
في مثل هذه الاحوال . ثم تطلب السلاح والمال »© وانه لمن المستحيل 
ان يرك موه هذا الأمر على حاله » والامير يدد بالانسحاب من المدان 
اذا لم تحب مطالبه بكل سرعة 4 ويقول ان هذا النحاح العظم يحب الا 
همل والا يكتفى أمامه بالكلام والوعوه مخافة ان يدب الملل والضجر 
الى تلك القبائل المتحمسة التي اقبلت بظعنها وخيام ١‏ » فترجو تدارك 
الأمر كيف) كان © وبأي واسطة يمكنة فعالة وسريعة > افة الفشل 
الذي نثتى ونؤ كد ان فخامته ببذل ما بطاقته لدفعه . ولا حاحة بنا 
الى وصف الموقف الذي بات فيه حلالة مولانا الملك سيب الكارفة» 
وفخامته في غنى عن كل بان » وقد زاد جلالته على ذلك بقوله : اتنا 
سنا تحاراً حتى نحتاج الى كل ذلك »> ولسنا من الذين يريدون رمحا 
خصوصما لستفيدوا من هذا »> بل اننا عاملا_ا حلفتنا الموقرة ”ا يعامل 
الرجل أهله »> فضلا عن حرصنا الشديد على كل وراء ما يصدر . ولكن 
الضرورة القاهرة الشديدة » ولزوم الحافظة على مكانتنا ومكانتهم في عبون 
الوفود المتكائرة هي الي دعت الى طلينا هذه الزيادة . 

وفي يوم ١١‏ منه ره المعتمد باليرقية الآتية : 

قابلت الوم النائب »© وعرضت المطالب © وكانت تتبحة المقابلة 
اطمئناني الام » بان بريطانيا ستستير في معاونتنا ماما » وار فخامته 
أ كبر نصير لهذه السياسة الحسنة » ولقد كلفني ان أعرض اسمى احتراماته 
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وتشكراته القلبة طلالة مولاي © اللكم الجواب على جمبع برقاتڪم 
امرس السا : 

الطائرات لا مكن نقلها إلى يبع عسكرية » وهي التسلط 
التام على السكة الديدية » وان الطاثرات التي في الوجه » عملت لما 

مرا كز في منتصف الطريق بين الوحه 0 المديدية فالرجال 
المعسكريون ©» والطارون الانكايز »© مقتنعون بان بقاءها في ڪلما أفيد 
بكثير من نقلها » وفخامة النائب مطيئن الى ذلك . 

سيرسلون من هنا بعد عشرة أيام » ثلاثين الف نيه إلى الامير فيصل 
لعرب الشهال » وم على وشك إرسال نحو أربعة لاف يندقية وقد 
طلوا من انكاترا كات كيرة من الاسلحة . أما زيادة الراتب الشبري 
من الدراهم والدقيق يا تطلبون » ففخامته موافق . ولقد أرسل برقية إلى 
المعتيد داه بين له التعليات اللازمة بهذأ الخصورصض »2 وعندما شرف 
المعتمد قريبا بالمثول © بين يدي جلالته > من الواجب عمل ترتيب قطعي 
معه .هذا الخصوص »© وفخامة النائب يطلب التفصيلات والأسباب الداعة 
هده الزيادة » لى يسنا لحكومته فتوافق عليها . رهذا يحب ان تكون 
البراهين قاطعة لإقناع الماليين البربطانيين الذين هم بطبيعتهم عسرون؛ کا في 
جميع العالم » وقد زاد فخامته بأنه مقتنع كل الاقتاء " > يٹٺ كل ما 
ط لاه نه لن إلا ضروري »> ولا خطر ف فكره غير خاطر . وأننا 
وإباه نعتمد على بعضنا الاعياد كله » وان صداقتهم ومعاونتمم ستستمر 
مدى الايام : 

وفي ٠.‏ منه أرسلت اللارسية الى المندوب صر البرقية الآتة : 

العدو حفر بير الاشى بنصف قواه وحاميتها على الات معروفة 
ال مو اناري لاعن اة العلمة الا متلق افا اة 
المؤسسة على تسريع النتائج المرغوبة من كل وجه وملاحظات الغير . 
فأنا اعلى بحالة البلاد » وأبسط الأدلة على هذاء انهم لو اسعفوة ببقاء جزء 
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من الطائرات ععسكراتنا النوبة » وقذفهم بعشرة قنابل لسقطوا في الموم 
الثاني وغنمناهم »> وغننا مدة مطاولتهم وما فيها من النفقات والمشا كل » 
بل السلامة من حيع الحاذير الناشئة عن ذلك » والمتعلقة بالحياة . نحن 
في اشد الماجة لقنابل المدافع الصحراوية الواردة من السودان © والمعلوم 
عمارها عند ثم . وقد اضطررثا الى بعث مقدار الراتب الذي حعلناه للامير 
على الى الامير زيد كراتب إحالي في الشبر ٠ج‏ الف جنه »© فانه لدى 
مك ريد 89 ]الاق غل © . ولدى مك عل الف تمل الا 
لكل حل خمسة جنيهات لتباعدهم عن مركز السوقيات . 


فرد عليه يوم ۲۲ منه بالبرقية الآآتية : 


يقولون ان القنابل الصحراوية موجود هنها بالسولس ٠٠٠١‏ ستشحن 
غد للوجه لإرسالها الى ينبع لسمو الامير علي »> وانمم أعدوا هذا 
المقدار لشحنه من سيعة ايام » فحدث عطل بالباخرة اضطرم للتأخير وم 
مستعدون لتقديم كات أخرى عند الطلب » و كذلك ارسلوا مقداراً ما 
من الاسلدة الى ممالا مير عد اش بو اسطة معو الا مير فيصل » والمظنون ان موه لا 
شيمكن من إرسال جمبع ما وصل النه من الديناممت لق الوسا نط النقلة > 
وسيرسلون فى باخرة الغد ثلاثة الاف ليرة من الديناميت للامير فيصل 
يرسلا الى أخه » وهم مستعدون ان بيرسلوا كل شر من الديناميت 
حاب ٠٠١‏ لييرة في الوم » والككولوئيل نوكب الموجود في الوجه » 
مختص في هذه الشؤون »2 وبقولون انهم أبلغوا الامراء انهم مستعد ون 
عه تت ينا 

تلك هي موع المكاتبات التي وصلت النا عن هذه المشككلة والمشاكل 
الأخرى الطارئة اثبتناها بنصها للدلالة على اهمال الانكليز وعلى عدم 
اهتامم باغاثة حليفهم وتلبية ندائه عندما دعام . ولئن انتهت الاحداث 
سلام . ولم ينل الترك منالاً فا ذلك الا قعل الظروف © فقد كارن 


0 


لها تأثيرها في انقاذ جوش الشريف ووقايتهبا من الاخطار الى كانت 


محدقة ما . 


ع« مشكلة القدفذة 


وناي الان الى مشكة حد رل 8 نشأت ده ودين الاتكايز ٤‏ 54 تلك 
الم <لة ايضاً » وهي وان كانت تأنوية » إلا انها مشكة على كل حال . ولا 
ك ف انما ن ئر £ النفوس لا ھی »> وهدا بان عنما : 

القنفذة » فرضة صغيرة واقعة على البحر الأحمر » بين جدة والحديدة » 
وكانت تعد من سواحل الحاز وأراضمه في العبد التري » يا انها تاد الا مارة 
الأدرسة ف تجامة وعسير © وتقع ف أقصى حدودها . 

وخلاصة ما رقع » ان السد ګېد على الادريسي ¢ امير الامارة 
الادريسية » وكان حلفا وصديقاً للانكليز » أرسل يوم ٠١‏ يوليو “۹۱٩‏ 


قوة من رحاله فاحتلت القنفذة معتنمة فر صة اال اخسن حار ره التراك 


في الحدز »> واسرت حاممتما التر كة > ولا كان امسن لا ينظر بارتماح 
لا الى وجود هذه الامارة » وقد حارما في عبد الاتراك » وحمل علا 
مرة » ولا إلى توسعها » ولا كانت القنفذة <ححازية © فقد أبرق الى 
مندوبه صر يوم ۲٢‏ يولو » متذمرا من هذا الاحتلال وطالباً استصدار 
امر لادارجة الانكليزية التي وقفت أم ام القنفذة »> حين مباحمة 
الادارسة ها » وسبلت هم أمر الاستلاء علا بالانسحاب . 

فرد عليه يوم ۲ أغسطاس فألا : « اسار م من مولاي الا اق من 
استءلاء الإدرسى على القنفذة » فالاحوال الحاضرة تحيرنا على السكوت 
الان »> واني أرق ان كاف مولاي ولسن باسًا ( الحكولودل واسن 
معتمد انكاثترا في المحاز ) ©» فقد كلفته حکومته تنفيذ اواهير مولاي 
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مدا الشأن لي بأمر البوادج الحرسة » فتساعد حنود مولاي على احتلال 
الموانيء الصغيرة كالوجه »> وما شاكل ذلك ليكون الل أتم » 

وقبل ان بتلقى برقة مندويه © أرق دوم أول اغسطس الى أي 
املك مماشرة البرقة الآتئة : وتو جما بكلمة « مستعحل › . 

ما صادفته من المعاملات في حادث القنفذة » ما كنت اتصور ان 
اصادفه من حكومة بريطانا العظمى »> بعد عشرين عاماً فضلا عن الطالة 
الحاضرة » سما وان القنفذة المد كورة ا داخل المدود المقررة . 

إصراري في امرها » لیس من حرص على حاه »> او ما هو ف معنى 
ذلك ولكن تيقن با حضرة الوزير انما متعلقة بروح السا رآ »> وتار 
بها جوهر الكان الذي دخلنا في اسبابه » سيا عكس تأثيراتها في 
مات المواه والتشثات بدون بر على ذلك » على انه مكن تعويض 
لمذ كور باللحبة ( ثغر صغير يقع في جوارها > وهو داخل في حدود 
ولارة الحداز القديمة ) ونحوها . 

. » التمسكم بصورة قطعمة تعديلها على هذا الشكل‎ ١ 

وفي الموم التالي ارسل الله البرقة الآتية ايضاً . 

عقب تحرير تلغرافي لفخامتم بالأمس » دخل علنا ممتمد يريطائا 
العظمى » وأثار نحث القنفذة وبالنظر لما بتبادر من هذا في الذهن © ريا 
رغائب بريطائيا في استيلاء الادرسي على ولابة عسير هموما . وكان قوام 
حر كتنا ومدارها عصوراً تاماً في إمداد واعانة بربطانا العظمى © والله 
على ما أقول و كيل . أنادي باسم سيادته ( يعني الادرسي ) »> من مكة 

ائر جاتنا » وحسى على سلامة حاتي 11ت كرا لعي 
كتاباتي التي هي تحت العدد والتاريخ لكافة مشايخ عسير بمماونتبم > 
وطلي م على متغلة الاتراك » علاوة على ما سترآه فخامشم في هصر. 
ومن حول القنفذة من القبائل المقمة مما أزمنا على إرسال 


مأمورينا درءاً للشقاق » فار قصدنا وغايتنا حصول النشحة المرغوبة بأي 
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صورة كانت © والافادة منتظرة لحصر استغالاني الذهنية » مها يقتضي 
الاستحضارات الاكالة . 

وفي يوم ؛ منه ارسل الى مندوبه بمصر البرقة الآتة : 

» ضروري اطلاعک على تلغرافانفي بتاريخ الأمس وقبل‎ - ١ 
. لفخامة نانب الملك‎ 

+ - اخرجت الأمر من الرمممات الى الخصوصات © ازيادة التأكيد 
انه لا غاية منه سوى سلامة العرب بدينهم وقوميتهم بأي وسية ليتحقق 
لدى الدولة البريطانة » سلامة ضمائرنا لاننا مبتدئرن نحن وإباهم في معرفة 
بعضنا البعض »© ولسلامة معظم الامور من هلكة سوه الفهم © وقصر 
الاطلاع > وحرصت على هذا في اجتاعاتنا غير مرة ©» وسطت بدي 
لأعاضد من براه القوم اهلا » وافي اول سهد تحت رايته . 

أردم أن ابعث ال كتاب السسد المشار الله » جواباً من قبل ثلاثة 
اسر لثروا ما يقوله : بان العرب عصوفي > وليس بدي واحد منم © 
علاوة على مشاحنة مندولي عمد بن عريفان » حى اضطررت للكتابة إلى 
كافة المشايخ باطاعته والقيام معه » ولكني لست من ذوي الحكبرياء 
والتعاظم » ولا اقصد سوى تأمين المصلحة واقراره لنا في الحدود من 
البرك غرباً الى راس وادي ضلع شرقاً المعلوم » لمن يعرف حدود البلاد 
الخصوصية »© أما من جبة الجواب فأخذ ما يشاء . 

ولي بوم ۷ منه اسل الله المندوب العرقة الا تة : 

لقد تكلمت معبم بصورة رممية في مسالة القنفذة » وفهمت أنهم 
سكلفون الادريسي باللاء عنما » والذي أراه اذا كان مناسباً ان تحتلها 
جنوه مولاي عقب اخلائها »> لان القوم يودون أن تبقى نحت حڪم 
مشائخها فقط وسأصر غداً على ضرورة بقائما في يدنا »> واعلى استطيع 
ان أخير مو لاي غداً ما يتم بشأنها ' 

وري اله يوم ١١‏ بقول : علدت بان الادريسي سيق ابل الشييخ 
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عريفان ( مندوب الملك ) وبعده سكلف مأهوريه بأن بتر كوا القنفذة » 
وقد صرح للانكليز رازه عدو لتر ك ¢ وصد بی م اولاي : 


؛) - مشكلة الاقب 


وقل الانتهاء من هذه المشكة »> وتسويتبا ظبرت مشكة حديدة 
أدق واصعب » وأبعد حذوراً ونعنى ما مسألة الاقب او الآقب الذي يحب 
ان يكون لاحسين بعد الببعة »> وقد رأينا انم اختاروا في مكة لقب 
وملك الفرت © 

وأثارت مسألة الاقب هذه كثيراً من اللغط والاحتحاج والاخذ والرد» 
ما تراه مبسوطا في الرسائل البرقية التي تبادها الملك ومندوبه بالقاهرة 


وهي 1 بلي : 

في بوم م دممير سنة ٩۱٩‏ ©» اول المعتمد الى الارجة يمكة 
هذه البرقية : 

د برقيتكم المبشرة باعلان بيعة الامة العربية لالة سيدنا المعظم ملك 


الامة العربية » وصلت متأخرة خمسة ايام عن تاريخ إرسالها . و كنت 
للقت ار دطر دقة غير رمممة شل وصول 00 »؛ وارسلت لوحكم 
يرقمة مس تفې| 4؛ ودعد وصول البرقة إل » طلبئي مدير القلم العر بي ف 
السلطة العسكر رة ¢ ا علي كيان الخير وعدم لر فاته بأن 
هذا عد وان حقو فنا والي مازم دنر ه 4 فر <الى ان امول ا صباح 
الغد » وان اقابله لسلغني رأيه بعد مشاورة ناب الملك © فان اذرتف 
بنشره نشر وإلا فالي ا من الواجب علي ان احتج علهم › واستاذ ا 
تلغرافياً عا افعل ورا من ان يؤخروا تلع وای الك > قدمت هده 
العر بضة حتى اذا وص ول يكن انتہی 3 تلغرافنا عن اة ما 
حصل E ١‏ تا اب املك عن ساب انقطاع غابراي وهل ا الاعلان ام لا. 


ا 


ثم أدجوكم الا تظنوا بأنني سأستعمل في هذا الاجتاع شيئاً من القسوة 
أو ما ينافي الذوق في اللخاطبات الرممية » بل بالمكس »© سأفرغ قصارى 
جبدي لسبك الاحتحاج في قالب رممي لا ينافي المجاملات . 

وعاد فأرسل اليه يوم ۳ منه البرقية الآ تة : 

فاوضت رجال السلطة بشأن نشر خير السعة » وانتهت المفاوضات »2 إلا 
انهم رغبوا بالتردث مدة ثلاثة ايام > بدرسون خلاها حالة العا الإسلاهي ٤‏ 
وطريقة تلقبه هذا النبأ » وانه هتى عرف ذلك » يكن إفراغ النباً 
بشكل يلتثم مع المالة المذكورة » ولا أرى بأساً في هذا . 

وعاد أرق يوم ١؟‏ منه قائلا : 

قابلت بالأمس معتمد فرنسا الساسى في «صر > وبعد الحجاملات 
الرسمة » حادئته يثأن الاعتراف بالك » فأجابنى : بأن لفظ « العرب » 
اال توئس »© فقلت له : ان ان هذا الاصطلاح قديم ¢ و بأد 
a‏ ما معنی سلطان الترك » سلطان جميع الاتراك » والمقصود به التلاد 
العربة . ثم بيت له لزوم مرعة اعتراف اللفاء .هذا الآمر ليشجعونا في 
ملا اميرك » ونحن ننتظر منوم مثل هذا التشجيع “لانشط في حر كاتنا. 
ثم شرحت ازوم مساعدة فرنسا لنا »> وهي جدرة بالعطف على الامة 
العربية »> فبما عريقتان بالحرية والاستقلال . فللأمة الافرنسسة ان تنظر 
للأمة العربية كصديقة وحلدفة عترمة مخلصة »© لتبنى أساسات السماسة على 
الفراعة الا لاض أما اعلان خبر الاستقلال فلم اوفق اليه . 

وأرسل يوم ٣۲‏ منه هذه البرقة : 

و كررت تشبثاني مع ولاة الامرر الانكليز © فبينا أن لفظة « ملك 
العرب » ليست عامة يم يظنون . انا لا تشمل مصر واطزائر وغيرها » بل 
المقصرد 3 ملك اللاد العر ببة | كدت هم انه لا بوحد واحد من 
اصحاب الفكر والرأي في الامة العربية » يمكن ان برضى بغير هذا 
اللقب الذي هر حقهم الطببعي : 9 اظبرت ان الاححام عن تشجيعنا 
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يدعو الى فتور روح المركة فنا > فقالوا : انهم يأملون ان برد الحواب 
في ظرف اسبوع لام يشتغلون بالمذا كرة مع حلفايم »> فا کدوا اہم 
يريدون التمسك بماهداتهم مع مليكنا »2 واننى أرى لزوم اظهبار 
التحلد السيامي » . 

وفي يوم ٣٠‏ منه أرسلت البه مكة البرقة الآتتة : 

« تلقينا برقت » أفيدونا : اولاً > هل ألتم بادأقوهم بالبحث أم ثم 
البادئون ? علنا من شک انه كان مع معتمد فرنسا » ولكن محتكم 
الثاني مع أي موظف من حكومة جلالة الملك © واذا علمنا هذا » تعين 
ما يقتفي الحواب عنه ». 

وفي الوم نفسه © ار الین الى معتمده مدر البرقة الآ قمة : 
بتوقيع فؤاه الطب ( وکل الخارجة ) . 

د رأى صاحب اطلالة مولاي المعظم » اث أبلغك اجتناب مباحثة 
مأمرري السياسة ما يتعلق بذلك وان بادؤوك »© فعلق جوابيك على طلب 
تعاماتذا وما ردك ما تفيدهم به © فبلخ اول من ا دعو اننا 
الجديد من مأموري حكومة جلالة الملك جزيل توقيراني الجدية » وان 
معلوم لام تكليفي بعنوان اللافة العربة في مادىءه مذ كراتنا “› في 
أمر النبضة » ثم قبليغك إيانا بتاريخ رمضان » عن رغبتهم تلقينا سلطان 
العرب » وان غاب انى زيد الذي كان يشتغل بالاوراق اذ ذاك »2 يحول 
فين" تان و وعد تلك «الأفادة > فى القرزور عا وتعوندها" بو اعانا عنما فى 
قودك »© ولذلك فإن تأويلبا الآن في عنوان القند « بالبلاد العمرية © 
عقب سمماحهم واستنسابمم عنوان اللافة العربية » وسلطان العرب » ما 
فا من السلطة الواسعة اعتراف مغاو بية كالاتهم ومدار كوم السامية امام االات 
احضة » اذ ان مصر ليست من اللاد العربية » وتونس واطزائر يطريق 
الارلى . ولا شك بأن دوام حدوث مثل هذه الخبالات والذهابات » 
ع علينا بالترده في العمل ونتحة إحباط مساعبنا وإباهم نحو الققة الي 
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ثقتي واعتّادي عليها بعد المولى » المأتني الى اقتسام ما ذلله الباري من. 
الميالك والخاطر . 

و ولقد أردت إيفاد ابنى عبدالله » لإزالة ما عسى ان محدث من أمثال. 
هذا من سوء التفاهم ترجحاً على بقائه الضروري لدينا » ولكن ل تسعفنا 
الاقدار إلى اعادة حصولنا على هذا الامل الهم من بشران قدوم صاحب 
المعالي السير دار والحا م العام لسودان الى جدة لسر الباري مذكرالي. 
لماه زيادة تاهين الوصول الى النتبحة المقدسة المقصودة ©» وخدمة البشرية 
وصانتها من أمثال هذه الشوائب » فان المقصد نزيه » والغابة شريفة . 
واننا يحول الله تعالى عن محافظ على سُعائر الوفاء مع الاخاء »> فضلا عن 
حلفائنا الكرام الذين يعوزنا ششكر صليعهم ». 

دفي 9 منه أرق الله معتمده مصر ما بى : 

و شك للدي الكو AE E‏ متي داعيو 
إلا اشتغاهم بالمذاكرة مع سائر حلفائمم »لما لهذه المسألة من عظم الشأن » 
وان بريطانيا تحافظ على شرفها وعبودها » رتبذل كل ها لديا في سبل 
هذه الغاية الشريفة » وتصرف أقصى جهودعا لتبني سياستها على ع كارم 
الاخلاق » ولكن مالة كيذه من اعظم المسائل » وليس من الممسكن 
الجواب علمها يدون تأمل ومذا كر ةلي ا مطابقاً ل يازم » 


ومن الطء ان ودا دسمغرق و بلا 6 دم سادهكر ون اسساسات 


شات اللا نوم » وبرجون ان هذا التأخير الفروري لا بزعج مولاي 
واما إفادني الي القت افق اد كرجا هي بتاريخ و رمضان »2 والعبارة هي 
ه قباحثت مع نائب الملك لأجل لقب ( ملك العرب ) > فوجدته 
مسالا لقبوله ». 

وفي دوم ٠‏ صفر سنة ۴۴۳٠١‏ © أبرق و كيل الارجة الى المعتمد 
»صر قائلا : أهر استقلال بلادنا » قد بلغتنا به بريطانيا وفرنسا في 
الاسبوع الماضي بصورة رمسمية »> ودولة روسيا بلغتنا انها مصدقة على كل, 
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ما بلغناها إياه > حتى ان حكومة بريطانيا شرعت قبل ثلاثة ايام تخاطب 
سصدي ومولاي بونوان ولقب صاحب اطلالة . 

وفي ۲ ربيع »ء أرسل المندوب مصر قائلا : م نشر الوم في الصحف 
البلاغ الآ تي : «اعترفت المكومة البريطانة وحكومة حمورية فرنسا رما 
بشريف مكة الاعظم ملكا على المجاز » . 

وهكذا أسدل الستار على المشكلة » بعد اخذ ورد ومكاتات استدرت 
جه وما > وبدهي ان اللقب الذي اعترفوا به وهر ملك المجاز © لم 
يرغه > يؤيد ذلك كتانه له » وعدم الاشارة اليه في جريدته القبة» وتسكه 
بلقىه الذي اختاره له قومه وقوه به « ملك العرب > . 

وتناول هذه المشكة اللكولونيل بريمون » مندوب فرنسا في كتابه ©» 
« المجاز في المرب العالمة » » فأوره معلومات ذات شأن تلقي كثيراً 
من النور على ما جرى وتم عن نفسية اللفاء وعما يضمر ونه للعرب قال: 

د وقوبل خبر هذه المبايعة باستغراب في القاهرة > ولم يشجع المستر 
ستورس والكبتن لورانس الامير عبد الله حينا اجتمعا به يومي ١١‏ و ۱۷ 
نومر سنة 5١١‏ » في جدة على الاندفاع في تحقيق هذه الفككرة » وقال 
لورانس قبل عودته الى القاهرة « لقد نصعنا عدالله ان بأخذ المدينة » 
قبل ان يفكر في ان يكون ملكاً على سورية وفلطين > . 

د وكانت القاهرة غير مرتاحة الى ما وقع © لاما كانت تخشى اف 
يؤدي هذا التصرف الى نفرة أعراء العرب الآخرين من الشريف وتوفهم 
منه م ان فشله او سقوطه يكون عظم الاثر في الحند . 

و وأبرق السر هنري مكماهون الى الشريف »2 هعرباً له عن عدم 
موافقته فأجابه : بأنه لم يفعل ما فعله إلا نزولا عند رغبة كبار قومه 
وعم و سمو القبائل » وانه مستمد للتازل عنه اذا كانت انكثرا 
لا تقره . 


وفي يوم ١‏ تومير سام الكرلوئل ولسن ( معتمد انكليرا في جدة ) 
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والكولوشل بريمون معتمد فرئسا بأمر حكومتششسها » وبعد اتفاقه) » الى 
الشريف مذ كرة متحدة المعنى في قضة المابعة » وتولى ابن عزوز تقديم 
المذكرة الافرنية الى الامير عبداش فقال له : وان الخلفاء #طئون 
بترددهم في الاعتراف رممياً باقب والدي الجديد . انظروا الى الالان 
كف يه.لون على إعلاء مقام تركيا وزيادة تفوذها > فقيصر المانا لا 
مخاطب السلطان إلا بقوله : ه صاحب اللالة المقدسة » ؛ فبحب على الطلفاء 
الا يقتصروا في مساعدتمم الدولة العربية الجديدة على الماديات » بل يحب 
ان شغطو ها الى الاد. ات والمعنويات فعلو مقامها ونفوذها » وقال إن 

العام الاسلامي كله بتحه بانظاره نحو الدولة العربة الجديدة . 

ثم قال الكو لونيل برعون : « وتادل رجال الحكومتن الانكليزية 
والافرن.ة المذ كرات بهذأ الا > ففي يوم ١7‏ نوفمبر أبرق سفير 
از کلترا ف باريس من لندن الى الردار ٤‏ القاهرة يقر ج عليه > أن 
بلاحظ للشريف تسرعه في قول البعة »> ويقرل ان الحكومات الثلاث. 
المتحالفة تى تعتبر اسن رسا للشعوب العر سة ا على اليرك وتعد 
شما سعيدة بأن تعارف ره ملكا سرعاً وفعلياً على الحاز على الا بلقب 
د باللقب اللي لان ذلك قد يؤدي الى ا الشقاق والانقسام بن 
امراء العرب وقد حول في المستقبل دون توية سرون الخزيرة تسوئنة 
تبعث على الارتياح . 

وتم الفير برقته » بتهنئة العنصر العربي وشكره على جبوده مر كداً 
ان الحكرمة البريطانة وحلفاءها متفقون على مان استقلال العنصر العربي 
والحافظة عليه بكل ما علكونه من قوى ». 

ولا عرضت البرقة على الو بريان » وزير الارجة الافرنسة > قبل 
ارسالها أبدل كامة « العنصر العربي > بالشعوب العربة » . 

« وبعد أخذ ورد طويلين بين باریس ولندن اتفقت الحكوءتان في 
أواخر سنة ١1و‏ على الاعتراف بالملك على الحاز؛ ففي دوم م بتار سنة 1ه » 
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قدمت الحكومتان بواسطة مندوسسهها في حدة 2 مذ كرة املك تعترفان 
عرحسها) به ملعا على الحاز » وان بكون لقبه هذا م جلالة ملك 
الححاز » » ورد الملك على رسول فرنسا حننا سامه المد كرة بقوله : لا 
اة لاقت بنظر ي » فأنا لا افكر إلا يي خد مة أمي ودلادي » و كلفه 
إبلاغ شكره لفرنا . 

وتناول الامير عبدالله بن الحسين » فى مذ كراته مشكل الاقب هذه ص 
٠۴١‏ فقال : « وفي اليوم الثاني للببعة طلب إلى المعتمد البريطاني الكولونيل 
ولسن والمءتمد الافرني الكولونبل برمون المكالة » فظننت اها سممنشافي 
على ما وقع > واذا بها عكس ذلك بقولان » 1 فعلم هذا الامر قل 
الرجوع الى رأي حلفائ؟ » فقلت : عحيب ما تقولانه > نقاتل بسيوفنا 
لإعلاء كامة العرب وإرجاع حقنا القومى الى تصابه » فمن ساعدنا وايدنا 
فهو صديقنا » ومن تكص عنا وأحب ان يفت في عزائنا » فهو لا يريد 
الخير لنا » ونحن لا نسفك دماءن إلا في حقها دحلبا . وأرى اتج 
ترون لنا غر ما :لفون وان لا بظر رد حكومات؟ »2 لا ردودک 
الشخصة »2 وانا اعتقد ان النرك وحلفاءهم سدقرون ما فعلناه »© ويقبلون 
الصلح معنا . وهذا أمر لا نحبه فقالا : أو تشك في إخلاصضا فقلت 
لها نحن عل ما ينبغي لنا ان نفعله من احل انفسنا . 

ه وفي الوم الثاني > جاءني الرد من امسو ستورمر »> وزير خارجة 
روما ) القنصر رة .2 وفمه اء اف با-تقلال البلاد العر ية والخمسين ملكا 
على الامة المربية > مقدما حة القصر « نقولا الثاني » الى جلالته 
وتحماته لى وإلى الحكومة . فلغت هذه البرقة إلى دول الخلفاء »> فقال 
الكولونسل ولسن: أو تعد هذا اعترافاً ? فقات : و كيف يكون الاعتراف 
اذن ? فقال : تحكرم إذن بقبول تحاني الشخصة على ان أقدم التهاني 
بعد اعثراف حکو متي 5 
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ونعد فهذا 11 ما وصللنا الله من اخمار الشلاف الدي نشب حول 
المما كل الار بع خلال الاشبر الاربعة الاولى » محلئاه بتفاصلى 
ووثانقه ع اقوال الذين سېد وه عاسو 8 أما ما حد رڅ رمد ذلك فبو 
آم واخطر › ولا سبب له سوى اختلاف العقلرتين » وعدم وجود قواعد 
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سوريا بين الحسين وفر نسا 


بظېر انه كان لاقفسترام السي قدور بن غبريط على فرنسا في 
تقريره »2 بالتفاهم مع الحسين واقلاعه الموافقفة على احتلال سورية 
ولبنان » طبقاً لاحكام اتفاق ساكس بيكو تأثيره في نفوس الافرنسين 
فخاطيوا الجكومة الانكليزية » مقترحين علا القام بمسعى مشترك لاى 
الحسين » لک ينتزعوا منه تصريحاً مشت رکا » باكتفائه باستقلال المجاز وترك 
أمر الاد العر ببة الاخرى هم > بقررون مصيرها © وبتولون سُؤونها » 
متوهمين ان ذلك يفيدهم ويسبل مبمتهم 

ووصل الى القاهرة في أواسط سبر ابريل سنة 1و ) جورح بيكو » 
بطل الاتفاق المعروف »© حمل لقباً جديداً هو ١‏ المندوب السامي 
لفرنسا فى سورية و كلكية » »> ومعه عدد من الموظفين الافرنسين ©» 
رن مفو ضسته . وحاء من لندن السر مارك سائكس ‏ وذلك 
على اتفاق سابق بينها . 

وعقد بسكو » بعد أيام من وصوله اجتاعاً في فندق شُبره »> حضره 
معتمد فرنسا في مصر »2 وبعض اللبنانيين المعروفين بالميل الى فرنسا وخطب» 
فقال : انه آن اوان البحث في مصير سورية ولبنان » وار اللفاء 
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اختاروا فرنسا وصمة على لبنان » وان نظام الحم في صورية الداخلية > 
سكو ن استشارياً »> وانه كان 5 مصر ملل سنتان © م غادرها الى أوريا 
لي يعمل لأجل سورية . 
وقال ان مېمته الآن » تحددت ,اتفاف جمسع الدول > فهو ذو صفة 

رسممة في الوقت الحاضر ©» ولقبه الرمممي « مفوض سام » © وان غاية 
الحلفاء هي : نر بر البلاد الي كانت خاضءة انكركدا لا فتحها » 3 ودع 
الحاضرين فالا : « أودع مواطني المستقبل © واا ذاهب الآ الى 
الاسكندرية الاجمّاع الى مواطنن من أمثالكم هناك ». 

وكان هذاءاول تر يم رمعي افر نسي » عن مستقبل سورية ولىنان ¢ 
وال مرة يصرح فما الافرنسون بان هذه البلاد ستدخل في 
دائرة لكوم 

واستوقفت هذه الف وما قل فا من اقوال خطيرة نظر المعتمد 
العربلي في القاهرة » فطير خلاصة عنها الى الحسين 2» وقال : ان معظم 
الزين ممعوا الخطبة من اللبنانيين ما كانوا مرتاحين ©» وقد انتقدوا تصرف 
المندوب السامي الافرنسي واقواله » وطلب ابلاغه الخطة التي يحب اف 
سير عليها » فجاءه الجواب بان يقابل تائب الملك » وي سأله عن معنى 
هذه ال رکه 

واجتمع بنكو نفسه بعد ايام بالمعتمد العربي »2 وما قاله له : انك 
المسائل العامة المتصلة بالمستقل سمل حلما عفاوضات واتفافات تعقد مماشرة » 
وان العرب جديرون بالحماة الاستقلالة ©» ما لم يستساموا للفوضى › وانه 
عمل مدة وجوده في أوربا » لتأبيد فكرة الاستقلال العربية » لا خبره 
من حالة العرب مدة وحوده قنصلا لدولته في بيروت قىل ارب ١‏ 

وغادر السر مارك ساكس القاهرة > يوم اول مابو سنة ٩۱۷‏ » 
5 طربقه الى حهدة نزيارة المسين » ورافقه ف سفره الكر لونيل ولسق 
المندوب البريطاني في جدة الذي وفد الى القاهرة خصصاً لمرافقته . 
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ومحدث مارك سائكس هذا قبل سفره الى المعتمد العر بي ف القاهرة 
عن مبمته » وحص هذا ما مسمعه منه في برغة الى ممكة قال فما « نسافر 
اللوم الى جدة السر مارك سايكس »> لأجل مسألة غابة في الاهمة » وقد 
افبيني بعض الامور التي سيبحئها مع مولايي . ولا شك ان له نفوذاً 
لدی حکومته › وما سيهتم به محديد موقفنا تحن العرب من اللفاء لا 
سما من انكاترا وفرنسا 

والامور الي سيتكام ا > هي من تعلمات حکو مته ©» وما قاله انه 
وان كان بين هذه المسائل ©» مالا تال ار تياح حلالة الملك » إلا انما 
ف جموعبا ستسره » وأعرب لي عن ازوم تعارن النفاء »> وقال : ان 
هذا اعظم شيء في نظرهم » وأرى آنا نحن العرب في أدق نقطة من 
تار نا السيامي ¢ . 

وبلغت البارحة الي افلته حدة يوم ) منه > وحاء الحسين في الغداة 
ومعه الشبخ فؤاد الطب امين الخارجية وتحدث اليه مطولاً . 

وزار سايكس بعد انتهاء الاجيّاع دار المعتمد الافرنسي فلم يحده 
لانه كان في رابغ » فأدلى لهلازم « ملي » بالايضاحات الآ تة لإبلاغها 
الى الكولونيل بريمون عقب عودته قال . 

ان للمسألة العربية ثلاثة جوائب : 

فالجانب الاول خاص بالعرب والانكليز والافرنسين »© والثافي خاص 
بالانكايز والعرب . 

والثااك خاص بالافرنسسين والعرب » ويتناول ساحل البحر المتوسط » 
ثم قال : لقد أحطت بتفاصيل الانب الاول »> وارجو ألا ينقضي وقت 
طويل على الكولونيل بريمون حتى بعي الشؤون الاخرى»وسأعوه يوم ١9‏ منه » 
فأقابله واحادثه . 

« ولن اكام عن الانب العربي - الافرنسي خوف الوقوع في الشرك 
الذي بريد الملك ان يوقعنا فيه »> فبو بتظاهر بكره الانكليز اذا نحدث 
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الى افرنسى »> وبالعكس اذا كان محدثه انكليزياً ولعل من المناسب اث 
بطع الكولوئيل الملك تدريجياً على مطالبك عن الامتازات التي تريدون 
المصول علا ويدخاما في زا بدون الاح . ويحب ان نذ كر بانه 
لس ف امانا اهمال أن الك لما له من مقام عند القائل» وكل سداسة 
يؤيدها ويناصرها تنال تأيبد هذه القبائل فتنضم الى جانيم وهي تعطاف 
على الاتكليز في الوقت الاضر »© فالدروز يستقبلون كثيراً من الضماط 
المنبزمين وسيؤدي ذلك الى تأليف قوة تقف الى جائينا » . 

وأبرقت وزارة الخارجية الافرنسية يوم ٠١‏ مايو الى معتمدها في جدة 
تبلغه قرب وصول جورج بكر / 

دفي درم ١١‏ مله ) أيحرت البارحة البريطانية « ثورن يورك » من 
السو دس > تقل مارك ساكس د جورع بسكو والاميرال رعس واللكولونيل 
ولسن > ومرت في طريقها بالوجه فأمتطاها الامير فيصل » ووصلت الى 
جدة يوم ه١‏ منه» وجاء الحسين فاجتمع بالقادمين واختلى .هم » وعقدت 
دين الفريقين عدة اجتاعات » كان آخرها ذاك الذي عقد على ظبر البارجة 
قل إعارها إلى عدن . وظل فصل في جدة حى دوم ۲۳ مله > فعاد 
الى الرجه ومعه الحكولونئل ولسن وعاد الملك الى مكة . 

ول مط اللثام » الككولونيل بريبمعون في كتابه « الحماز في المرب 
العامة » »> عا دار في تلك الاجتاعات » وقد اعتيدنا عله في صكتابة 
هذا الفصل لأنه أقصى عنما » يا اعترف » على انه لاحظ ‏ يا قال تدلاً 
في سياسة الموظفين الحجازيين من فرنا > وسجل جل وردت في حديث 
دار بينه ورن الككيان هر صله الافر نسي > عقب دخول دمشی وهی قول 
الامير : « لقد آثرنا اثناء مفاوضات حدة > ان نتؤجل البت في قضة 
سورية الساحلءة . فقد كان مثلى و الاتكايز والافرنسين » مثل تحار 
بسعى كل واحد منهم لبيع اكبر قسط من بضائع لا توجد في ايدهم» 
.ومءنى هذا ان اجاع دة َ سفر عن اتفاق › د ساعد على انشاء 
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تفام بين الملك وابنه وبين فرنسا » . 

وما له صلة وثيقة ,هذا الموضوع © ويصم إبراده لتأييد الرأي القائل 
يعدم التوصل الى اتفاق ف اجمّاع حدم ©» التعلمات الي زودت ہا وزارة 
الخارجية الافرنسة مصطفى شرسالي » حين إرساله الى الحماز يوم أول 
ماو سنة 419 © للعمل في دار المعتمد الافر نسي وهذا نصا : 

ه إن فرنسا وهي على مام الاتفافق مع انکلترا » فا يختص بشؤون 
بلاد العرب » لا ترمي الا الى صمانة كامل اراضي الدولة العرسة » ولا كيل 
كبقية حلفائا الاخرين الا ان لا يكون لدولة اوربية نفوذ في الاراضي 
ا :من كانت ا نهنا" ا ٤‏ ري سحا غل عدم 
التدخل في المسائل السياسة لشبه جزيرة العرب »› وعلى الا يكون لدولة 
اورسة ھا رک ف بلاد العرب . 

ه وأما ما مختص بسورية والبلاد الواقعة وراءهها > فلن تدع فرنسا 
إلى الآخرين أمر العناية » بتقدم هذه المناطق ونموها > وهي مابرحت 
من القديم تتم مصير سكانها » وفي استطاعتها ان تذ كر باسباب ما ها من 
تقالد وصلات قدعة .يا ان المؤسسات والمعاهد ذات الثأن » التى انشئت 
فما خلال السنوات الاخيرة هي ثرة الاههام والعناية اللذين قبذهما في 
سيل هذا الزء من آسا الصغرى . 

وولا ترغب في استعناه سكان هذه القاطعات › وإما برغب ف تسهمل 
تقدمهم ورقيهم © وحكومة الجهورية الافرنسية على كام الاتفاق مع 
بريطانيا للاعتراف بالأنظمة التي مختارونها مع مراعاة الاحوال حتاف 
المقاطعات . 

دوفها مختص بالولايات التي يقطنها العنصر العر بي » فالحكومة الافرنسية 
تشجع على انشاء إمارات في حلب ودمشق والموصل > على ان يرتبط 
امراؤها لك المجاز. ومن المتفق عليه ايضاً ان تشمتع اللكومة الافرنسية 
وحدها يحق تقد المستشارين الذين قد محتاج الهم الأمراء لبقودوم في 
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طر بق المدئة »> قحب ان تطلب من فرنشسا رووس الاموال اللازمة 
لاستغلال خيرات اللاد وان تناط بها هبمة مباشرة المشروعات الكبيرة » 
لترقة هذه المقاطعات اقتصاديا . 

دواما بشأن الساحل حمث الشعوب أكثر تعدداً واختلاطا » فالضرورة 
تدعو الى انشاء نظام خاص تحت اشراف الحكومة الافرنسسة مباشرة . 

و ولا بد من نظام خاص للقدس وفلطين يضمن احترام جميع الاديان 
وسيدعى الشريف الى الاشتراك في دراسة هذا النظام . 

) فباستطاعتكم بعد الاطلاع على هذه التعليات ان تدحضوا كل اختلاق 
من دون استشارانلي - يظبر فرنسا عظهر عدم المكترث لشؤون سورنة ©» 
او يظبرها بظمر الواقف © عقبة في سبيل توسع الشريف »© وتعلنوا 
انما مصممة على ارف مسب وسا به في كل عمل من الاعمال . » 

ووصل الشرسالي الى جدة يوم ۷ يونو سنة ١ه‏ > وقبل ان يباشر 
ملا » أو يطلع الملك على ما تحمله من تمليات © وماجاء به » أو يصرح 
شيء أرسل وزير خارجية فرنسا بوم ١١‏ مله » إلى رئيس البعثة 
الافرنية يحدة البرقة الآتة : 

لا شك ان جورج بكو أطلعكم على نتائج عادثاته مع الملك في 
حدة ©» وقد كافته ان يطلع الشرسالىي على الخطير منها > ولا كان الموقف 
قد تدل بعده ا تسام هذا التعليات الي حملا » فقد كلفت 
الأول ( بكو ) بأن يبلغه بألا يكتفي يعدم البحث مع الملك في الشؤون 
السورية » بل ينكر معر فته لأي شىء مختص بالاتفاق الاتكليزي ‏ 
الافرنسي اذا سأك عنه » والا يحمل ااححكومة الافرنسية أي علاقة 
بقضة اللكة » وان يقتصر على نقل أحويتنا الله . وبديي ان إفشاءه 
للاسران الى اطم علبي 6 وهر ما على مه في هدا ارقت برك اك 
في نفس لملك من جبة اخلاصنا » ولذلك رجوت بكو ابلاغه بان يبكرر 
على مسامعه في شْنى المناسبات نفس الأقوال التي قلحا له هذاء وان يدور 


هما 


في دائرتما 

ويلوح لي أنه من الةروري »2 اث يوضم الشرسالى للملك »> معنى 
تعبير « سورية المسامة »» وقد ردده في المشروع الذي سه الى بيكو 
فمذا التصير لا بنطبى في نظرتا على المقاطعات الساحلية » حمث الاديان 
والطوائف عتلفة متعددة » ولئن زعمت حاسة الشريف ان في الاستطاعة 
تطبىقه في جع المقاطعات السورية لعدم وجود أفضلة عددية للع أصر 
المسبحية »© فهذا القول لا ينطيق على لبنان . ولقد أبلغت بكر رأيي 
بأن من مصلحتنا عدم أحداث خلاف بهذا الشأن » ولن ننسى البيانات 
التي صرح بها ولا الأعمال التي عملت حتى الآن في الداخل وفي الخارج > 
ولا الامتازات الي لنا هناك ولن تمل وإلى ارحو ان تسترشدوا 
بهذه التعليات في عاداتكم الخاصة بهذه الشؤورتف > وفي إبداء رأيكم 
لاشرسالي » . 

فبذه التعلمات السرية » توحي بفشل المهمة الي انتدب بكو وصاحبه 

ساكس لإدائا في حدة » وتنطق برفض السين الاعثراف امرنسا يما 
كانت عه من حقرق و مصالح في سورية » وتدل على ان الملك سم ! ادوب 

فرنسا في جدة مكرروعا جل مشكلة سورية كتمه الافرناسون › وأسْير 
إلبه إشارة عابرة في هذه التعليات ؛ على انهم ما ليثوا ان مزقوا حجاب 
التقرة حا ابتسم هم الحظ ورححت كفتهم في مدان القتال فعدلوا عن 
الكيان > وباحوا ما کانوا سرون . فقد عقد ف بارس دوم ۲٣‏ «وسعير 
سنة ۱۷۾ »© اجتّاع سيامي كير حضره سايكس وبيكو وغيرهها من 
كبار الاقطاب › وبعض ابناء الاليتين السورية واللبنائية > وخطب الأول 
فنادى بأن انكلترا وفرنسا على أتم اتفاق فيا مختص مصير البلدان التر كة» 
وانه لا خلاف هنالك ولا تناقض © وهعا السوريين واللبئائبين إلى العبل 
لتحر بر بلادهم . 


وخطب بيشون وزير خارحة فرنسا بوم ۲۷ مله ) أي بعد أربعة 


4۰ 


ايام من عتقرد الاجتاع »> فنوه بالقوق التقلىد بة الي لفر تا ف سورية 4 


واعرب عن ابتباجه لوجوه معاهدات صريحة وغير سرية ©» تعترف لما 


جه لقوق 


أصل فكرة الدولة اللبنانية 


وكا بسن الافر نسيون من التفاهم مع الشر يف على مصبر سوريبة › 
انثأوا في مصر وفي أواخر سنة ٠١١۷‏ هيئة بامم جمعية الدفاع عن حقوق 
سورية ولئان » ولوا لرئاستها عبدالله باسًا صفير » وهو انى متمصر » 
ا :وف ا موا لاسا نه و ا ا 
دولة مستقة للدنان » نحت حماية فرنسا على ان توسع حدودها فتشيل 
طرابلس وصدا وصور وسبل البقاع » ويقال ان الذي أوحى هذه الفكرة 
ونشرها بين اللبنانيين هو مستشرى إفرئسي إسمه مالزاك » كان يعمل في 
قنصلية فرنسا بدمشق قبل المرب © فأقبلوا علمها وتشوها . 

وظلت العلاقات تدور في هذا الاطار » إطار التردد والحوف والحذر» 
رين الحسين وفرنسا حى ختام المرب ©» فدات الخال وكان تطور جديد 
واسع النطاق ©» فصلنا إخباره في كتابنا « الدولة الفبصلية في الشام » > 
وهو ورد الصدور . 
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الثورة في عبدها الجد بد 


يظبر أن الطريقة التي اتبعبا الحسين © في تعامل مع الانكليز » 
وتوديده الدائم للشكوى والائين » وتذمره بل واستباءه من العامة غير 
المادلة » التي أعتقد بأنه يعامل بها أزعحت بعض كبار موظفي هيئة 
القمادهة البريطانة ف اداه وضاطيا؟ فرفعوا عقير نهم مطا لن بالتخلي م 
وعن ثورته وتر کہا وسأنها » ماتت أو عاشت > وقالوا انه من الاخطأ 
ان نشغل أنفسنا » ونشغل حكومتنا بأمر هذا المندارئ الطانى الصغير » 
الذي لا يقدم انتصارنافه ولا يؤخر 2 ما دام مصير الرب a‏ ف 
الميدان الغربي وحده »2 من فاز هنالك ارتفعت موازینه © ونال كل شىء 
وفاز يكل ما يطلب ويريد . ۰ 

نعم : هذا بعص ما قاله وردده › بعص كيار الا تكليز ف الم 
الخاصة في القاهرة »> وكانت الثورة لا تزال في اسمرها الاولى » ل لستو 
على قد مما »> وكان مصيرها . سند القدر . ولئن كان ف کلامم 
هذا يعض الوحاهة » إلا انه لا يتفق مع الخطة الي سار الانکلز | نفسهم 
علا في العراق . فقد اسرعوا فأرسلوا اله قواهم »> غداة إعلان ترصكنا 
المرب › بريدون اكتساحه وحشدوا له الكثير من قواهم ٤‏ رغم كونه 
من الممادين الانية الصغيرة ايضاً . 
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وطال الاخذ والرد بين فريقي القبادة في القاهرة فقد كان هنالك من 
يقول بتأبيد الثورة حفظاً لسمعة بريطانيا ووفاء بالممود الى قطمتبا 
وعاهدت العرب عليها » ومدها بكل ما تمتاج اليه من المساعدات والاعانات 
لتؤدي متا على ١‏ آل وافضل وحه . 

واخيراً وبعد جلات طوال » ومشاورات كثيرة تم الاتفاق بين 
الفريقين على ما بأقي : 

. سافر وفد بريطالي الى الجاز لدرس حالة الثورة عن كشب‎ ١ 

٣‏ - بعد الوقد بعد عودته تقريراً 58 يضيئه ما جمعه من معلومات 
عن حالة الثورة » وببان ما اذا كان من المصلحة تأيدها او نبذها . 

وتعبد الفريقان بالعمل ما يجيء به الوفد . 

وتألف الوفد من المتر ستورس السكرتير الشرقي لدار المندوب 
السامي ؛ وهو مستعرب محمد اللغة العردة » وغلى وقوف تام حةرقة العلاقات 
بين العرب والا تكليز . 

والعضو الآخر في الوفد هو الكيتن لورانس وكان حى ذلك الوقت 
يعمل خبيراً جغرافاً 5 مقر القمادة العريطانىة العلا ف القاهرة » وقد 
اختاروه لمعرفته باللغة العربية » ولأنه يعرف بلاد العرب سيب كثرة 
زباراته ها وتردده علا . 

وبلغ الرفد جدة يوم كوو سنة ٠۹۱٩‏ أي بعد ثلائة اسهر 
وستة امام هن اعلان الثووة. + ركان اطبسة الال 6 مكنا حط مبيته 
بسرية كاملة . وما ستحق الذ كر انه بلغا في نفس الوقت الذي كان 
فه الالاف مشتداً حول اللقب وحول الدفاع عن رابغ . 

وأرسل الوفد بعد وصوله » الى الامير عبدالله (وزير الخارجة ) > 
يطلب محديد موعد للاجّاع به » لانه بريد ابلاغه بلاغاً رسا حمل 
اله . 
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وعقد الاجتاع في دار المعتمد البريطاني في جدة » فألقى ستورس » 
البلاغ الذي قال انه حمله وهذا ملخصه : 

« قررت الحكومة البريطانية استرداد قواتها العسكرية الموجودة في 
رابغ لا بثيره وجودها من مشاكل » فقد أهاج وجودها مسمي 
لهند . 

لقد كانت مفاحأة عنيفة للأمير ما كان بتوقعبا وما حسب حسابا » على 
أنه كم اغطرابه »> وغادر الدار بعد شرب القبوة بدون ان يلقي كامة 
او سدي اعتراضا . 

والتقى في طربقه بالكولونيل برعون وكان قاده) لزيارة الوفد البريطاني 
فبادره هذا قائلا : 

حت الى ان 9 

ع 

ا م عا 

- لاننا قررتا عقد الصلم مع الترك »> فقد عرضوا علينا الاعراف 
باستقلال العرب > ولا كان ادراك الاستقلال هو المقهود من حر كتثنا فقد 
قررتا ان تستقيل الوزارة الحاضرة فتحل لها وزارة من رجال معروفين 
امل الى تر كنا فيعقدون الصلح معا وتنتبي المرب . 

وحدث بريمون ستورس وصاحبه با سمعه من الامير » فأرسلا اليه على 
الفور رسولاً يدعوه لشرب الشاي معها في الاصيل » على ان يج ل 
سفره لمدة قصيرة » يتصل الوفد خلاها بحكومته ومحصل منها على تصريح 
رن اما لا تفكر 5 استرداد قواها من الححاز » وانها ستستمر فى مساعدة 
الثررة . 

وأورد الامير (الملك) عبد ايش هذا الحادث في مذ كراته بتطويل وإسهاب 
ونحن اد كل ما قاله لامقابلة والمقانة قال ص ه١١‏ : 
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د وأمرى حلالة الملك أن اذهب الى جدة بعد ارت ابت احتلال. 
الطائف لقابة المستر ستورس الكاقب الشرقق في دار الجابة بمصر » والكيقن 
لورانس وتقديم الطابات العسكرية الي اعدها عزيز بك علي المصري > 
ردس هة اركان امر ب ٤‏ فطلبت اليه ان يقبل بنظريالي ف السفر الى 


مصر : 
اول 5 لتنظيم التخايرات والكتب الواردة من السر هاري ما كاهون › 
في شكل عبد قائم . 
انأ بد عودتي » اذا وافق على سفري »> يكون توجهي الى 
الحنا كة . 


ثم قال : وتوجبت الى جدة لمقابة هذين الانكايزيين » وخيمت بين 
الكندرة والسبل فزاراني ومعبم قائم مقام جدة » ثم زارني في اليوم نفسه 
الكو لونيل برعون رئيس البعثة الافر نسية ومعه الكولو شل قاضي وهومن مسامي 
المزا ئر وفي الصاح التالي زرت البريطانيين ردار اامعتمد البريطاني الكو لو تيل 
ولسن › وكان معي عزيز بك على » و كان دار جم هم حسين روحي البها ني. 
مارجم دار الاعمّاه . 

وما حلسنا واستقر ينا المقام قال ستورس حضرت ان ورفيقي الكيان. 
لورانس انقوم بأقصى ما يمحكن من الخدمة فخورين فرحين » ولكن لسوء 
الحظ تلقينا البارحة برقة كانت لنا بها صدمة سديدة وقد ترحمت الى 
اللغة العربية وستتلى على ممموك › فاذا تتكرهت وأصفغيت الما عرفت مقدار 
جزعنا نسسها > فقلت اثلبا » وكانت مطولة وهذا ملخصها : ان اخمار 
النبضة العربية لم تقابل في المند الا بالسخط » وان وكلاء الالمان والاتراك 
اتخذوها وك وزعوا ان اللفاء احتلوا اللاد الاسلامة المقدسة » لذلك » 
ولا كانت الحكومة لا ترغب في ايحاد متاعب ها في الهند © فقد قررت 
ان سحب جع البعثات المرسلة من لدا من المسلحين وكذلك سير جع 
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ب العسكر بة الافرئسة وسقستمر في تقدم المساعدات الاخرى من 
اسلحة وعتاد ونقود . وترى هي ايض اف رض العرب بأنفسهم هو 
افضل استقبلوم . 

ثم قال الامير : وكانت البرقة صدءة سديدة لي ولعزيز بك »2 فقد 
كنا في حاحة الى طائرات ومدفعة ورساسشات ومبندسين » ولا شىء من 
هذا عندنا » فقلت ارجو كم ان تتلوها مرة أخرى › لاني احب ان اتفيميا 
زيادةء وكانت فرصة للتفكير فقررت قراري رلا انتہت قلت فهمت 
ما جاء بها ناما ثم تمت مودعاً فبهتا وودعنى بكل احترام » والارقاك 
باد علبهما . 

ويممت دار الكولونيل بريمون فاستقيلنى من اللاب »© وبعد أن حلست 
قال لي ما هذا ? ان الترك بلغوا بير قاضى » فقلت انا : بل ماهذا » فان 
دار الاعتاه البريطاني والموفدين البريطانيين اخبروني الآن بقرارهم على ان 
يسحيرا بعاتم العسكرية ما فيهم انتم »© وانهم سساعدون النهضة فقط 
بالاسلحة والعتاد والنقد » ونحن في حاحة الى طائرات ومدفعة وغير هذا 
عا لا بتقنه انود العرب اليرم + فقال 1 يبلغني ذلك وان الامر خطر 
ثماذا انم فاعلون ٩‏ 

- لا شيء سوى الصلم » فان الاتراك عرضوا علينا قبرهم ها تطلبه 
بغمانة امبراطور الانيا » واني سأعود الآن الى مككة وتستةيل الوزارة التي انا 
وزير خارجبتها » وتأقي وزادة اخرى من الحزب الميال لاصلح فننتبي على 
خير وقد نلنا ما اردناء » ولبس علينا من حلفائنا في هذا اي لوم لم 
بعر فون ما طلئاه وما قلوه . 

وتغير لونه . وبعد ان شربنا القبوة خرجنا الى الحم > ويعد نصف 
ساعة تقريساً جاءنى قائد الدرك ومعه تذكرة من المعتمد البريطانى يقول 
أنه رر ولرراتن هرو طاول القاي جن الساعة الزابعة © فا حت 
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بالقبول . ولا وصلت سألوني عا قلته لبريمون فقلت الذي ممعتموه منه > 
فاني بعد تبليفم اياي قرار كو متم صمت على العودة لعرض الامر على 
الملك وشرحه بتامه ثم الاستقالة انا والحكومة لتأني وزارة من الزب 
الممال للصلح مع تر كما » فقيل عا عرضه علمنا الترك وقد اعلنوا استعدادم 
اقول كل ها ريده اة امراطوق مانا ولا لزع علا داك ولا 
تثريب . فقالوا ولم قات لاوصول الى الغاية بعد اعنذارم > فقالوا انك ا 
تب عندنا حى تعرض علي ما كتيناه لاحكومة » وحن تنتظر ايضاحاً 
على ما تريدونه من مطالب » فقلت بعد تصميمك على سحب بعاتم تقولون 
انيع كتبتم وماذا تغني كتاباتك ? فألوا علي" إلاحا سُديداً في تير 
رأبي فقلت لا احيد عنه قيد رة » ولكني سأتأخر في الطروق ٠۲‏ ساعة 
فان سبقتني الموافقة على ما تتطليه الحالة الراعنة من ابقاء العثات وارسال 
ك 5 يطلنيا قصل تأستير فا حن عله . فرضوا, 

ولا وصات الى مكة متأخراً يما وعدت بادرنى والدي بقوله : لقد 
حت 5 عاك فقد وردتنى برقة من المعتمد البريظاق ف حدة بقول 
فيها : ان جميع مطا لب الساحات شف تأي بدون ا فءعامت أن 
السوم اصاب »2 وان القوم فضلوا دوام الثررة العرسة على الصلح الدي زعمت 
انه مکن و اطلمه على شيء مما دار سني و دينهم > غير اني عامت لعد 
زمن ان عزيز على قص عليه كل ما وقع . 


اول اجتاع بين فيصل ولورانس 


وطقاً لاخطة المرسومة غادر الموفدان البريطانيان حدة يوم م١‏ منه» 
بعد ان أا البحث الذي جاءا لأجله > فقصدا الى ينبع ازيارة الامير 
فيصل وكان يتولى الدفاع عنما 
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وتحدث الكيتن لورانس في كتابه و اعمدة الحكية السبعة » هيديا 
اعحابه الزائد بالامير فصل » وكان هذا اول لقاء بنا © فقال انه 
وجد نفسه فحأة و امام الرجل الذي جاء يبحث عنه في جزيرة 
العرب » . 

وتحدة طويلا الى الامير » ودرسا الالة العسكرة » ثم واصلا السفر 
الى بور سودان »2 ومنها الى الرطوم فاحتّيها طويلا الى المترال دنحت 
حا السودان العام والقائد الاعلى لاحيش الممري اوكا ها لبحل 
عل السر هنري ماكاهون في مصر » فسكون خلفاً له مناسبة انتهاء مدة 
حدمته . 

وألا هذا عن نتحة متها » وعما جاءا به بعد طوافم) فاطاعاه على 
الرأي الذي كوناه بوجوب ماعدة الثورة ومدها بالامدادات الكافبة 
لأا في مصلحة بريطانيبا فره علا بان ما ممعه منها يتفق مع رأيه 

وهكذا اتفى الألائة على وحوب تأبيد الثورة ومدها /الامدادات 
لتمضي 5 طر يقبا » لان ف مدها مصلحة بريطانيا . 

وتقلد دحت متهصب المندوب السامي بعد ايام 

وعكن القول بأن زيارة هذين الموفدين لجدة وينبع كانت حداً فاصلا 
بين عبدين : عبد الترده وق الاهتام بالئورة » وعبد التأيد والاهتام » 
وقد اقتنع بعد رجوع المندوبين الى القاهرة وتقديم) تقريرهما > وكات 
ايحابياً »> منادياً بوجوب تأبيد الثورة و مناصرتيها > لان ذلك من مصلحة 
بريطانا » ولانه بعزز ممعتها ومكانتها فى فى بلاد العر 

ويقول. الکولونبل بريمون في كتابه : « المجان في الحرب العظمى » > 
وهو شاهد عبان » حضر الاحداث بنفسه »2 وقد اعتمدنا عله كثيراً ف 
نقل اخبار المرب »ان الكتن لورانس أعلن معارخته لاستخدام الوحدات 
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الادربية في جزيرة العرب مؤ كداً ان القائل قد تتخلى عن الشريف » 
وتعدل عن تأده اذا استعان بالا ورين 1 
الا حمر رافق ب حرو ردانق ها الى ا الثلاثة 5 
اجتاعا برئاسة النرال دنحت الذي اصدر القرارات الا تة : 

الا يستطيع الجدش العربي في حالته الحاضرة ارك يقاوم حل 
صادقة قد مبلا عله الترك 

٣‏ - تاج الد اء ع عن رابخ الى حاممة مز لفة من ثلا نه افواج وحيث 
ان وزارة الربية البريطانية أب ارسال جنود الى الجاز » من الواجب 
انشاء فلق من المند العربي النظامي المأسور في الهند . 

۽ - ارسال بعثة الكولونيل نيو مب" بدون ابطاء . 
استعداده لانزال الحنود الى البر عند الاحة . 

وانزل الانكليز » بأمر النرال دنجت حا السودان وقاقد اليش 
المصري * قوة من اجنود المصريين في رابغ بقادة السبد على مع بطاريتين 
من مدافع اليل أ لمر بة وباو كي استحكام م حاءوا بأربع طائرات 
و ٠+*.٠.؟‏ حندي مصر ي وه ١».‏ بريطاني . 

وفي يوم ١4‏ نومير سنة ١41١‏ وصل الى رابغ الكولوئيل برعون 
بعد ان تلقى امرأ من حکو مته دو حوب e‏ مع الانكليز » فوحد 


)١(‏ كانت يومئذ في السويس ٠‏ (؟) مبمة هذه السفينة تدريب المرب على استمال 
الد ينامت . 
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في مينائما بارجة افرنسية وبارجتين انكليزيتين » وكانت القوة الاتكليزية ‏ 
المصرية محم في سمالي المناء يقبادة المبحر جونس . اما قوات الاميرين 
علي وزيد فكانتا ترابطان بين النخيل وتنتشران من الشمال الى النوب 
قرب القوة المصرية . 

ووصلت الى رابغ يوم ۷ منه القوة الافرن.ة قادمة من السودس 
بالباخرة الانكليزية ( لاما ) وتتألف من م ضباط ولام جندياً وصف 
ضابط م ٣‏ هن رحال الصعدة وهي بقمادة الكو لودل قاضي © لملم 
الخزرائري ' 

وعقد اجتاع في الخرطوم يوم ١4‏ دممير سنة ١5١١‏ استرك فيه 
الكراو نيل بريمون والكيان حودج لويد ( الاورد ودج لويد بعد ذلك ( 
والحترال دحت فتداول الثلاثة ف التدادير الى يحب ادها للحاو لة دون 
ضياع مكة المهمة بالنسة لاحلفاء . 

وهدذه في الات الي دار علمها البحث : 

١‏ - القيام تعمل في العقة او غزة لقطع سكة حديد المحاز على ان. 
يقرم اليش المصري بعل عاجل وراء المدود . 

؟ك ‏ انشاء حصن ف رابخ لقطع الطردق على الترك 
منطقة مدان صالح 2 

4 ب عدم تشجبع العرب على اخذ المديئة لان اخذها يعزز فحكرة 
الانتحاد العر لي ويقريا مما يضر مصلحة اللفاء . 

عاتن الكو تق ری ان وا رن 
بريمون معتمد فرنسا © بعد ختام الاجتاع الى رابغ » اختاروا مكاناً 
لا نشاء مطار ¢ وكانت هنالك حاحة ل 4٠.٠6‏ مصر ی علاوة على القرة 


کک هه« 


الموحودة والحارة الدبن كن انزاهم من البوارج علد الاحة وهم دين 
Ae — %*‏ حار : 

ورفضت وزارة البحرية الافرنسية السماح لفوجين كانا في جبو في بالسفر 
الى رابغ 7 

وفي دوم ۹ دمعير سنة ٠۹٠٠‏ وصل الى القاهرة الإئرال دنحت قادماً 
من الرطوم لتقلد منصب نائب الملك بمصر © فقال لهستو ديقرانس 
معتمد فرنسا خلال زارته له : « انه وان كان لانتزاع مكة من الترك 
اللازمة لاسر ف > ومن انصار الرأي القائل بوجوب ارسال حنود اور سین 
الى رابغ › ولا بد من موافقة الشر نف مقد ما على ارساهم ى اسفه 
لتردد الشريف واضطراب رأيه » وقال انه ارسل اله كتابأ فيه صفة 
الاندار ل حب عليه بلا أو نعم > ومداره هل بوافی على اتؤال حنود 
اددبسين في رابغ ام لا ؟فاذا اجاب بالرفض فيرسل هذا اند الى مكان 
آخر فقد يطله ثائية » فان اتزال حند في رامغ واو كان قلءلا يوقد نار 
الماة في صدور العرب وحمل الترك على الكف عن اية عاولة حديدة 
لغز وها او الدنو منہا ¢ . 

وره المسين على برقية نائب الملك ببرقة رقية بتوقيع فؤاد الخطيب 
ارسلت الى ولسن في جدة فا شىء من الغموض فأيرى هذا الى القاهرة 
قائلا ان الحسين واف على انزال حنود اوربين في رابغ . فاصدر دنحت 
على الفور امرا الى المنرال موراي ( القائد البريطانى الاعلى في مصر ) 
بان يبلغ النرال مودج بان بتحرك مع لواله فوراً وكارتف معداً للسفر 
من قل . 

وسأل انرال ( لندن بل ) الانكليزي الملازم سان كنتان الافرنسي 


نفد آأهء” د 


عن القوات الافرنسة » وهل ستسافر الى جدة ؟ وقال انما ستكون بقادة 
الحترال مودج وتنقل معه وكون دو اسطته 5 

فرد الكولوشيل بريمون يوم ۷ يناير سنة ١91٠+‏ بأن قوات السوس 
الافرنسة ستتافر الى رابغ مع القرات الا تكليزية ببوارج انكليزية » وان 
الكو لو ندل قاضي سدتاقى التعلمات من المنرال 4 مه ع احتفاظه 
بالاستقلال الداخلى . 

وكانت الخطة الى تصورها فاب الملك تنطوي على ابقفاء اطنود 
الاورسين في رابغ للدفاع عنما » وارسال القوى العرية كلبا » الى رابخ 
وتو جه الدو نحو سكة الحديد 8 
كل 0 » الا ان وصول الک کو ار تل ولسن ٠‏ الى دة ٦‏ 


ارسال اللواء » فقد اقتنع ا ا دزن 3 9 لا حاحة / 


ادسال جنوه اودببين الا » ولم يكن فيها يومئذ اكثر من ۲٠١‏ 
منبم › وقال ان الترك لن يصلوا الها مطلقاً » وان نحيء لواء بربطاني 
يزيد الالة اضطرابا » فأيد بذلك وجبة نظر لورانس 

دفي يوم ٩‏ بناير أبرق نائب الملك الى الحسين للبت في قضية ارسال 
جنود اوربین © واقترم عليه اث يطلب ارسالهم غطساً وعلى 
مسؤولته »> فرد بأنه لا حاحة فى الوقت اللاضر الى الاستعانة بالنود 
الأروية على ان متفظ يحق اا عند الحاجة . 

وهكذا تولت الطببعة بنفسما حل هذه المشكلة التي استغرقت 
لكاتبات التي دارت يثأنها نحو ستة اشر » استطاع الضباط العرب خلاها 
تكرين قوة عربة منظمة ضابقت الترك حول المدينة عسكريا » ومنعتهم 


— ef — 


من مغادرتها وأجيرتمم على التحصن وراء اسوارها 2 كأ استطاعت 
بغاراتم_ا المتتابعة على عطات سكة حد لد المحاز » ان تعرقل ثقلات 
المعرك » وتهدد مواصلامم . 

واستقلت الثورة عام ۷ وقد توطدت اقداميبا © ورسخت 
اركانا ؛ وتشعرت حذورها » ونظمت قواها ءا كان مقدمة لانطلاقات 
جد ردة نقرأ اخمارها ف الفصورل الآتة 1 


حداعو کک 


وعد بلفور وتصريحات لورانس وهوجار وما کاهون 


وسنا كانت الامور تسر ف ممادين القتال على هذا المنوال » وكانت 
الحالة قد استقرت في داثرة الثورة » وساد الهدوء والتفام » تناقلت البرقيات 
نبأ مؤلا صادعاً أقام العرب وأقعدم » وزادم اياناً بعدم اخلاص الانكليز» 
وعدم وفامم ١‏ 

فقد أذيع من لندن يوم ١‏ نومير سنة 4١0‏ ان اللورد بلفور وزير 
خارجية بريطانيا اصدر وعدا لبود بالاضافة الى حكومته »> يطلق يدم 
بامتلاك فلسطين » وهو بشكل كتاب موجه الى روتشيلد المثري اليبودي 
وهدا تعريبه : 

عزيزي : 

شرف حداً ان ايلعم بالنناية عن حكومة الملك انها تنظر دين 
الرضا والارتباح الى المشروع الذي راد به ان ينثأ في فلسطين وطن 
قو هي اشعب المود »> وتفرغ خير مساعمما لادراك هذا الغرض . 

وللكن معلوماً انه لا بم بإجراء سىء يلحق الضرر بالحقوق المدنية 
والدينية الي لالطوائف غير اليهودية الموجودة في فلدطين الآن »او بالحقورق 
التي يتمتع با اليهود في البلدان الاخرى ومر كزم السياسي » . 


ت 14و ت 


وأثار هذا الوعد المشؤوم ضحة في دوائر القاهرة العربية » فاستنكرته 
فور ص دوره وتطيرت منه › وأد ر کت ما ينطوي عله من مرامي 
غطيرة . 

وكان الحين نفسه في حمل الذين استنكروه ونظروا اله بعين الريبة 
وخاطبوا السلطات البريطانة يثأنه » ولئن كنا لم نعرف ماذا قال وماذا 
أحابوا » إلا ان الذي نعرفه هو ان هذه السلطات انتديت الكومندان 
و هوجارت » من رؤساء المكتب العربي في القاهرة » فذهب الى المحاز في 
سېر يناير سنة ٠۹۱۸‏ أي بعد أساببع من صدور التصريم لقابل السين » 
وليزيل ما تر که و, نفسه من مخاوف . 

وحمل الكو مندان تصريحاً الى السين باسم المتكومة البريطائية ألقاه 
اله »> واملاه املاء وطلب الله ان کته يخطه وهو : 

« بالنسبة لفلطين نحن مصممون على ألا مخضع لعب لشعب آخر » 
ولكن بالنظر الى : 

(أ) انه توجد في فلسطين مقامات واوقاف وأضرحة واما كن مقدسة 
لمن وحدم او لللهود وحدم او لحان وحدهم »> وبالنظر لاهتام 
ماهير عديدة خارج فلسطين والبلاد العربية ذه الاما كن » فيحب أن بقام 
نظام خاص بقره العام مخصوص هذه الاماكن . 

(ب) انه بالنسبة لمحد الاقصى يعتير امره من أن المسامين وحدم 
ولن بوضع > مياشرة أو غير مباشرة » في ابد غير مسلهة . 

د كا انه بالنظر لأن الرأي اليبودي في العالم محبذ عودة اليبود الى 
فلطين » وبالنظر لأن حكومة صاحب اللالة تنظر بعين العطف نحو 
تحقيق هذا المطمح » فان الحتكومة مصمدة على انه في حدود عدم تعارض 
هذا مع حرية السكان الموجودين فعلًا من الناحيتين الاقتصادية والسياسية 
لن يقرم عانق ف طر بق قق هذا الحدف الاممى » . 


— Ye — 


وقال المسين لحوجارت بعد ان كتب هذا التصريح بالقم الرصاص » 
انه اذا كانت الغاية من وعد بلفور هي ايحاد ملسأ يلحأ اليه البهود يقيبم 
الاغطباد » فائه مستعد ان يبذل جهود؟ في سبيل تحقيقه حي انه يوافق على 
كل تدبير ملائم يطمئن الطوائف الاخرى التي لما اماكن مقدسة في 
فلسطين على حقوقها » وأوضح للكرمندان بشكل لا بقبل الشك بانه لن 
يتنازل عن حى العرب في السادة »> وان كان بقل عن رضا التفكير 
ف "ارقف" ااي روه اة الو اة اق رو شيعي 
فلسطين بالخيراء الاداريين والفنين . 


وتناول هذا الموضوع نوري السعد ف الخطاب الذي ألقاه ف مو تر 
لندن في ( نار سنة ٠۹۳١‏ ) لعالة قضة فلطين فقال : 

« وحينا اتصل بالجيش العربي » تصريح بلفور في هر نوثمير سنة ١۷‏ 
وكان اذ ذاك يقترب من العقبة » عم الذعر كافة القرات العربيية »© 
فتشاورظا فها سننا وأعلنا عدولنا عن المرب في سسل استقلال العرب ريغا 
برد ألمنا تأ كد بان تعبدات السر هنري ماكاهون ستنفذ .» 

وابلغ الملك حسين احت اجه على تصريح بلفور في سر يناير سنة 
84 الى القائد هوجارت الذي ارسلته الحتكومة البريطانة الى جدة 
حمل تأكيدات صريحة بان تصريح بلفور لا يتعارض واطرية السياسية 
والاقتصادية التى وعد ما العرب في مكاتبات ما كاهرن ©» كما اكدت له 
بواسطة فدات سه بأن هدا التصر يح لا ينطوي على اڪثر من 
وعد بابواء الماجز بن من المبود 5 لطن لاساب روحمة وثقافة › وانه 
لا توجد نبة في انشاء دولة هودية . وأبلغ الحسين هذه التأكيدات الى 
القوات العرسة فعادت الى مواصة القتال . 

ووصلت الى معسكرات امش الءر بي في سبر مانو سنة ۱۹۱۸ 
طوائف من شاب العرب من فلسطين والاردن للتطوع في صفوفه 2 لا 


تكو ليث 


بقل عددم عن ١٠٠٠‏ ساب فضلا عن آخرئن سبق وهم »> وكارك عدده 
بزداد يوماً بالقادمين من فلطين او بالقادمين من معجكرات الاسرى 
في مصر . 

وأثار الشاب الفاسطينيون حديث وعد بلقور » وقالوا كيف تتفم الى 
الانكليز ونقاتل معبم وقد وعدوا اليهود بلادنا . فأثارت اقوالهم ضحة 
قوبة في المعسكر اشترك فما المحازيون والعراقيون وتألف منهم وقد 
قابل الامير » واحتج لديه على الوعد وعلى زبارة اللجنة الهودية للقدس » 
فوعدهم بان متم الأمر ويعاله على ارفع مستوى . 

وخاف لورانس نتائج هذه الحركة فقال للأمير :ان حال بانًا الصغير 
ارسل هؤلاء لإيقاع البلبلة في اليش فأجابه بأنه يعرفهم ويثق بهم . 

وسكنت الضحة بعدما تال الأمير وعدا من لورانس بأن تعد بريطاننا 
النظر ف سماستما ازاء العري »2 وتنفد وعودها وتنصفبم » وقال يانه سسدل 
جبده في هذا السبل . 

على ان أغر ب ما حدث النسبة لهذا الوعد هو الان الذي اصدره 
السر هتري ما مهون ( صاحب المكاتبات ) فقد ارسل يوم ۲۳ يولو 
سنة ٠۹۴۸‏ كتاباً الى جريدة اسمس المندنة بناسبة الضحة الى كانت 
قائمة حول قضة فلسطين أنكر فه ان تكون فلطين داخلة في نطاق 
التعبدات التي قطعت املك حسين . وهذا نص كتابه : 

« توائرت الاسّارات الى تعبدات ها كاهون » ولا سا ما يتعلق 
بفاسطن وقد ورد ها تفسيرات من جانب الود » وأخرى من جانب العرب» 
وقد قل لي ان متابعة كوت صاحب التعبد قد ساء فبيه »> فلذلك 
ارى من الواجب الادلاء بيان في الموضوع حاصراً كلامي الآرف في 


. زارت هذه اللجنة فلسطين في شہر ابريل سئة .م١51١ واحتفل بها الاتكليز‎ )١( 
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المنطقة الختلف عليها » وهي ذلك الجزء من سورية المعروف بام فلسطين » 
أكان منوياً او غير منوي ادخاله في الاراضي التي ضمن تعبدي للعرب 
الاستقلال فمها . 


« فأ اشعر بوجوب التصريم واصرح اننا وبكل تأحكيد بأنه لم 
يكن في الننة عند تأدية ذلك التعبد > لملك حسين ادخال فلطين في 
منطقة الاستقلال الذي وعد به العرب » و كنت مقتنعاً كل الاقتناع وقتئذ 
بان الملك حسين كان فاهها ان فلسطين غير داخلة فى ذلك التعيد » . 

وره الامير عبدالله بن المسين على ماكاعون يكتاب أرسل يوم هم 
يولبو سنة ٠۹۳۸‏ الى المندوب السامي بيقلطين طالباً منه اذاعته وابلاغه 
الى الحكومة البريطانة وهو : ١‏ 

عزيزي صاحب الفخامة ٠‏ 

٠‏ هلم يدر لي يخلد البتة ان يحرأ احد فعرب عن رأي المرحوم 
والدي الملك بعد انثتة_اله من هذه الدار الفائة الى جواره سحائه » حتى 
ممعت البارحة في الاذاعة عن أسان السر هتري ما تماهون انث العبود 
المةطوعة لوالدي لم تتناول فلطين » وان المرحوم نفه كان يعرف ذلك . 
ولا كان لتلك التهمة خطورتا » و كنت الوحد الباق من انحاله » كان حقاً 
على ان اذود عنه واسوغ لنفسي النطق بلسانه فأصرح بأف تلك العبود 

نت تشمل فلسطين » وان المرحوم والعرب الذين كانوا على تلك العقيدة 
الراسذة ل دساورهم فسا ريب > قوق الي 2 اعلم دلك عنه في حماته 
وان فيا هار من مراسلاته مع السر ما كماهرن ما يعزز ححتي © وَيوْ كد 
صوابا ؛ ولقد كنت في ذلك الوقت كاتب بده وامين سره واتولى تلك 
المذكرات الى ان انحلت الثورة . 

و افي لأرجو بعد ان تطلعوا على بساني هذا ان تتكرموا فتعملوا على 
تصحيم تلك الاذاعة مثلبا حرصاً على القيقة وعلى التاريخ ووفاء لعظيم 


يمه "ا — 


من عظاله » ان كان قد انتقل فان على الذن بعده من امثالنا من آله 
ومن اصدقائم اجمع أن يدفعوا عنه ما لاعت اله بصة »وفي الاخص ما 
مختصس بكرامته القومة والي تا تأببداً لل المعمت اله اذكر ما باي : 

- لقد كانت مألة الحدود عقة ڪڙ ودا ف المراسلات ااي دارت 
بين المرحوم والدي والسر هري مكاهون تائياً عن بريطائيا » وعلى الرغم 
من كل عاولة لاقناعه بالمدول عنما او تعديلها فقد أصر على التمسك ما 
والبت فيها » فقد قال مكاهون في كتابه المرسل للشسر يف حسين © بتاريخ 
و سوال سنة ۴۳٣‏ واغسطس سنة ١9١6‏ » ها ,الي : 

د اما فما يتعلق بالحدود فقد يككرون مشا في مثل هذه التفاصل - 
والوقت قصير والحرب قائمة - سابقا لأوانه > خادة وان تركا ما تزال 
يتل فيا كيرا من الاراضي التي اشرتم الما في اقترا احتلالاً تاما » . 

أما تلك الاراضي » التي يشير الما السر مكاهرن فبي التي وردت 
في كتاب والدي ف“ “> مع على افندي اصغر وفي المادة الاولى منه يلي : 

١‏ ان تعترف انكليرا باستقلال اللاد العربية من ءرسين ‏ ادنه حى 
الخليج الفار مي شل » ومن بلاد فارس حتى خلج اللصرة شرف » ومن 
حيط المندي لجزيرة جنوباً » ينشى من ذلك عدن الي تبقى أ هي › 
ومن البحر الا حمر والبحر اللمتوسط حى سمناء غرياً . 

أما جواب والدي على الكتاب السابق لاسر هنري مكاهون فكان 
بتاريخ 5م سوال سنة ۱۳۴۳ ( ١4‏ ايلول سنة ١9١6‏ ) وقيه ما يأفي : 

و ان مصالح ابناء ديائتنا كلها تطلب ادود التي ذكرتما لگ » . 

ثم ان جلالته اشار في ذلك الكتاب بكامات سديدة اللبحة الى 
« البرودة » والى و التردد »> اللذئ ظبرا في كتاب مكىاهورت > فما 
يتعلق بالحدود ثم قال حلالته : 


وان هذه الدرد لست لرحل واحد یکن من ارماله ومفاوضته 


)١4( — اه.؟,‎ 


بل هي مطاب سعب » يعتقد ان حراته ف هذه الخدود وهو متفق باجمعه 
على هذا الاعتقاد TT‏ 

وبعد ان أفاض في هذا الموضوع عن « اعتقاد » العرب ألا « تعارضهم » 
انكلترا او احدى حلفاتما فيا بعد » قال ما نصه : 

و ولذلك نرى من واجمنا ان و كد 9 انثا مستطلب الج ۲ ارل 
رايد و لمان ا و E‏ 

واقد احاب مكاهر ن على ذلك كتانب منه مؤدخ ف 1۵ ذي الحة 
سنة ٣٣٣‏ ( ۳۲ تشرن الاول سنة ١١١6‏ ) فقال : 

و أنه و سفي انكم لا حظم 5 كتاى الاخير »؛ وحعدنىي عن قضة 
الحدود سا من البرودة والتردد . ودهد الاعتذار عن ذلك قال : 
الك البانات التالية التي اثق كل الثقة انها تفوز برضام : انت هرسين 
واس كندرون و دعص الاقام لأسو ر به غر بي دمشق و مص وحماة وحاب لا 
کن ان يقال عنما انها عر دة عضة © . 

ثم قال : 

و آاما الاراضي الي نسة طسع انكليرا العمل فما عل ء ار بة دون ان 
توقع ضرراً محليفتما فرنسا »© فان لي الاطة التامة باسمى حكومة صاحب 
اللا ان أعطيم التأممنات التالية جواباً على كتايم : 

1 أن انكابرا مسمعدة ب على اساس تلك التعد تلات ت ان تارف 
باستقلال العرب > وتقديم المساعدة هم ف الحدود الى اقترحم_ا| شرف 

ومن هدا ترون فخامت؟ ان المقصود تلك الحدود اغا کان سواحل 
لبنان » الذي ندعه لفرنسا اي بيروت وسواحلبا « على امل الطالبة 
بها بكل تأكيد بعد التهاء المرب ء . وقد قبل مكاهرن ارجاء 


البحث في تلك الانحاء الى فرصة اخرى وشكر الملك المربىي على مااظمره 
من حرص على درام التحالف بين اللفاء . ثم قال في كتابه المؤرخ في ٩‏ 
صفر سئة )۱۳۴۳ ( ٠۳‏ كانون الارل سنة ٠۹۱١‏ ) ما بلي : 

i‏ بشأن ولايىي حلب وبيروت فحكومة بريطانا قد فهمت كل 
ما ذكرتم ودونت ذلك عندها بعناية تامة » ولكن لا كانت مصالح حليفتها 
فرنسا داخلة فما فالمألة تحتاج الى نظر دقيق وستخابرم هذا الشأن مرة 
اخرى في الوقت المناسب » . 

وقد اكد جلالته ذلك في كتاب منه بتاريخ هم عفر سنه ۱۳۴۳۲ ١(‏ 
ناير سنة ١9١+‏ ) واجابه عليه مكياهورن تاريخ ۲١‏ ربع الآخر سنة 
۴۲ ( ۴۰ يناير سنه ۱۹۱٩‏ ) بقوله : 

« اما ما يتعلق في الجبات الشمالية فقد كتبت ملاحظة عن رغبتكم 
في تحادب كل ما من ثأنه الاساءة الى تحالف انكلترا وفرنسا » . 

ومن ذلك ترون ان فلسطين ل یکن ف عرويتها شك › د بنجكر 
ذلك علها احد » وان فرنسا لم تكن تطااب ما . ثم انما من اللاد الي 
تستطيع انكلترا العمل فيها علء الحرية دون ان توقع ضرراً يحدفتهبا 
فرنسا . 

وافي لأرجو ان تكون هذه البراهين الساطعة التي أدلست ما ناطقة 
مقنعة بأن فلسطين كانت داخلة فى الحدود العرية التى اقترحيبا شريف 
مكة > وان الحدال في امر ا اغا ثار ور وسواحليا « رعابة 
للحليفة فرنسا » وان البت في امرها ارجىء ألى فرصة اخرى لاا ل 
تكن عربة محضة ‏ على رأي مكاهون ‏ ومنها مرسين واسكندرونة . 

م ان هنالك ادلة ووثائق اخرى دهي تصريح م تومير سنة م١5١‏ 
والبرقات الصادرة من بريطانا الى والدي وبرقة اغرى »© وقد أثنت الامير 
في كتابه نصوص هذه الوثائق » وهي منشورة في هذا الكتاب . 


ع 


وحم رسالته بقوله : 

و ذلك ما عن" لي الا مام به في هذه العحالة وازيد عله ان حق 
العرب في بلادم فلطين لا يحتاج الى وشقة أو وعد» فہم اصحاب البلاد 
واهلبا مند اجسال وف أقامة متصلة فما » وأنهم رغم ما اجتاحهم من 
حروب © ونزل pt‏ من خطوب © ل يفرطوا ما ©» و يتحولوا عنها » 
والذي ارجوه من فغامتكم الآن › هو ان تثقرا ببطلان ما ذكرته 
الاذاءة من ان العهود المقطوعة اوالدي لم تتناول فلسطين وانه نفسه كان 
بعلم ذلك . فان الحقيقة التي لا مرية فما هي ما صرحت به وأتمت الدليل 
عليه وهو ان فلسطين كانت داح 5 العبود المقطوعة لوالدي وانه م يكن 
بعلم غير ذلك . 

وارجو ان تتفضلوا بطريقة من الطرق بتصحيم تلك الاذاعة التي نحتج 
علا أو ارشادنا الى ذلك لنقوم به بالذات رعاية لحرمة الأموات 
و على حقابق التاريخ ¢ 


~~ 


من الوجه الى العقبة 


ها هي الثورة تستقبل العام الجديد »© عام ۷ وقد ستقرت. 
قواعدها » واستقام عودها ٤‏ وزال كل خطر هددها . واخذت تتأهب 
لفت مىادن حد يده ¢ وللقمام عغامرات عسكرئة واسعة النطاق . 

لقد أت الثورة ف خلال الاسر اة الي انقضت هند اعلا ا 
اخضاع مدن المجاز الجنوبية والوسطى والغربية » وبقي عليبا القسم 
الشمالي > وهو بتصل ورلاد الشام وقاعدته المد ينة > وكان هنالك اتفاقف 
ضنى بين المرب والترك على احترام حمادها » وانتظ_ار الوم الموعوده ©» 
الذي تستسم فه حاستها » عملا بالقاعدة « كل عصور مأخوذ » . 

وما كانت قوة الترك العسكرية المرابطة في داخل المدينة والمناطى الحطة 
ما والىاورة ها تقل عن ٠6‏ الف حندي »> يضاف الم ما لا بقل عن 
حمسة عشر الف جندي مثلهم كانوا منتشرين على طول سكة حديد الححاز 
في مسافة يبلغ امتدادها نحو AA‏ كاو متراً وتدأ من معان 0 و تنمبي في 
المدينة . 

وكان اغراك ثلاث واعد عسكر بة كبيرة على طول ه دا اليل 
وهي . 


— ۳ 


وكانت مهمة هذه القر ى وهذه القواعد مار قطارات سكة حدبمب د 
الححاز في ذهاما الى المدينة وإيابها منها »ءاى حابة خط المواصلات وهو 
شىء عبن بالنسة له ذا العده الكير من الحنود الذين يتوقف غوينهم 
وما كلهم واسثيراد بع حاحمامم على دقاء هذا الط ا قادراً على 
العمل . 

وهده قواعد المنطقة العسكر بة الخديدة الي و ضعت العمل 3" انتداء 
هذا العام وتولى اليش الشمالي تنفذها » 

١‏ عير هدا اليش الحر الاحمر الى ضفته الشرقة وينزل في 
مدرنة الوحه 5 

٣‏ برسل سراياه وعصاناته لنسف عطأت سكة الحد بد على امتدادها. 

+ -. محتل العقة ويتخذها قاعدة لغزو هراكز الترك في جنوي سورية 
( حوران ) وشرق فلطين . 

وتولى الامير فصل بن الحسين قادة هذا الحش . 

ووصل الكبتن لورانس الى ينبع في ارائل هذا العام > ليتولى منصباً 
جديداً اختارته له القيادة البريطاننة العلا في القاهرة »> وهو المستشار 
العسكر ي یش الشمال العر بي . 

وكان هذا بدأ اتصاله الفعلى بايش العربي وبالثورة المربية الكبرى » 
وقد انتبت مهممه دوم دخول هذا امش دەشی 5 ۰ سلشسيار سنة 
۸ فغادر سورية عائداً الى دلاده » وكان ذلك اة اتصاله الفعلى 
الثررة العر ية 5 
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الاستيلاء على الوحه 


وطبقاً لاخطة الموضوعة © هاحمت البواري البريطانية الثلاث : فو كس 
ودوفرن وابرلوت ٤‏ صباح مرم ١71‏ شاير سنه ١41١9‏ مراكزر العرك 
المسكرية في الوجه © وغربتها بقنابلما فارتدت الامية التر كية الى 
الداخل . 

ونزل في الوجه على الاثر ..ه جندي عربي نقلوا من ينبع ونزل 
ممهم ٠٠١‏ مارا بريطاناً فاشْتبكوا مع الامية التركية التي تحصنت وراء 
خنادق قوية © في قتال انتبى دطردها » وغنموا اسلحتها واخذوا منها 
دج امير 

وهذا هو البلاغ العر بي العسكر ي الدي صدر عن هذه المعر كة : 

و سقطت مدينة الوجه في قبضة جنودنا العرب بعد معر كة عنيفة 
دافع فمها البرك دفاع المستميت › م فرت حنود الأعداء ارک بين ابدينا 
A‏ اسيراً وا من القتلى والمرحى . وحجدات حجنو دا ف افتفاء اثر 
المنبزمين © ولا تزال تضرب في اقفيتهم » وتقبقر الترك لا بلوورنب 
على مي ء ¢ 

وأرسل الاتكليز الى الوجه » مفرزة اتخريب بقادة الكتان نبو كب 
الذي كان عليه ان يدرب العرب على استمال الديناميت وتفجيره انسف قضبان 
سكة الحدرد وعطاتما وقطاراتما 

ووصل الى الوحه ٤‏ الغداة ..خ هحان ومعهم ) مدافع وار اة 
فانضموا الى القرة العسكرية فما 

واستولت القوى العربة في الغداة على ثغري الموبلح وضما » وأسرت ما 
كان فا من قوى تر كية »2 فم بذاك الاستيلاء على جميع ثور البحر 
الاحمر وموائنثه وزال كل اثر لارك في هذه المناطق . 


— ه١9‏ س 


واتخذ اليش الشمالى الوجه قاعدة له وبدأ برسل متها السرايا والعصابات. 
للغارات على عطات سكة الحديد الممتدة بين المدينة شالا دمداين مالح 
جنوباً . ففي يرم اول مارس سنة ٠۹١۷‏ أغارت سرية الشريف شرف 
ابن راجع » وكانت تضم نحو الف هجان > مساحين بدفعين جبليين وأربعة 
شات وقرة هن العالة > تؤيدها مفرزة التخر دب البربطائة »“ على 
قلعة « العظم ») وكانتث من مراک الترك الكيبرى 5 المنطقة » فدارت 
مع رک كانت أول ما يدو ٤‏ هدا الممدان انتبت بارتداد العرب منهز مان 


بعد ما خروا ۲7 قشلا وجرا » وأصب قاندهم مرح و کر ت بده 
السرى »2 وقتل احد ضباطه . على اهم أا الكرة في الغداة وثأروا 
لقتلاهم . 


واستمرت المعارك تدور في دائرة هذه الحطات وعلى امتدادها حتى 
اوائل سُهر دولمو سنة ١91١7‏ وكانت القوات العربية توالي الححوم على 
مراكز الترك فتحتل بعض الحطات ثم تلو عنا او تنفها طبقا لهخطط 
الموضوع » فقد كانت الغابة من حروب المحطات هي ازعاح النرك واقلاقهم 
وسل حركة مواصلاتمم . 

وواصل المحش الشمالى ف خلال ولك ويه خلا کے طر بق 
الساحل »2 وكان بزداد قوة بوم] بعد يوم ممن ينضم الله من الاسرى العرب 
الذئ كانوا يتوافدون من مصر بدون القطاع © وين ايناء القبائل العرسة 
النازلة في المنطقة . 


د تي عر لاون ا ولق ررك ت عن ا 
بقمادة اعونت ناصر بن سكر الى منطقة معان ©» وكان علريا تدمير 
مرا كز الترك وخرب الحطات . وهنا انتم الما عودة ابو تايه سرع 
عرب الحوبطات »© فباحمت بالاتفاق معه محطة معان وسنت سمل القوة 
التر كمة الي كانت ترابط هناك . 


Ns 


وق بوم ١4‏ رمضان صنة مس١١‏ ( اغسطس سنة ۱۹۱۷ ) م الاستتلاء 
على العقبة محرا . وكان للترك هنا حامسة تتألف من ..ب جندي يتودها 
3و ضابطاً المت لمباحمين الدين غَنموا مدفعين وة من الاسلحة . 


الاستملاء على العقبة 


وانتقل الامير فصل على الاثر الى العقبة واتخذها قاعدة ليشه الذي 
انتقل باسره الى المنطقة اتج الجديدة . 

وفي اوائل سر سيثتير سنة ٠۹١۷‏ احتل هذا اليش الكورة وتقع 
في الطريق بين العقبة ومعان » والمسافة بينهما نحو ۷٣‏ كلم وأخذ بسير 
سراباه لغزو المحظات دين توك والقطرانه . 

وأعبد تنظ القوى النظامية في العقبة على منوال جديد سيا بعدما 
تتابع وصول الاسرى من الضاط والنود والعرب › فصارت تتألاف من 
فرقتي مشاة تضمان أربعة ألوية : لواءي العقبة الاول والرابع > ومقرهما 
العقبة ولواء الكوبرة واللواء الحامي ويتألف اللواء من فوجين » والفوج من 
ه سرايا ( باوكات ) مع سرية رعاسات . ولواء مدفعة وفوج نقليات 
وفه ١6.٠‏ جمل ورحدة هحانة 5 

وقد وزعت هذه القرى على المنوال الآني : 

يؤلف اللواء الاول القوة الاحتاطة ويظل في الءقبة » وبرابط اللواء 
الثاني في الكوبرة وتحتل اللواء ا مامي وادي مومى ( التراء ) . وقد نفذت 
هذه التعلمات بلا صعوبة فأزعج ذلك الترك وأقلقهم فحبزوا حملة عسكرية 
كبيرة زحفت الى وادي مومى لاحتلاله فصدمها اللواء صدمة شديدة 
واستمر القتال بين الفريقين ثلاثة ايام حمل اللواء في نايتا على الترك ففزقهم 
و کسرم شر كسرة ©» مع ان عدد جنودم کان زيد على عدده أضعافاً 


— 1۷ 


مضاعفة وقاد الج التركية وقد سارت من معان اللواء عمد حال باسًا 
نقسه . 

رجدد الترك المحوم فأعدوا حمة من كتدبتي بغالة ومدفمين ومرية 
رساسّات سارت من معان »© ولسير غور القرتين العربستين في وادي مومى 
والكويرة . وكان اليش المربي قد أعد سرية فى الريغة بقادة مولود 
علص قرامها فوج مشاة (..؛) وسرية رساش ورعيل من الخسالة 
فالتقت السريتان في الريغة ( اواخر نومير سنة ١4١07‏ ) ودار القتال 
بنا في عبن وحدة فانتبى بارتداد الترك وانسحاهم » ثم استو نف القتال 
وصال العرب على الترك فحلوا عن هذه مرتدن الى سحنة ومعان تف-ها» 
فعزز احتلال هذه مر كز اليش العربي فأخذ يغير على اطراف معارتف 
ويضايق الترك فأعدوا قوة جديدة في اواسط سر دبسمبر تتألف من 
كتدي بغالة وفرجي مشاء وبطاريتي مدافم 2 فقابلتهم السرية العربية نقسها 
ورصد متهم فارتدوا الى ممنة والمافة نها وبين عين وحدة م كلم . 


وف پو نومار سنة 9و١‏ انتقل مقر ال مش الشمالى من العقة الى 
الكريرة > وقمها اعد حم من اللواء ال ماسمي وهحانة الشريف عدر رقادة 
نوري السعيد سارت الى الفر حبث انضم الها عودة ابو تايه بر جاله فحءاوا 
عا على عطة جروف الدراويش ( بين تان وءعان ) فدمروها واسررا 
حامستها الت ر كة المؤلفة من ٠٠١‏ جندي وغنيوا مدفعاً ودمروا قطاراً 
كاملا كان محمل ميرة الى المدينة . 

وأعد هذا اليش ايضاً حملة بقادة الامير زيد تتألف من هحانة 
الشريف صر ومدفعين جبليين ورشائتين و كو كبة خيالة و..+ من قبائل 
الحو بطات فزحفت الى الطقيلة لاحتلاها ومشاغلة الترك رقي 0 الاردن 
لتخفيف العبء عن اليش البريطافى » وكان حادب في غربه » فاحتلتها في 
اوائل سر فبراير بدون مقاومة تذ كر فأعدت القادة التر كمة العلا فرقة 


١م‎ 


عشكربة كأمالة بقمادة أميرالاي حادد فر ي بك لاميردادها لا م 
الطفية من ثأن عسكري كبير . واتصل هذا النأ بالامير زيد فاستنجد 
بقبائل الكر ك العربة فأنحدته وجاءه رؤساء القبائل بالذات ووصلته نحدات 
من الكويرة . وفي اوائل شر مارس حملت الفرقة التركية على العرب 
فصيدوا لحا » ودار فتال عنيف استسل فه الفر بقان وانتبى بتمز بق الفرقة 
اتر كة شر ممزق ومقتل قائدها وهئة اركان حربه وعده من ضباطه » 
وغم المرب مدفعين من المدافع السربعة الطلقات و١١‏ رصاسة و١٠۲‏ دياية 
واسروا ۰ حندي . 

وفي منتصف شر مارس أعد الترك همه كبيرة لاسترداد الطفلة قادها 
جال باشا ايضا ففازت باسترجاعبا على آنا ما لبثت ان جلت عنما . 


وانتقل مقر اليش الشمالي من الكويرة الى الي اللسل متابماً الجدش في 
زحفه نحو الشمال . وحدئت حادئة في اوائل شمر ابريل تستوقف النظر 
وتدل على انتشار الروح القوهية في صدور رجال اليش وعلى نةظتهم > 
وتيت انهم كانوا حاربون لاستقلال العرب لا لغاية اخرى . وبطل هذه 
الحادثة اللواء مولود علص ( قائد الفرئة العر ببة ) فقد ابی تنفد أمر 
أصدرته الله القادة بباحمة عطة قصوعة جنوب معان ©» وقال يحب علينا 
بعد الآن ان نولي وحبنا شسّطر الشمال ( سُطر بلاد الشام ) خدمة قضتنا 
الوطنية والعمل على تحرير اخواننا لا ان نرجم الى الجنوب . وغني عن 
السان أن مولوه علص اراد محدي الضابطين الاتكليزيين في المعسكر وها 
لورانس وجوس > وقد كنا يعيلان جمدها ليوجها اليش العربي حو النوب 
( اي نحو الحجاز ) وصرفه عن التقدم نحو بلاد الشام والتوغل فما 
طبقا لتعامات حكوءتها . 


ووضع مولود باسًا واخوانه الضباط على الاثر مضطة يمنى ما تقدم 
رفعوها الى الامير طالبين ان يولى اليش وجبه نحو الشمال » تار كأ قوة 


ا ه١8‏ د 


كافية لصار معان ريا تسقط جوعاً ”ا فعلوا في مدان المدينة من قبل 
فخدمون رد لك القضة الوطنة الي حاءوا لوك ي سيلبا . ولا وصلت 
المضطة الى القمادة اهرت بتئحة مولوه عر ن العمل لأا اعتبرت مله 
E‏ على التقاليد والنظم المسكربة 3 وأغدت فر لمباحمة عطة قصوعة 
عملا بالأمر الصادر قادها حعفر العسكر ي نئقسه » ولكنها ل تكد تعادر 
انا االسل حى هت علا عاصفة سد رد5 تلا امطار غز بره فگاهت ف 
الصحراء وتشتنت وهلکت دواما . واتصل ذلك مقر القادة فار سلت 
السارات واطند لاتقاذها فعاد رجالما بعد عناء سُديد بدون تمل فكأن 
الطعة ارادت EF‏ تشارك الضياط في غضبوم ٠‏ وما دي الا ايام ی 
أفرج عن مولود وأعدد الى قادة فر قثوم > وصدر اليه الامر بأن دهد 
مجو م على معان وكان الضاط الاتكليز سمو نا فردون العرب . 

روفي مخخصف سيق ابريل أعدت حك بقادة عبدالله الد يمي تم قوة 
من مشاة اللغر فة الادلى مساحة عد فعين ج لان 2 بعص يان ا و بطات 
لمحو م على عطة دار المي حدو بي معان › وا اقتردت منها أرسات جنديا 
وعريفاً للاستطلاع فاغته) الترك فقتلوا الاول وجرحوا الثاني وأخذوه 
معم الى داخل المحطة وهاحمت السرية الحطة واستوات علييا واسرت 
وكتب قائدها الى قائد الحنش الترى في معان بنذره بقتل اسرى الترك 
اذا عادوا لذبح اضر ی العر ب وقول له : و عندنا كدير من اسرا م ولا 

وقررت القادة مباحمة معان وصدر الأمر الى الفرقة العربية الثانة 
بأن تتظاهر عسكرياً امام عطة الجردونة لتحول بين قواها وبين الانضمام 
الى حا مة معان هين ال هحرم على هده » فقا مت ا وهاحمت الحطة يوم 
؟؟ ابريل وفي صياح ١4‏ منه تقدمت الفرقة الاولى بقادة مواود علص 


— 


لاحتلال تلول السمنات الواقعة غربي معان » وكات اللواء الاول بؤاف 
مقدمة الجدش المباجم فشرع بالحجوم على خط الترك الأول من صباح 
وم منه وأصلت المدفعية العربة الترك نيران حامية فتقدم الحند تحت 
حماءتها فاحتل بعد عناء سل تلول السمنات وهي واقعة غربىي معان وتعد 
عنها كاومتراً وتسطر عليها وقد حصنها الترك من قبل » ولا رأى قائد 
الفرقة تقبقر الترك شر حسامه ونادى برجاله وتقدم اطارهة المنبزمين 
وکانوا متجبين نحو معان وكان يظن ان سقوطا اصبح قربا > ففاحأته قرة 
تر كة نيران صد بده من خنادقها فا صب بر صاصة CIE‏ رحله فنقل 
جنده على الفور الى مقر الجيش ومنها ارسل الى القاهرة للمعالجة . 


الفر 3ة الثائية من عط لحر دونة وقد تكلات معهمها بالنحاح التام فدمرت 
الحطة واسرت الامية وعادت مثقة بالغنائم فعبد ايا بالمجوم من جناح 
فيصل وزيد في تلول السمنات يشرفات على الأعال العسكرية . وحمل 
الجيش العربي على اماكن الترك الحصينة اصيل يوم ۲۷ مته بعدما 
اصلتبم مدفعيته نيراناً حامية وتقدم المثاة ‏ ولم بشترك احد من رجال 
القبائل في هذه المعارك لانهم ل بألفوا المحوم على المصون . فطردوا 
الترك واحتلوا خط الدفاع الثاني عند العشاء وقضوا فيه ليلتهم واستأنفوا 
المحوم في الغد عند الأصل على خط الدفاع الثالك وامتد القتال حى 
المساء وانتهى ؛فوز المشاة العرب واحتلاهم الخط الثالث فقضوأ فره 

دجزع التر[ك واضطربوا وعقدوا احماعاً ف امل فرروا فمه الا ستسلام 
المرب - وما كانت حامية معان تقل عن فرقة عسكرية ‏ ولا شاع 


TTS 


ذلك بين السكان أقبلوا على التطوع في صفوف الترك فلحوا نحو ..ه 
مدوم سنو ثم ف خط الدفاع الرابع وعزروثم ره 2 د لقي اميش العر ببي 
صعو رة وعناء ف الغد عند حملته على هذا الط ودام القتال ی الال 
فأصدر القائد امراً بارتداء اليش إلى خط الدفاع الثاني لأن الترك تاقوا 
نجدات في ذلك الوم ولأن قنابل المدافع نفدت . وني ءج أبريل ارتد 
الحش الى عن وده ولعت خساار العر ب ف هذه المعارك ۰ قشل 
وجریح . والك ما کته مولود #لص عن حررب سمنة ‏ معان قال : 

و أصدر الامير امره للتأمب بالزحف على سمنة واحتلاها بالقوة العريية » 
وهي اللواء الارل من الفرقة الاولى وتألف من فوحجى مشاة ( .هه 
.+ ( مارب بقمادة كسان على ومن سر ىق و4 مدافم صر أء وملا 
جلة ومدفعين هو سكس بقادة حمل المد فعى وما يلوف عن )٠۰٠۰‏ 
حاهد من العشا ثر 7 

و وصدرت الاوامر ف السرم التالى بأن ينوم اللو اء الثالك للذرة_ة 
الاو لى مع صر بی رساش وغ مدافع رة و على غر وسار من ال#با سل 
الى القوة العربة الاولى » وكان هذا اللواء قد تحرك قبل ٣‏ ايام بقادة 
نوري المد الى حنوب معان لتخريب السكة اللديدية والنحطات »© فأدى 

2 دف لوم ۲ ابر يل نر لك اللواء الأول تعد المصر بطر دق عكيكة 
في الشرى النوبي من معان ( الناح الاول من سمنة ) ولقد تلقت 
احدى السرايا امراً بأن تذهب مم رشاشتين وجمع من القبائل الى جناح 

0 واستقر الرأي على ان يكون المحوم من الوراء أسمولة الاراضي 
فتقدمت الوحدات لضا ممة وحددت على منوال تستطبع Aaa‏ همغازلة 
قوی العمدو القادمة من معان وضرب فو اه المرابط-ة ف ممزة دن الحناح 


والوراء ايضأ » واختير مكان موافق للمدخصة فتسنى لا خرب ممنة من 
الحناح والخلف واصهلاء معان زارا حامة 5 


و ولا بزغت شمس مه منه بدأت المدفعة تصب تراما على الترك في 
سمنة قتمبد مجوم المثاة ... وما كان الترك بعتة_دون ان الحدش العربي 
بستطبع ان يقوم عثل هذه اطركة الخطيرة - فقامت بواجبها على افضل 
منوال . وبعد انقضاء ٠‏ دققة امر قائد اللواء الاول احد أفواحه 
با هجوم » فزحف فوج عبد اليد الماشمي فاحتل موقع الترك الذين انسحبوا 
من درن خصارة تذ كر يسيب تاهل الحدش رقرى الحناح الاسر 
في مطاردمم . ولم يشيرك احد من ابثاء المثائثر وكاتوا محصورت 
بالالوف . 


ه وخل الي ان من العار علينا ان ندع العدو يتقبقر من دون ان 
نفتك به وغزق قواه فلا تنضم الى اخواتما وتحارينا في الغداة . ولكن ما 
العيل ? ولس عندي قوة راكية امتطيع ان اطارده ما »2 وما انني ۾ اقدر 
على خبط نفي ولا ان اقف موقف المتفرج على ضياع هذه الفرصة 
الثمينة تذهب من ايدينا أسرعت أحث عبد الامير » وكانوا بالقرب منا 
ولا بقل عددم عن .+ خالا على مطاردة المدو فانضيوا الي وهجينا 
على سرية تركة كانت مرعة في الانجزام فأسرةها كلها وبدأتا نطارد 
سربة اخرى . وانشغل معظم هؤلاء في نزع سلاح الترك المأسورين 
فتأخروا عن اللحاق بي ولم ببق معي سوى ١6‏ -. .م جندياً تأطبع 
ذلك العدو المنبزم فوقف واخذ يطلق الرصاص علش! فاصابت رصاصة 
رجلي الدرى فکسرتما وجرحت أخرى البمنى وقتل حمة من رجالنا 
وجرحت فرمي وهرب من كان معي . 

و وعرف حنودي ما أصابنى فَأنَوا [نحد لي نحت يران العدو الامة ش 
فكان ذلك اعظم برهان على الوداد المتقابل والحبة السائدة بين الجند 


3> ۴ 


وسر به رساش ومد فعين وكانت المدافع التر كمة 5 معان تألي كل صباح 
الى سمنة وتعوه في الغروب > وحبث ان البجوم عليها وقع عند الفجر فلم 
تستطع هذه المدافع ان تساعدها بل اكتفت بماعدتها في اثناء 
تقبقرها » . 

وأعد الحدش بعد هذه المعركة سرية مؤلفة من ٠١١‏ هحاناً بقادة 
الشريف صر فهاحمت يوم ۸ هايو عطة القطرانه وأسرت عدهاً من 
المنود الترك ثم أعادت الكرة علا في الغداة . 

وأعد سرية اخرى أمهاها سرية وادى المسا من هحانة بدو ومدفمين 
ورساستين للتأثير 5 بني صخر وعشائر الك رك ولېم على السرا ف 
تخريب الكة وقد انحدت مع سرية الشريف تاصر وهاحمت بوم ١+‏ منه 

ثم هاحمت عطة وادي الا يوم ٥‏ هله فاحتلتہا ودمرت حائيا 
من اة » فسار الاتراك فر ة اسر دا ف البوم الال . ونثط المرب 
في خلال هذا الشبر نشاطاً زائداً اتخريب السكة وتعطسل مواصلات 
عدوم فدمروا هم جسراً من جسور السكة خلال ۲١‏ يوماً . 

وهاحمت سرية عربية اخرى يوم ۴١‏ مايو محطة الفريزة وأحاطت 
بها. فشقت حامتها الثر كبة طريقاً لها واتحبت الى عحطة القطرانه واستره 
الترك الحطة . 

وفي اوائل شبر يونيو تحر كت الفرقة الاولى لاحيش العربي من عبن 
وحمدة للبحوم عل عطة الحردونة . وتولى نوري السعيد قادة هذا 
المحوم ومشى اله اللواء الأول من الحنوب والثاني من الشرق . وكان 


الترك قد أحسنوا #صينها وحشدوا فما قوة من المثاة مع ؛ رءاسات 


الا 


ومدفعين فاستامت عندما ضبق علما اناق فخربت الفرقة الحطة والحسر 
وعادت لأسرى عددم ۲٣١‏ الى مقرها . وعاد الترك فأعلحوا الحسر 
والحطة وسيروا في اواخر هذا الشبر قرة مؤلفة من فوج مشاة و) 
مدافع وم رشاشات فاستولوا على الحطة وحصنوها» واستائفت الفرقة 
الادلى الهجوم عليبا فلم توفق الى احتلالها . ثم سيرت اللواء الاول الى 
جرف الدراويش وهناك انضمت الله سرية وادي الحسا فباحمتا هذه 
المحطة في اواخر ذاك الشبر ايضأ » ورأى قائدها ألا فائدة من المازفة 
لأنبا كانت حصنة فارتد عنما فعادت سرية الحا إلى مكانها > وظل اللواء 
الاول في القطرانه فاقام فما شرآ واحدا لنع اتصال الترك بقراهم في 
ال منوب » ثم تلقى أمراً أن بنسحب الى الطاحونة وكان فما مقر الفرفة 
الاولى . وأغارت سرية الشريف ناصر على عحطة المأزلة وقلمة عنيزة 
ووادي الشعر فاستولت علبها ثم استردها الترك فكانت تنتقل بين ايدي 
الحشين . 


وقردت القيادة العليا في النصف الاخير من شير يوليو مباجمة 
الجردونة لمشاغة حامية معان التر كية واتخفيف العبء عن الجيش البريطاني 
في الشريعة . وحمل نوري اللسعيد بالفرقدين الاولى والثاننة يوم ۲١‏ بولمو 
مع اللواء المشمي ومفرزة التخريب على الجردونة لتنفيذ هذه الخطة بعدما 
ترك اللواء الثاني من الفرقة الاولى امام معان . 

وكانت حامية الحردونة التر كة مؤلفة من فوج مثاة وه مدافع 
ورساشات وكانت الحطة منشعة جداً يا كان على الحيش المهاجم ان تعمل 
في أراضي سبلة تجعله هدفاً لنيران العدو » ولذلك لم بتجم هذا الحجوم 
واضطرت القرات العربة الى الارتداد بعدما فقدت ۽ ضابطاً و ..م 
حندي قتلوا ما عدا رن 1 


4 


وفي يوم ٣۳‏ يوليو تلقى اللواء الاول أمراً بالهجوم على عحطة تل الاجر 


-- ”لا — (ه١١)‏ 


- 


وتقع بین معان والحر دو نة وتخريبها فلم يوفق وعاد بعد ما خسر 8° قشلا 
ونضعة حرحیى و کر بوم ٣٥‏ منه فارتد افا 

واستيرت المعارك 8 هذا المدان على هذا المنوال » حتى أواسط شمر 
سلشمار ضيه م514١‏ اي حتى حتى شرع الحيش الاتعليزي معدو مه الكرير على 
وا لتك ”فق شمالي فلطين بالاتفاق مع الد.ش العربي الذي لعب 
دوراً كيرا ف هدا الهدوم وأثر تأثيراً اا ساعد على هز ء_ة التر أك 
واحتلال مرا كزهم واش عدداً كيرا من جذو دهم : 


0م - 


عبدان انحكايز بان جديدان 


أول ما بلاحظه الباحث في اضابير القضة العربية > خلال المرحلة 
الاولى التي بدأت باتفاق الشريف حسين والحكومة البريطانة > هو عدم 
احترام 3 المكومة لعبودها ووعودها ومواثقها » وعدم تمسكبها با » 
خلافاً لا كان يؤئر عنها » بل وخلافاً لا كان يفرض فيا من احترام 
العبود التي تقطعما على نفا » بض ارادتها واختارها» والحرص على 
العبود والوفاء بها من الخصال المدة الممدوحة . والمسامون عادة مفطورون. 
على احترام عبودهم »2 ان العبد كان مسؤولا 

ولقد أوردة في الفصل السابق »> قصة وعد بلفور © الذي قطمه 
الانكليز للود » وأقطعوم بموجبه بلاداً عربة مبنة لا حق لحم فما . 
وبديهي انهم لم بفعلوا ذلك حباً بهم » ولا اداء لواجب انافي ٬‏ ک) قالوا 
كذباً وتضيلا » بل سعياً وراء غرض دنيوي › فقد اكتتب الود في 
قرض النصر البريطافي الذي صدر سنة ١4١١‏ مثة مليون جنه قضها 
الانكليز عن الوعد مقدما . يضاف الى ذلك ما ادى به بعض اقطابهم 
وهو أن وجود كتل مودية قوية يجوار قناة السويس »© قد بكون في 
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جد /م ]80 “حت 


مصلحة الامبراطورية البربطانة » لأنه مكنا الاعتاد علا في مقاومة 
ال ركه العر بمة . 

فحكرمة لندن في اعطاما هذا العبد انما كانت تقصد سل الركة 
العرية الى عاهدت العرب على نصرتها وتأيدها بإيحاد قوة معادية تقف 
ف ا > وتحرل دون غوها © ما تخلقه لها من مشا كل في داغل 
المنطقة . ولقد ظل الانكليز مدة احتلاهم لفلسطن وسيطرتهم علها منذ 
سلة ۱۹۱۷ حى جلامم عنها سنه لم4١‏ أمناء مده الساسة : ارفاء لها > 
فقد وضعوا جميع قوامم وامكانامهم في كفة الود » وفتحوا لمم ابواب 
فلسطين » وأطلقوا يدم في امتلاكبا » كل ذلك فعلوه في سبيل مقاومة 
الحركة العرية واضعافها » فلا تنمو ولا تزدهر > ولا تتحول الى فوة 
كيرة » تقف في طريقهم » وول دون تنفيذ خططبم الاستعارية في 
الشرى العربي . 

هذا ما نقوله تعليقاً على صدرر وعد بلفور »> وعلى التصرمحات الى 
حلا الكو مندان هوجارت الى الشريف حسين وألقاها اله إلقاء ده 
ال لكرمة البريطانية »> وهي في حملتبا ميلك © متبافتة » سداها الداع 
ولختها التضلل » أن معظم ما كان بصدر عن الحكومة البريطائية للعرب 
في تلك المرحة . 


عبد اتكليزي حديد 


وهدذا عد انكليزي ود بد لأعر ب 4 نضىقه الى سملسلة الوعود والعبود 
الى جروا على اصدارها بومئذ » لا بقصد التنفيذ ©» بل بقصد التخدير 


والتسكين والتضيل . 
لقد سعى الامير سعد الجزائري > في صف سنة ۸ +۰ للتو فق 


= ٣A ج‎ 


بين العرب والترك > بعقد صلح منفرد بيبنا » على قاعدة اعتراف تر كيا 
باستقلال بلاه العرب . وفي سبل هذه الغاية » زار حال باسًا الصغير » 
قائد الجبش الرابع > وكانت مدينة السلط ( الاردن ) مقراً لقادته » 
وأطلعه على مشيروعه فأقره ¢ م مامه كتاباً اما ان الا مير فيصل 
وأرسله بقطار خاص الى معان » لكي يله الى الامير يدا بيد ويسعى 
لاطفاء نار الفتنة . 


وهدا كتاب لاسا للامير : 


فمادة المش الرابع ف 5 اغسطس سنة ۲٩۹۱/۸‏ 

0 الممر وض : 

2 إطفاء لنار الفتنة المشتعلة بين المسامين > ابعث الى حضرتم بالنهيب. 
الامير سعد الذي يقوم من حاندنا عبمة مقدسة © والي لعلى اعتقاد بات 
عفد البى الك ريم غير متاح الى هذا الفتور بن المسامين » واعتقد ارل 
ددح الي الطاهرة ستكون راضة عن حملي هذا . 

و واسأل الله ان بصون دنه ا مدي ما وعدنا في كتابه الحكر م 

وأعد الامير سعد الكتاب الآ ني وأرسله مع رسول خاص مع كتاب 
لاسا الى الامير فيصل وهو : 

معان ف ۷ أغسطس سنة ۱۹۱۸ 

« كافني قائد اليش الرابع حمال لاسا ان اوافک الى مقر £ العالي. 
لبحث في قضة الصاح اا ام اله اي 
بو فقني لخدمة اللاد . فاذا كنم على استعد اد للد خو ل ف المفاوضات. 


وم 


فأرجو من موم تحديد الزمان والمكان فأوافيكم متخذاً هذه الفرصة 
وسلة لتأييد الاخوة واقبلوا فائق احترامي » . 

وفي يوم 4 منه عاد الرسول الذي حمل الكتارين الى مقر الامير 
فصل محل الرد الآ ني : 

عن وحدة في م١‏ اغسطس سنة ۱۹٩۸‏ 

« تلقبت رسالتك › وسررت لدوام صحتك عسى الاري ان محفظك» 
ولولا عدي بصقاء قلنك »> وخلوص ننتك ما كنت ارى ازوماً الرد 
على كتابك » ولكن بالنظر لما بيننا من الاخوة والحية ارى إن كانوا 
( اي الترك ) قد زودوك بما تثى به ويطمئن اليه قلبك فاحضر الى 
وادي « عققه » هذه الل نحد عشرة رحال ممملون فانوساً احمر فاعتمد 
علهم وهم يقودونك الينا » وإن كنت لا حمل ما يطمئن اليه قلبك فلا 
تتعب نفسك . فانت في مكانك والعرب وشأهم والسلام » . 

وقصد الامير سعيد الوادي في الوقت المضروب مع «دليل فلم يجد 
احداً لأنه لم يعثر على المكان الحدد للاجتاع فعاد الى معان © وفي الد 
ارسل الى الامير فيصل كتاباً مخبره با وقع معه ويطلاب منه ان يرسل 
مندوباً يعتمد عليه وينتظر قدومه على اكمة تشرف على السبل فقصد 
المعسكر العربي متستراً بستار الظلام . 

ووصل المندوب فصحب الامير الى الممسحكر العربي فاستقبله نوري 
السعيد وفائز الغصين فقضى ايلته هنالك . وفي الفد اجتمع الى الامير 
وسلمه كتاب حال باسًا ( المنشور آنفاً ) فكتب عليه الره الآتي : 


عين وحدة في +7 اغسطس سنة ۱۹۱۸ 
« تلقيت كتابكم الذي تفضلمم بارساله مع الامير سعيد » وبا ان ما 
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تضمره ذاتكم العالة مزيداً من العراطف السامة نحو المسامين معلوم لدى 
الميع فليس عندي ما اقوله سوى تبجبل شخصكم الكريم . وبا اف 
الرسائل التي نتداوها منذ تسعة اشر بقيت عرضة القسويف فلم يبق امل 
بالوفاق والاتفاق . غير ان مساعي الامير سعد في هذه المرة أحيت 
بعض امل في نفسي مع ان الخال والوقت هما في اقصى درحات الخطورة > 
كا ان وضعك المسكري مبلك »ولا أورد هذا على سبل التبديد بل 
ان وجداني يسوقني الى اسدائكم النصحة . ان العرب لا يطلبون شيا 
زائداً من القرك بل غاية ما يتمئونه ان يعدشوا احراراً وان يضعوا أيدهم 
بأيدي الترك وان يكون حالمم من حكومتهم كحال بافاريا من بروسيا . 
فاذا كانت کو مک مستعدة لقبول هذه الشروط فنحن على أتم استعداد 
لدخول في الصلح » والا سترجع الى اصدار الفتاوى ونصب المشانق . 

و واقلوا يا حضرة الباسًا احترامي » . 

وعاد الامير سعد الى الا السلط مدا الكتاب وسامه الى حال لاسا › 
فجمع هذا هة ا رکان حربه فدرسته ©» فقررت ارسال برقة الى حكو مة 
الاستانة لوحوب الاعتراف باستقلال العرب . وأخذت هذه بهذا الاقتراح 
فأعدت مشروع مرسوم رفعته الى السلطان فأقره » ولكنه لم يبلغ إلا 
متأخراً » وكان الوقت قد فات . 

وأرسل فصل المكاتبات التى دارت بينه وبين حمال باشا الى والده في 
مكة » فأرسلما هذا الى تانب املك عضر لاطلاعه علا > مع كتاب اكد 
فيه ان العرب محافظون على عبودهم © ولا ينفصلون عن حلقامم . فأرسل 
هذا الكتاب الى وزارة الخارجية البريطانية » فأرسلت يوم ۸ فبراير 
سنة ٠۹١۸‏ البرقة الآتية الى الحسين بواسطة دار الوكالة البريطانة في 
0 ب 

« ان الرغبة والصراحة التامة التي اتخذغوها جلالتكم بإرسالم الكتب 
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الي أرسلها القائند التر كي ف سورية الى سمو الامير فيصل الى جناب 
نانب جلالة الملك كان ها اعظم التأثير الحسن لدى حكومة جلالة ملك 
پر بطا نیا المظى » وان الاحراءات الي انمحذئوها جلالتكم في هذا الصدد 
ل تكن الا رمزاً يعبر عن تلك الصداقفة › الي انت داعا شاف 
العلاقة بين کل من الحكومة الححازية وحكومة حلااة ملك بريطائنا 
العظمى . 

وبما لا عه الى دلل ان الساسة الي تنسح علمها ر کا ھی اماد 
الارتناب 0 ل رن دول الملفاء والعرب الذين م ت قبادة وعظم 
0 حلالتكم > قد يذلوا الهسمة الشماء لظفروا باعادة حر ينهم 
التدعة . ن السا التركة لا تفتأ تغرس ذلك لات أن شى 
العرب بأن دول الخلفاء برغبون في الاراضى العر سة ¢ و تلقي باذهارت 
دول الطلفاء انه كن ارجاع العرب ؛ عن مقصد ثم ولكن اقوال الدساسين 
لن تقرى على ايحاد الشقاق بين الذن ابت عقو هم الى فڪر واحد 
وغرص واحد 3 

0 ان حكومة حلاله ملك بر طا نا وحلفاءها ما زالت واقفة موقف 
السات لكل مبمة تؤدي الى تر بر الامم المظلومة » دهي مصممة على ان 
تةقف حاب الشعوب العر بة ی اا > حتى تی le‏ عرباً لود فمه 
القانون والشرع بدل الظلم العثاني > ومحتث التنافس المصطنع الذي 
أحدثته الساطات الرسمىة التر كة . وان حكومة جلالة ملك بريطائما قد 
سلكت ساسة التحرير » وتقصد ان تشر عليها بكل استقامة وتصمم 
بأن تفط 0 2 0 من السقو ط ف وهدة 0 » ولساعد 

و وفي الحتام التمس قبول خالص التحبات وعظم الاحتشامات 
والتمننات » ٠‏ 
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نمم » هذا ايض] احد الوعود الي قطعت لاعرب عساعدمم في نمضتم > 
وتحرير اقطارهم » وإنقاذم من حكم الترك » وقد اضف الى سل 
العبود السابقة الى انتت الحوادث انما ليست اكثر من قصاصة ورف © 
عند الانكليز الذين افد وها » لا قسمة لحا ولا حا 


ونشرت حكومة السوفيات ف موسكو بوم ۲۲ فتراير سنة ۱٩۹۱1۸‏ 
نصوص اتفاق سايكس -- بكو العقود بين الانكليز والافرنسين في 
القاهرة » في حل الوثائق السرية التي عقدها اللفاء فيا ينهم © لاقتسام 
العلم والفوز بكنوزه وذخائره خلافاً لا انوا بقولون ويذيعون وهو 
انهم محاربون لتحرير الشعوب ومنحها حريتها . 

وأقلق نشر هذا الاتفاق الدوائر البريطانة في القاهرة » وكانت حتي 
ذلك الوقت تنكره ولا تعترف بوجوده » يا أثار ثائرة الدوائر العرسة 
اللي كانت حتى ذلك الوقت تثتى بوعود الانكليز . وأسرع السر مارك 
ساكس »> احد ابطاله » الى القاهرة يعمل على تسكين الثائرة » وتخدير 
الأعصاب التي أهاجها نشره واعلانه ويعلن انه مكذوب مختلق . 

وأرسل المسين الى نائب الملك في مصر سأله عن الاتفاق وعن تصيه 
من الصحة . وهذا هو الرد الذي تلقاه يوم ۸ يوشو سنة ٠۹۱۸‏ من 
وزارة الخارجبة البريطانة : 

و ان البلشفيك لم يحدوا في وزارة الخارجية في بتروغراد معاهدة » 
بل عتحاورات وعادثات موقتة دارت بين انكاترا وفرنسا وروسيا في 
اوائل الحرب لتذلل المصاعب بن الدول اثناء مواصلة القتال خد الترك» 
وذلك قبل النبضة العربة . وان حال باسًا إما عن خبث او جيل غر 
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في مقاصدها الأساسية وأهمل شروطا فيها تقضي برضا الاهالي وحماية 
ونحاحما الباهر وانسحاب روسا قد أوجدا حالة اخرى تختلف هما كانت 

الاتفاق الذي ينكره الاتكليز حم وتفصلا ثبت بنصه الكامل في 
فصل سابق من هذا الكتاب وتار حه ١١‏ مانو سئة ١١و٠١‏ . 


المد البريطاني للسوريين السبعة 
بين السوربين ‏ العراقبين في الجيش الثمالي 


أورهنا فيا سبى خبر سفر الاستاذ كامل القصاب من سورية 
الى مصر في ستاء سنة ١9١6 191١1‏ دوا عن هئة الفتاة لمعمرفة 
حقمقة الاتصالات ن الوطنبءن في مصر والحكومة البريطانة » وقلا أنه 
عاد صفر ادن لعدم وحود أي اتصال » وان الترك اعتقلوه على الاثر 
وأرساوه الى سحن عالمه وأ حمال باسًا الكير حقق معه بنفسه م 
أطلق مراحه . 

وم بطل الاستاذ القصاب الاقامة في دمشتى © بعد ذلك > فقد غادرها 
الى الحجاز مندوباً عن اخوانه العاملين في سورية » لكي تحمل الى الحسين 
رأهم ومطالبهم » وكات خبر اتصاله بالانكليز معروفا لدم © وليبلغه 
بأ+م لا برضون للاد معرب با دون الاستقلال التام الناجز 2 على ان 
بظل مقبماً في المحاز اداة اتصال ما بينهم وبين الحسين . 

وأدى فر رضة الج ف ذلك العام » عام سس واجتمع الى اخسن 
وأبلغه الرسالة التي حملها من العاملين في سورية وتلح بطلب الاستقلال 
كاملا اللاد العربية > فرد عليه بان هذا ما تعن الله وتعيل له . 
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وما علمه إبان اقامته في مكة ضفاً على الشريف ان حسمن رشدي 
باشا » رئيس الحتكومة المصرية يومئذ »> وتربطه بالشريف حسين رابطة 
قربى > فكلاهما زوج لإحدى كريات المثير امد ايوب باسًا > كارت 
يقوم بدور الوساطة بين هذا والانكليز » وكثيراً ما أطلعه الحسين على 
الرسائل الى كانت تصل الله من الانكليز » ويقول له اتفقنا على كذا 
وعلى كذا . 

ويقول الاستاذ القصاب ان الحسين كان يؤمن في قرارة نفسه بأرف 
اتفاقه مع الانكليز هو على استقلال بلاد العرب استقلالاً امأ كاملا . 

وانتقل القصاب بعد انتهاء موسم المج الى المدينة > واتخذها دار مقام 
له » حسث الاتصال بسورية أسبل بواسطة سكة الحديد التي كانت ما تزال 
تغدو وتروح بانتظام بنها » فكان نتلقى الاخبار یوما متها وبرسلها الى 
الحين يمكة . 

ووفد الى المدينة » بعد اساببع من إقامته فما »2 تاجر من دمشق 
وهو السد مصطفى سوری فأسر“ اه بان ازا صدر 5 دمثق باعتقاله » 
وان اخوائه أرسلوه اليه لبلغه ذلك » ويطلب اليه الانحاب والابتعاد . 
فاتصل على الاثر بالشيخ يوسف الثيرم » وكيل الشريف المدينة » 
فارسله على الفور الى مكة »2 ولا دخل على الشريف قال له »انت هنا 
حر مطلق ولن يصسك من الترك اي ادى » ما دمت في جوارةظا. 

وعكف الاستاذ القصاب » بعد اعلان الثورة » على ادارة المعارف اأجازية 
فنظمها طبقاً للافاط الحديثة المتبعة في سورية ومصر © فلم برق ذلك 
للحسين »> الذي كان يفضل البقاء على الاسالب التقلدية القديمة . 

وتقدم آلى الحسين في اواخر سنة ٠۹۱۷‏ برجوه السماح له بالفر الى 
مصر لأمور خاصة © فبردد »› فألح ( واخيراً مح له بالسفر غل او 
بعره في اقرب فرصة مستطاعة 


ل كك 


وكان أول ما لاحظه بعد وصوله الى القاهرة» وجود نشاط كير سديه 
الافرنسيون في الحيط السوري ‏ البناني » لاقناع هؤلاء وأولئك بأنف 
مصير بلادهم صار مقرراً واا ستكون من نصب فرنا ©» وان من 
الخير همم ان يتفاهمرا معا ويقبلوا عليها > بدل محافاتها والإعراض عنها » 
كا لاحظ من الناحية الاخرى لو الميدان من هئة قومة تعمل للعروبة 
وتتعاون مع الثورة وتدعو لها وتحض اللسوريين على الالتفاف حوها 
وتاسدها . 

واتصل ببعض اصدقائه القدماء واخوانه العاملين في المدان القرمي 
فوسد استعدادآً طا « ورغمة بالتعاون صادقة » فتألفت هة قومة 
ضمت الد كتور عبد الرحمن الشهندر والسد عمد رسد رضا صاحب 42 
المنار ورفيق بك العظم وأحمد تار الصلح وحسن حماده الحامي وغيرهم » 
جعلت سمارها تأييد الثورة العربية ومقاومة الاستمار الافرنسي . 

وغادر الاستاذ القصاب القاهرة في اوائل سنة ٠۹۱۸‏ بعدما أتم 
تأليف الحيثة القومية » قاصداً العقبة فزار الامير فيصل »2 داعاً الى انشاء 
صلة وتعاون بين هذه الهيئة ‏ وكان حمل منها تفويضاً يطلق بده بالعمل 
ف م يقد القضة الوطنة وبيعزز خا وبين الثورة ألعر بة : 

ودارت احاديث بين الامير وضفه » تناولت القضة العامة ووجوب 
السون علپا » فاقترح القصاب ارال مدو اا ارما ون كانت تعرف 
سنا عن القضة العربية ولا عن الثورة العربة > وما كان هنالك من 
بذ كرهها او يتحدث عنما » فيطوف عواصما » ويتصل بقادتها ويطلعهم 
على ما يحب الاطلاع عله من امرها » اذ لا يحوز ان تبقى محصورة في 
الاطار الضى الذي تدور فه ؛ اطار الانكليز وحدمم . وما قاله القصاب 
انه يقترح ان يكون المندوب الذي سسوفد الى اورب مسا من ابناء 
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الشام » وان بكون الاستاد اسكندر تون بالذات »> وهو لنبناني مثقف 
كان يعمل بالمحانماة في مصر © وله مكانة وشهرة » لا يتحلى به من 
صفات طة وخيرة متازة » يضاف الى ذلك انه برأس الاتحاد اناي 
مصر . 

وأعاد وأبدى ايضاً في اقتراح سق ان تقدم به للحسين ويدور حول 
دعوة طائفة من كبار المصربين والسوريين المقيمين :صر الى جدة ازيارة 
الحسين والتعرف الله > وإاشاء صلة ماشرة ت وبين الةطرنن لا فى ذلك 
من غوراند دوك داهة فعا الررة ان 00 ' 
يكن مضراً بها ومسيثاً الما . 

وخاطب فيصل والده يمكة برقا فحاء الجواب بالموافقة على الاقتراحين » 
وصدر الامر الى الوكالة العمربة #صر ففتحت اعتاداً بالف شه للاستاذ 
جمون على حساب نفقات 58 الى اورما » وأطلقت رد الاستاذ القصاب 
في اختار الوفد على ان بصحبه في زيارته لدة . 

وفها كان القصاب يعمل في تأليف الوفد المسافر الى جدة » والاستاذ 
جمورن بعد معدات السفر الى اوريا » وصلت الى القاهرة حربدة « القبلة » 
لسان حال الحكومة الماشمة تحمل في صدرها خيراً أثار ضحة كبرى 
لدی الذين قرأوه او ممعوا به . 

فقد نشرت في صدرها بالبنط العريض ما بلى : 

د شرى لمكن فد الالكاء لر م اا 

ثم أوردت خبراً خلاصته ان احدم حبس في حقوق فتسلق جدار 
السحن بقصد الفرار فأدر كوه وأعادوه الى السحن ثم حا كموه وحكموا 
بقطع يده ورجله من خلاف علا بالآبة الكريمة : « جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ان تقطع ايدجم وأرجلهم من خلاف او فوا من الارض › 
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وانه ثم تنفد الج »> فقطعت بده ورحله فى حفة حافة وامام حمبور 
کسیر من امسن الذن شعلهم السرور والابتباج باقامة حد من حدود 
الله € . 

وتناقلت الالسن البر في القاهرة فرحب اناس بتطبيق احكام الشرع 
الشريف واستغرب ذلك آخرون » واجتمع بعض اعضاء الوفد الذين 
دعوا افر » وذهوا الى دار الوكالة العريمة معتذرين عن السفر . 

وهكذا فثل المشروع . . وما يستحق الد كر > ان سلطة الرقابة 
الانكليزية على البريد »> وقد اعتادت حجز حريدة و القبة » عند رصوها 


من مكة > وعدم توزيعبا » استثنت هذا العدد دون سواه. 


بين الضباط السوريين والعراقيين في اليش الشمالي 


ووصل الى القاهرة في تلك الفترة من العقة نوري السعمد وقامم راجي 
ومد حلي البغدادي من كار الضباط العراقبين في اليش المربي الشمالي 
فدعاهم القصاب الى اجتاع عقد في منزل السيد عبي الدين الخطيب في حي 
تمرة بالقاهرة ودعا اليه الطبيبين السوريين عبد الرحمن الشيندر وعسى 
الامام »> فدار الحديث حول اللاف المشهور ف داخل اش بسن الضاط 
العراقسن والسوريين ¢ وكان خيره على 13 لسان م فاقارح عليوم المي 
سمه © فأبدى نوري السعيد استعدادا طا ورغة في الوفاق »> وطلب 
منه ان يكتب كتاباً مله بالذات الى القانقام حسن رفقي المي كبير 
الضاط السوريسن في العقئة » والد كتور مود حمدي حمرده رس الاطاء 
بکو نو ا بدا وأحدة في حدمة الوطن »> فاستحاب له 6 وطلب منه ومن 
زمله ان بقوا على الاخلاص في خدمة قضة العرب ويأنتف بقاو موا 
كل نفوذ اجنبي › فوافقوا وطلبوا اليه ان يضع صغة القسم فوضعها > 
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فأقسم عليها المع وهي : ١‏ اقم باش ألا اشتغل إلا لدلاد العرية › 
والامة العرببة » وأن اقاوم كل من يمد يده للاجانب ©» وكل سلطة 
تتعاون مع الاجانب »© وكل سلطة استبدادية في البلاد » . 

وانتقل معسكر الجدش العربي من العقبة الى الكويرة > مواصلا زحفه 
الى الامام » فحاءت الاخبار الى القاهرة بأن شقة الخلاف بين الضباط السوريين 
والعراقبين تزداد اتساع) » وأر._ وساطة نوري العيد لم تمد »> فقرر 
الاخوان في القاهرة انتداب القصاب للسفر الى المعسكر واصلاح ذات 
الببن » فكان السؤال عن المسسن الذي حلفقه اضباط العراقبين اول ما 
سأله عنه الامير فيصل حبنا بلغ الكويرة وعن الغاية منه » فقال ما اردت 
سوى خدمة قضتنا الوطنة العامة والتمتكين ا في النفوس » وما جئت الى 
هنا الا في سبياما ايضاً > فالانقسام الواقع بين الضباط السوريين والعراقين 
سيء الما کا سيء الى ممعة اليش نفسه مادياً ومعنويا ويسيء الى ممعت 
الشخصية اذ يحب الا يكون هناك سوري ولا عراقي » وان بنصهر الميع 
في بوتقة العروبة . 

وانتبى الاجتاع بالتصافي والعودة الى العمل في خدمة القضية الوطنية 
وحدها . 

وأوشكت المساعي التي بذها التقريب بين كبار الضباط ان تثمر ثارها 
زلا "ان اما متكريا عدو وق فاتك ١‏ اع بدح العرقي الم رركن 
اللتين كانتا لاحدش الشمالى احداها بالاخرى » وتعبين جعفر العسكري قائداً 
فا » وكان بتولى قادة الفرقة الاولى حسن رفقي المي ر سوري )» 
وقادة الفرقة الثانية نوري السعسد ( عرائي ) . 

ويقضي الأمر العسكري الذي صدر بتعيين الاول مفتشاً عاما لاحيش » 
والثاني رئيا لمئة اركان الحرب . 
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ول يلتق هذا التدبير ارتاحاً لدى الضباط السوريين © نأقنمهم القصاب 
بالموافقة عله لما في ترحمد القيادة المسكرية من فوائد . أما أسياب 
الحلاف الققية فالذي توصل اليه القصاب هو ان العراقيين كانوا يو لفون 
العدد الأكير في هذا اليش فباطاً وحثوة] ؛ وكانوا تبعأ لذلك بروث. 
ان تكون القيادة بأيدهم والكامة الملا لهم اما السوريوت فكانوا 
يرون ان تکون السلطة العلا هم » لأن ل يدور في بلادهم وداخل 


اراغيهم » ولأنهم ية القضة القومة وأول من نادى ما . 


واستقال القاعقام حسن رفقي المي »> من منصب هفتش المش 
العام > عقب خلاف نشب بيه وبين جمقر المسكري »> ولتق بالقاهرة 
متخلا عن العمل بالحيش 

وانتقل المعسكر العام الى « الي اللسن » متابعاً الجبش في زحفه نحو 
الشمال ( مارس سنة ١4١8‏ ) . وزار القصاب الامير في هذا المعسكر 
ومعه بعض اخوانه » وكانوا يملون تفويضاً من القاهرة » لحادثته في امور 
تتصل بالقضة الوطنية © فاستقلبم بعد منتصف الل في مضربه الخاص . 

وزار القصاب وأصحابه في الغد خطوط الدفاع الاولى فاستقباهم الامير 
زيد ونرري السعيد فقضوا بو مهم هناك » وي الداع استأنقوا المناقثة 


في حدوث الخلاف ووحوب حسمه . 


الدعوة لفصل القضية السووية 
وعلى اثر ذلك دعا بعض السوريين الى فصلالقضية السورية عن القضاء 
العربة الأخرى » واللسعي لانشاء كيان مستقل لسورية © تؤسسه ها 
يتلاءم مع تطورها » وينسجم مع رغبة ابناتما . 
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المرقف ووافقوا على انماء حرب ساي سوري 6 يعمل القضة السورية. 
وحدها 


انشاء اول حزب امي سوري 


ووقم الاختار على السد ميشال لطف الله من اعبان السوريين المسبحيين 
ريسأ لاحزب المديد ؛ والسد عمد رشد رضا »> صاحب عة المثار » 
و كيلا للحزب الجديه > والسد سلم سر كيس ( صحافي سوري ) 
سك رتيراً للحز ب . 

تألفت طنته الادارية کا بى 

دفيق العظم وكامل القصاب 0 عبد ال رمن الشندر والد كتور 
غليل ۾ عق ٢‏ والمحامون اسكندر مهمون ووهه العسى وحن حماده > 
اعضاء . 

وتألفت نة تنفذية لاحزب برئاسة رئسه ميشال لطف الله قوامها 
القصاب والشندر . وأعد له تاد اس ف سار ع عابدين رقم ٥‏ ©» 
وكانت نفقات ازب تدفع في اول الأمر من رئيسه > على ان شقيقه 
السيد جورج تبرع الحزب بألفي جنيه . 

وهذه هي المبادىء التي تبناها لزب واتخذها شعاراً له : 

١‏ - ان تكون سورية بحملت! على وحدتا القومة > مستقة استقلالاً 
تام تضمنه جامعة الامم وتضمن دستوره مانا لا خل بهذا الاستقلال . 

» تكون حدوه سورةة القومة يا بلي : حال طوروس مهالا‎ ٣ 
ونهر الخابور والفرات شرق] > والصحراء فداين صالح جنوباً © والبحر‎ 
الاجر نخليج العقبة ورفع فالبحر المتوسط غربا‎ 
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٣‏ کون الج في سورية على مدأ اللامر كزية وبحكون اساس. 
قوانىنېا واحكامها مدنا ما عدا الاحوال الشخصة فانپا تىقى كا هي : 


¢ — كرون دستورها على مدأ الدعةراطة اللامر كررة E‏ لحقرق 
الأقللات . 


الانكليز والحزب الجديد 


وتلقى القصاب بعد ايام من تأسيس الزب دعوة لاحضور الى الملكتب 
العربي في سافوى أوتل بالقاهرة ' » فذهب الله ومعه الد كتور الشهندر 
والمبندس خالد الحكيم > فاستقبام السر جلبرت كليتن الرئيس الاعلى لهذا 
المكتب ومستشار وزارة الداخلة المصردة ف الوقت نفسه » وکان بتمئع 
بنفوذ كير في الدوائثر البريطانية 

وحضر هذا الاجتاع من الانب البريطافي ايضأ المستر والرند من اعضاء 
هذا المكتب والسكرتير الخاص للورد ملثر وزير الربة البريطانة ايضاً . 

وافتتم كليتن المديث فأسار الى خطورة الوضع العام في العالم ودقته > 
فإما موت او حماة » 3 قال لقد ساعدنا العرب ونشطنام » لا اصاحتنا 
وحدنا بل اصلحستبم ايضاً »> فاذا تححنا فالير لنا حميع] واذا فشلنا فالأمر 
كذلك > وهذا فاي احذرک من الاتان بأي حركة ضدا او ضد من 
معاون معنا . 

وزاه والرند فخاطب القصاب قفالا : ولن نتردد في ابعادك الى جزيرة 
ناية لا يعرف احد مكنا › ولا تستطيع التفاهم مع سكام 


١‏ أنشأ الانكليز هذا المكتب في القاهرة ابان الحرب للعناية بالشؤون العرببية 
ضموا اليه عددا من كار رحالاتهم الواقفين على هذه القضايا . 
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وقال القصاب : « لا حاحة لخاطتنا مل هذه اللبحة »> فنحن نعرف 
انفسنا . اننا نخدم قضية عادلة » ولا لوم علينا ولا تثريب اذا عملشنا 
لنحاحها وفوزها . لقد دخلا م کحلفاء » لم ما لا وعلم ما علينا » 
ولا مخاطب اللملف حلفه باللبحة التي خاطبوننا بها . 

0 حن مؤمنون #قنا »> ومتمسكون بقضنا »> ولا نسكت عن 
المطالبة ا نمتقد انه واجبنا . وعلى كل فأنتم الأقوياء الآرف © وبيدك 
السلطة فافعلوا ما تريدون »© واعلهوا اتنا سنطالب يكل ما تعتقد انه من 
حقوق بلادنا حتى النباية »> وستوصل صوتنا الى اخواتنا داخ_ل اللاد » 
وتطلع قومنا على كل ما يحب الاطلاع عله من اسمالكم ¢ 

وعاد كليان الى الكلام فقال : ما اردت تېد بدا ولا وعدا بل اردت 
التفاهم معكم وتذ كير بوجوب العمل لقضية المشتركة » فنجاحها بعود 
علمنا وعليم بالخير على الواء » . 

وقال القصاب : « ليتكم تسدون هذه النصائح لغيرة ايض » فنحن 
تعر ف واحينا حال بلادنا » وتعرف حدودنا فنقف عندها » . 

وانتبت الزيارة . ووقف الحديث عند هذا الد »> وانسحوا عائدين 


الى منازهم . 


نص العبد البريطافي الخديد 
وزار السار والرند القصاب في منزله رد ومين فقط › فاصدةمله 
ا 6 فدأ الحديث قاتلا : 
و اننا تعد المعبات والاحزاب العربية حلفاء لنا واصدقاء » يا تعمد 
اسن وابناءه » ونو لما ما تستحقه من الاحترام والتقدير . ونحن مستعد ون 
لباحئتكم في القضايا العربة ضمن هذين الشرطين : 


TES 


اذا سامت » وان يظلل ما يدور فما مكتوماً لا بطلع عليه اعضاء 
ا حزب كلهم . 

9و ان تعرض فنا نج هذه الماحثات على الحسين نفسه ©» ويحب ان 
بقرها ©» لي تصبح آفذة ومعتيرة ؛ وإلا فلا . 

وثقلى القصاب الى اخوانه > ما دار بنه وبين المندوب البريطانلي > 
وطلب اليم اختار اثنن هنهم للد خول في مباحثات مع الساطة الجر يطانية 4 
فاحتاروا الد كتور سېندر ورفضق العظم 5 

واستيرت هذه المياحثات ایام ٤‏ قدام المندوبون خلاها قوف 
للحكومة البريطانة » وأسفرت عن الاتفاق على اصدار الببان الآلي : 

0 في يوم ۲۲ يو ىو سنه ۹۸ دعا الكو مندان هوحارت » المنتدب 
للعمل في المكتب العر بلي > المندوين الثلاثة الى منزل المثر والرند > فتلا 
علبوم رد اللكومة الجر بطا نة على مشر و عم المرسل المها ف 5 يوشو 
سنة ٩۱۸‏ © وهذا هو الرد : 
الى تتكلم اللغة العربة منقدة من السلطة التر كة » وان : تعيش فيا بعد 
وعليها الحكومة العربية الي ترغب فيها . 

؟ - ان بعض البلاد العربية » إما كانت تتمتع باستقلا ها التام من 
مدة او حصلت عله الآن . وهو استقلال اعترفت به انكلترا اعترافاً 
انا ر ورن هدا تايا اقا .مع لاه الى تمضل. :عل اللعقلاقاا ا 
الآن حتى اة الأرب 

م« ان سائر اللاد العربة هي إما خاضعة للترك او تحتلها جوش 
الطخلفاء . فحكومة حلالة الاك نأمل > وا الدّقة ان صعرب هذه الاد 
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تحصل ايض على حريتها واستقلاها » وان بتخذ يثأنها عند انتباء الحرب 

کن حكو مة حلالته تعتقد ان العو انى والصعويات المقدرة الي 
فن یں دف کر جک کا کے وی ا 
يكل ساعدة لمن سعى فی ازالتها » كأ انما دة لات تنظر ف اي 
خطة لعمل مشترك بلتئم مع الركات العسكرية الحاضرة ويتفق مع 
المنادىء العامة أسساسة بريطاضا وحلفاءًا € ° 

وأرسل الانكليز هذا الان الى الحسين » لإقراره > طبقاً للخطة الى 
رمموها » وأرسل القصاب نسخة عنه الى الامير فصل لإرساها الى والده » 
وإفناعه باقر ارها » فلم برد عليه » 3 ان ان 0 برد على الانكليز 1 

وطالب القصاب من الكر مندان هوحارت ان يعطيه النص البريطاني 
لحتفظ به » فأجاب ان ذلك يكون في حالة إقرار الحسين » اما قبل 
ذلك فلا » لأنه يكون بدون قمة . 
ورفيق العظم وفوزي اللكري وتار الصلح وڪي الدين الحطيب وحسن 
جاده 5 

وهكذا اضف هذا المد الى سلسلة العبود البريطائية الكثيرة » ولكن 
م ينفذ » فثأنه لا مختلف عن العبود التي سبقته وتأخرت عنه © فهي لم 
تعط للتنفيذ ولكن للتخدير والتضليل . 
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اخذت الحرب تدنو من ايتها »> ورجحت كفة الحلفاء > وظهر امم 
المنتصرون »> يا ظبر بأنهم لا ينوون ان يلبوا للعرب مطللباً © أو 
نفد وا عدا > فالافرنسون أزاحوا انام عن دجم » وراحوا نادرن 
بأن سورية من نصسبم »> وان اللقاء أالوم إباها » ولن يتخلوا عنها . 

ووضع الانكليز يدم على العراق وأنشأوا فيه حكماً استعارياً هندياً » 
يا فتحوا ابواب فلسطين ايرد »2 الذين اخذوا ينسلون الها من كل 
صوب » معلنين انها مم »> وانهم جاءوها لتأسيس دولة بهودية في ربوعبا » 
السبود وحدهم . 

وضاق الحسين ذرعاً بأسالب الانكليز » ومكرم ودسائسهم . فجنم 
الى التيديت بالا ع والا تساي © رجو ات مال مرا ها فاته 
له بالاسالبب الديبلوماسية . فوجه الى تاب الملك بمصر بوم .«ذيالقعدة 
سنة ٣۷ ( ٠۴۳١‏ اغسطس سنة ٠۹١۸‏ ) الكتاب الآلي : 

و اني ها طلبت امام حكومة الملك ما طلبته من المواه التي تعبدت 
ما » رغبة في تأسبس حكومة او تشكل دولة لأستأئر محا متها » 
او حرصاً على جاهها » او رياستها » ولکن عندما دعتني بريطانيا الى ما 
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دعتى اله »> وعامت أن مقاصدها بهذا انها تأ مين مصلحة المساسن عامة 
رارت خاصة لم يسعني الا الاجابة » وطلبي أقه تلك المواد المؤدية في 
اعتقادي ا يأني : 

. حفاظة الكان العالم الاسلامي بالنظر لما حل او سيحل بار كما‎ ٠ 

+ صانة العظية البريطانة من الاستبداف لا سترمى به عكس 
مقاصدها . 

م« ملامى من الاتم_ام التواطؤ معبا فد الاساس المقصود 
بإلتهضة ٠.‏ 

نع ف ا اعم نتن ت ا ی و و و 
اجټاعي حضر ته في النة الاولى يحدة > ثم بعده محضرة الشهم امام السر 
مارك سأ كس ( م ف السئة الماضة بالكومندان اهام د هرحارت ) 
الموقر » ما يشير الى ما مخالف او مخل بتلك المقررات »© غير ان ما في 
طببعة مشروعنا وقماته الماتية من الرقة وها يصادف من بعض حالات 
دستدعی سساقها زيادة تبن الامر وتو كد الحققة عن الدود فقط © والا 
باقي المواد فاننا تمحز عن اداء شكر الوفاء بها » ما لو فهمت الغاط في 
مقرراتنا المذكورة اساسا »او حدث ما بوحب تعديلها » الامر الذي لا 
اقول انه يمس کان العام الاسلامي » ولكمن اظن لا مخاو في شيء من 
ذلك » هذا على فكري العنوي . 

وان تعديل مقرراتنا المد كورة » بصرف النظر هما في اخلاله 
بالغايات المقصودة الاساسة وغرضنا > عدا عن موادة الثلاث الآنفة 
الببان » وطمس صحفة تاريخه »> فهو يزيل وسقطني من ثقة واعمّاد بلادي 
واقوامي الاقربين فيا بظبر لهم عكس تلك المقررات التي أعلنتها وصرحت 
7 شفاهاً وتحريراً » في ظرف هذه المدة »2 وأسست علمها الأعمال © 
واكون قد خدعت نفسي وغششتكم يا اصدقائي بما وراء هذا من 
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اغطراب البلاد بالفكن والثورات ونحره » مما لا مکن لي معه حبى 
الاستفادة لذافي . وما يزيل کل سن ظن حكومة حلالة الك في ل 
وا كمد اخلامی يحيرني ان اقول من الآن ان ممادىء هذه اخطربة على 
وسْك التحسس با » بالنسبة لاطلبات اللماككررة الختلفة عن اءرهم باعلان 
استقلال بلادم : و احد ما ادفعوم به الا قولي ان استة_لالىي هو 
استقلال هوم أنحاء البلاد : ولكاوم يقممدون ااحة على دفعي هذا أو حه 
اخرى : وعليه فان کان ولا رد من التعديل ¢> فلا لي موی الاءنزال 
والا نسحاب ١‏ م تعينوا الاد الي لستحسن اقامتنا فما للسفر الما في اول 
فرصة » إن رأت ذلك . ولكن مشاكل المرب الاضرة تقضى بتأجل الى 
خدامها ©» فعروفها وحمل مکار مہا تقر ض لا الات امام ما 
سنةضاعف علا من المهمات ونحره من العموم » مما لا مقاومة لدينا الا 


واما عطف الامر وتعليقه يرير الصاح › فالجواب علبه بأن لا علاقة 
فرت" :تورلا نام يننا ويه سن شط يض ا 
قرر المؤكّر المذكور اخفاق مقرراتنا » وكان ذلك من غير و ساطتم 
وقبلناها » فتكون من المطرودين من رحمة الباري جل شأنه الرقب على 
قولي هذا والذي اتوسل اليه الآن ان بتولاة حمعاً بعنايات رأفته "الابدية. 
وقول ما اقدمه لفخامتك في الختام من جزيل احتشامالىي هو من سحايا 
ب 


.) ۱۹١۸ اغسطس سنة‎ ٣۷ ( ٠۳۳١ دي القعدة سنة‎ ١ 


وحدث ف 2 دو لمو سنه ٩۹۱٩‏ © اي يعد احرپب »> خلاف ليله 
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وبين الاتكليز على تخفيض المساعدات التي تدفع ليزانية الححاز » فأرسل 
يوم ١١‏ يونيو ( ١7‏ رمضان سنة ٠۴۴١‏ ) كتاباً الى المعتمد البريطافي 
في جدة » يطلب فيه قبول استقالته ويعلن عزمه على الانسحاب . فأدسل 
هذا اله يرم ۱۷ منه كتاباً مطولاً قال فه : 

د دهشت جداً عندما تلقیت کتابکم رقم غ6١‏ تاريخ ١5‏ بونيو 
سنة ٠۹۱۹‏ » ولم افهم اليب الذي جعلكم تكتبون بأنكم تريدورت 
الاستقالة والانسحاب © رداً على خطاباتي اليكم بثأن الاعانة . وقد 
أبرقت اللكم عندما اطلعت على برقتكم للامير زيد »> وفبها تقولون أنه 
لا اعانة بعد الشبر القادم » مما اكد لي ان خطابي ذاك لم يكن كامل 
الموضوع © او غير واضم العبارة ما أسفت له . 

« انك تذ كرون ان الحكومة البويطانة رغبت في تنقيص الاعانة لميزانية 
الحباز وجعلما ماين الف جنه في شهر ابريل الاضي » وانني سال تنصلا 
ميزانة الححاز فأرساتموها > قبعثت 5 الى لندن > وبعد ذلك صدقت 
الحكومة على استمرارها مئّة الف جنيه الى نهاية سر يوليو القادم » وهذا 
لا يدل على انه لا اعانة بعد شر يوليو ک) جاء في برقبتصكم للامير 
زيد > ولذلك ارجو رفع هذه الج من البرقة . 

و أما بشأن الاستقالة والانسحاب فأرجو العدول عنها لأف بلادكم 
والاسلام في حاجة اللكم » . 
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وعاد الملك فأثار في سنة ٠۹۳١‏ حديث الاستقالة والانسحاب لمرة 
الثالئة » وكان سيه هذه المرة ء دم صرف اموال لأحجاز متحقة في 
العراق . ولكن لم نعثر على نص الكتاب الذي أرسله بهذا الشان الى 
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الممحر «ارشال المعتمد البريطاني في حدة » بل عثرنا على الرد الذي احاب 
به هذا عله . وهدا هو : 

جدة في ٣٠١‏ سلثمر سلة 1۹۲١‏ . 

حضرة صاحب اللالة الماشمية » والسيادة العظمى » جلالة الملك المعظم . 

و تهت خطاب جلالتکم رقم ]ع »> وهو خاص بالقود 
الموحودة 5 العراق . أن هذه النقوه ھی من اوقاف الحر مين . ولذلك 
فان الأمر لا يتعلق بحكومة جلالة الملك . ولو ان اي ماعدة مكنني 
القيام مأ لاوسَال هذه النقره لتكرن طوع ارادة جلالتكم 1 

, لا كني ان افهم معى اسارة جلالت؟ عن تعمين خلف » في برقيتم 
للعراق . وبا ان احاز علكة مستقة فان هذا ايض لا يتعلقى حكومة 
جلالة ملك بربطانا . على اني شخصاً سأ كون آسفأ بعد صداقتنا الطوبة» 


ادا قرر مم e‏ التنازل عن العرش . ولكن هذا الامر تعلو كلة 
يلالد وبالأمة . 


« وتفضلوا بقبرل جزيل اسواقي » . 
وكان هذا آخر ما كته في هذا الموضوع الى الانكليز . 


حتف زم" 


يقول احمد حال لاسا في مذ كراته » وقد نقلها الى العربءة سنة ٠۹۲۳‏ 
ونشرها في القاهرة الاستاة احمد شكري حسن 2*4 اركف الانكليز ظلوا > 
منذ ابتداء الحرب في سنة ١5١4‏ حى اعلان الثورة العربة في الححاز في 
سز يو نمو سنة ١5١+‏ © ماتزمين خطوط دفاعهم وراء الضفة الغر بمة من 
قناة السويس لا يغادرونها » ولا يظبرون منها : 

وانتقلرا بعد هذا التاريخ الى الضفة الشرقة » واندفعوا يوغلرن في 
سيناء متقدمين سمالا باتحاه غزة وطاردن الترك من المطقة كلها > وبلغوا 
هذه في ستاء سنة ١817‏ واستولوا عليها . 

وأوفد الشريف الهين في خلال ذلك وفي تلك الفترة »> وفداً من 
رجاله برئاسة الشريف البركاني جمال في سيناء > واتصل بعربانها وسشيوخها» 
وأبلغهم باسم الشريف بأن الانكليز صاروا حلفاء عرب > بعدما اعترفوا 
باستقلالهم وانه يحب عليهم ان يدوم وبقفوا الى جام في حرب 
الترك اعداء العرب . 

وننشر هنا نص منشور ألقته الطائرات البربطانة الى العرب الذين كانوا 
محاربون في اليش التركي »2 بامم اليش البريطافي » يدعوم الى الانضام 
الهم وهو : 
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بحا جميع المرب وغيرهم من الضما والرحال ف ادش المئاني - 

د لقد سمعنا بكل اسف بأنك تحاربوئنا » نحن الذين نعمل من أجل 
صانة الشريعة الاسلامة المقدسة من أن تبدل > ومن أجل تحرير جميع 
العرب من ا التري . 

و اننا تعتقد انه لم تصلكم الحقائق الصادقة » ولذلك فاتنا ترسل لك 
هذا النداء والتصريح لنؤ كد لكم بأننا نحارب في سبل غايتين تسيلتين 
عا صانة الدن وحرية العرب عامة . 

« لقد كانت المملكة العربية خلال وقت طويل مستعيدة من الاتراك 
الذين قتلوا اخوانكم وشنقوا رجالكم ونفوا نسامم وعائلاتكم وبدلوا 
دینکم > فكف اذن حتملون ذلك منم وتتحبلون مرارة الاستمرار 
بالتعارن معہم وتقبلون بان تساعدوهم ? 

و تعالوا » انضموا البنا نحن الذين تعمل من أجل ديتكم ومن اجل 
حرية العرب حتى تعود المملكة العربة م كانت ايام آبائكم » . 

الجبش البريطاني 
واستأنف الانكليز الكرة 5 ربع سنة لا9هو) ©» فامط دموا مع 
الترك الذين كانوا ما يزالون برابطوت في منطقة بير السبع . وانتبت 
المعارك الي دارت ف خريف ذلك العام حلاء هؤلاء عن القدس واستلاء 
الانكليز علمها يرم ٩‏ ديسمير سنة ٩۱۷‏ > فكان ذلك اة المرب 
الصلبية » كا قال الرال اللني > قاد اليش البربطاني وهو يدخل 
القدس . 

واستقال المترال فالكنماين القائد العام الاسبى #حبش الا مالي وقائد 
اليش الترى في حنوبي فلطين > بعد هذه المعركة »> وعاد الى بلاده » 
داعاً الترك الى اللاء عن بلاد المرب كلها والارتداد الى ما وراء جال 
طوروس واشاء خط دفاعبهم هناك خاية العامة والاناضول »> وقال لحم 
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ان ارت ارون غك زان شن اها راق لفان فى ار کل 
وأبى أنور باشا © القائد العام لاحيش التركى » الأخذ بهذا الرأي » 
وانتدب لمارسال فون ساندرس فحل عله في قادة الموش التركة في 
المنطقة › فحاء الى الناصره ف ستاء صسلة ٩٩۹۱۸‏ © واءةذها فقأعدة له » 
وجعل مقر فادته في نناية روسسية قدية اسمها و الكازانوفا » . 
وکان من حن حظي 3 0 بقادته » فكنت 00 فى الشعسة 
سئة ۱۹۱۸ ) . 


قوات الترك في المنطقة 

ألقت روسيا السلاح وعقدت صلحاً مع اعدائما في برست - امتوفك 
( ه مارس سنة ١و١‏ ) . فأطلق ذلك بد الترك ويد الالمان 
وأراحهم من القتال في ساحة واسعة » هي الساحة الشرقة الكبرى » 
وما كانت اهستها تقل عن اة الساحة الغربة في أوربا الرسطى . 

ونقل الترك قراهم التي كانت معدة لمناحزة الروس ف شرفي الاناضول 
الى حلب »> واتخذرها قاعدة لتجمع عكري جديد »© وأعادوا تنسيق 
قواهم » وديحوها في قوة اسمرها د جوش الصاعقة المحت.عة » . 

ووضعوها بقادة المارشال الالمافي لمان فون ساندرس © ساعده خابط 
تر كي برشة لواء امه كاظم انا » وهو رئيس اركان الحرب التر كي 4 
وضابط المالي المنحر لودندورف > ريس هئئة اركان المرب الال ماني 

وأمضى الترك والالمان سحابة الصف في الاستعداد للمعركة القادمة > 
وكانوا يتوقعون نشوا في فصل الخريف . 
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وكانت فم في خط الدفاع الامامي ثلا ئة موا ش وهي : 

. اليش الثالث بقادة اللواء جواد باسًا‎ ١ 

— ادش السابع بقمادة مصطفى کال ياسا : 

م الجيش الرابع بقيادة مال باسا الصغير . 

وكان الحمثان الثالث والسابع برايطان في خط عند من قاقورت 
) طو لکرم ( على ساح لل ار المتوسط <دى غور الاردن ٤‏ وادي 
اشر بعة 
الساحل © او هجوا من منطقة رام الله بانجحاه تاباس »> وكانت هذه مقر 
قبادة الحيش السابع © يم كانت مدينة طولكرم مقر قادة الحيش الثالك . 

ولا أزال اذ كر أن المارشال لمان سعى لدى القادة اثر كمة فاستدعت 
فوزي جقمتق »© وكان يقود الجيش التركي الابع في ابلس . وأرسلت 
مصطفی كال ردلا عنه ©» وکان المارسال بعرفه ويش به »> فقد حارب في 
الدردثيل سئة 6 اقساد ته وكان ذلك مصدر سهر ته و سلب تحاحه 

وكانت منطقة الحسش الرابع تشمل منطقة مرق الشريعة ونتد من 
البحر المت را حت غور نسان شال »> اي ان الط التر كي ها 
عند من الشمال الى الحنوب › بعكس خط الدفاع الآخر فقد كان متد 
من الغرب الى الشرق . 

وكانت المهمة الاولى حش الرأيع »> صد الانكليز اذا حاولوا عور 
الشريعة والاندفاع نحو الشرى »2 للاحاطة بقوى الترك التى كانت تقاتل 
في المنطقة » وما كان جوع هذه الصفوف يقل عن ثلاثين الف مقاتل ©» 
منم نحو الثلث او اكثر فللا يرابط في شرق الشربعة » وكان على هذا 
الجيش ايضأ » ان بقف في وجه جيش الشمال العربي الذي بدأ بتغلغل في 
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اللنطقة من جبة الشرق »© متجم) نحو درعا في حاولة لقطع خط الرجعة 
على اليوش التر كة ن 


في طريق الحجوم البريطاني 


واتصل اجنرال اني » وكانت القبادة العامة للجيش البريطافي قد 
انتهت اليه » وكانوا بطلقون على جيشه اسم « الخلة المصرية » امعاناً في 
النمويه والتضلل » بالامير فصل قائد الجبش العربي الشمالي الذي كارت 
يتغلغل في المنطقة » مقترحاً انشاء تعاون مباشر بين الجدشين © فت الاتفاق 
على تنفد #طط مشترك هذه قواعده ب 

١‏ - يتولى اليش العربي حاية ميسرة اليش البريطافي في زحفه نحو 
الشمال وول دون انفمام قوات الترك التي ترابط شرقي الشريمة الى 
المرابطة في غربها » ومحول دون انشاء اي اتصال بنا . 

؟ ‏ يحتل اليش العربي ( عاصمة حوران الادارية ) وهي قاعدة كبرى 
من قراعد المواصلات سمكة الجديد مع فلسطين ومع الححاز ¢ ويقطع 
كل اتصال هده السكة دين قوات الترك في فا طن وقو اتمم ف صورية . 

٣‏ - باجم مؤخرة اليش التركى وخاصة حال ارتداده ممالا الى 
سورية » ويلقي الذعر والاضطراب في صفوفه . 

وعكاف الامير فصل عقب الاتفاق على هذا الخطط بعد معدات 
التنفيذ » وبدأ فأرسل المنشور الآني الى اهل حوران وجبل الدروز وهو : 

و الى a‏ اخواننا اهل جيل الدروز حضر ين وبدويت : 

د السلام علكم ورحمة الله وبركاته . اما بعد فائه يتبين لكم منالفرمان١‏ 


.» لم نجد فيا لدينا من وثائق اثر لهذا « الفرمات‎ ٠ 
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الذي هو خن هذا الكتاب »2 الصلاحية التي خواني إياها جلالة والدي 
5 > وعليه ريما آتي الى بلادسم بشخصي فقد أنيت عني الشريف ناصر 
بن علي والسد تسيب البكري لي تكو نوا واياهما بدا واحدة على 
اعدا ا a‏ بلام من ربقة الذل والحوان وتطردوا من 

بلاد £ عدوا طالما طغى في ارضكم »؛ وفسی ف بلاد ع »> وقتل سق 
اعاظم رجالكم ر 0 ا الل © ١‏ وو عند ٤‏ 3 وافرح 
نفاً طالما قبت لاجالكم »© وتألت لألمكم وما ذلك على الله بعزيز. 


فيصل 
وعاد فأرسل الم المنشور الآ تي : 


دسم الله الر حمن الرحيم 
الى عموم اهل جبل الدروز وحوران الحترمين 


اللام عليكم ورحة الله . ما اتنا انتدينا السيد نيب بك البكري 
الى جہاتکم ريما ضر بذاتنا او محضر اخوة الامير زيد ہکم © قحب 
والالة هذه اجراء جميع التسبيلات المقتضية التي اعتدنا ان تراها من 
امثالكم المرصوفين بالغيرة العربية » والشهامة العدتانة » لطرد اعدائئنا 
واعداء وطننا اولاد حل کیزځان الذين اذا 0 نتحد على طر دهم من ديارة › 
ونخلص البقبة الباقة من ابناء قومنا © فانهم لا بقون منا فرداً . واننا 
بعون الله سنأتيكم قربا بجيوشنا ومعداتنا . هدا الله وإيام سواء 
السدسل > ووفقنا التغلب على الاعداء > واراحة العباد » وتخلمص الللاه . 
م جل 
تحريراً في م١‏ حمادي الآخرة سنة ٠۴۳١‏ 
المرافق هم مارس سنة م١9١‏ . 
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وطاف السيد تسيب البكري انحاء اليل اطنوببة »© فلقي استءداداً 
طا »؛ و ون ساطان اما الاطارش ف مقدمة المنضمين اليه وا متهاو نين معه . 


فيصل يدعو جماعة الفتاة 


وأرسل فصل مندوياأ من العقمة الى دمشق حمل كتاياً خاصاً منه الى 
الد كتور امد قدري احد مؤسسى حمعة الفتاة » وكان على صل وشقة به في 
دمشق ؛ بدعوه وجماعة إلفتاة للقد وم اليه والعيل الى ڪاه ¢ بعد ما فح 
الطريق ونهأت الاسباب 

وأطلع الد كتور بعض اخوانه على الكتاب » وطلب اليم ان يتهأوا 
السفر ل وکان ہا اتفقوا عا.ه ان ٫وفدوا‏ الد سليم عند الر حن ٤‏ وکان 
عضرا في الجعية » الى طولكرم وهى بلدته الاصلة فيقابل باسين الحاشمي 
وكان شود ألفر وه التر كمة العشر بن 0 وكانت ترابط ف منطاق_ة ط ٠‏ 
اء الانكليز ¢ وددعوه للانفمام الله ¢ ف السفر الى العقة باعشماره مى 
هو سسي الرک العر ية 

وهدا ما حدثى به سلم عند الر حمن ما دار بنهما قال : 

د« حلت على يا سىن اهاي 
المعسة » وأطلعته على المهمة الى جثت لأحلها قال لي بالحرف الواحد 

و الاتكليز غير لصن لا فصل ولا لوالده ُ فم بعد ار 
عاهد ر ثرا على انثاء درلة عربة »2 اتفةرا مع الم ود وأصدروا وعد رلفور » 
كا اتفقرا مع الافرنسيين على اعطالهم سورية » وريطوا العراق بالحند > 
ثم أخرج لي منشوراً ألقته عليهم الطائرات الانكليزية يا أخرج نسخأ من 
جريدة المقطم المصرية ©» كانت الطائرات الاتكليزية تلقبها عليهم من وقت 
الى آخر © مع مناشير انكليزية وكاها تلقب السين بلقب ملك المجاز 


فى خممته الخاصة » وبعد ان أويته شارة 
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مع أنه بلقب نفسه بلقب ملك العرب » . 

وڪم كلامه معتذراً عن السفر بأنه يشولى عملا عسكر با لا يحوز له 
التخلى عنه » وقال له اذهب انت واخوانك واعلوا مم الامير لانقاذ 
العو رما و ا 

وطلبوا ايض]ً الى اللواء رضا الركابي الانضام الم > والسفر ممم الى 
المقبة » فاءعتذر بأنه بتقلد منصا عسكرياً لا يرز له ان بتخلى عنه 
( كان يتقلد منصب قبادة حصنات دمشق »© وكان الترك قد شرعوا في 
تحصنبا استعدادا للهقاومة ) . 

وهذه اسماء رجال الفتاة الذين اجتيعوا في دمشتى › وغادروها سرا في 
اواخر صهر مانو سنة م١9١‏ الى العقية للانضهام الى الحمش العر بي : 

الد کتور احمد قدري ( دمثقى ) كان طبداً عسكرياً في اليش التري » 
وین قدري ( كان برتبة راس عكري في اليش الترکی ) ْ ) وسلم 
عبد الرحمن ( كان ضابط احتياط في اليش ال ر كي ) »> والشخ سعد 
الاقي من عاماء دمشق © وءفي قطنا » ار خاي 1 م الك ف ال 
اتر كي » واصله من برقه » N‏ خليل خليل سكا كيني ( ) والاخيران 
ليسا من الفتاة وقد ازذما الما في هذه ال أرحلة » ومد رستم 8 (بعليك) 
مسد الكلة الصلاحة ؟ القد س > ورفق التميمي من رحال. التعلم 

( ابلس ) 

وتلل اعضاء اة سرا من دمشتى الى قربة حرمانا من قرى الغرطة 
واهلها من الدروز وكانوا على صلة بحل الدروز » بمد ان تزيوا بزي 
الفلاح»ن وساروا إملا من جرهانا بريدون الل الدرزي ومعهم نتفر من 
سيان القرية الدرزية خابة القافلة الصغيرة » فواصلت السير حى بلغت قرية 
د القرية » داخل الیل دهي قاعدة سلطان اسا الاطرش © بدون حادث. 
وكانت هذه حمى بقصده كل خائف وکل هارب من ظلم العرك وجبردتهم 


- ۵۹ —~ 


وكل من بريد الانضام للثورة العربية وكان الباسًا وثيق الصة بها 
وبرحاها ‏ ضحد الامن والامان . 

ووصل الى القرية › والقانة الصغيرة ها تزال تنزل فا »© السادج 
عبد الاطيف وحكية ولطفي وفائتى العلي فانضموا الها في سيرها الى 
المعسكر العرلي » فبلغته بعد ١0‏ يوماً من سيرها في البادية » وكان عدد 
افرادها بزداد تدريجحاً حتى وصلوا الى ١١١‏ عند مر الى الممسڪر » 
فاستقلمهم اخوانمم بالترحيب والتكبير والتبليل . 


الشروع في العمل العسكري 

تلك هي بعض التدابير المدنية الي وقفنا علمها من اخبار الاستعدادات 
لی باهر ها الامير عقب اتفاقه مع الانكلز على الشر وع ف الزحف العشد. 

اما اللطة العسكر رة الي نفذت »© فمذا سان عنبها : 

دعا الامير حمبرر المجاهدين عندما اقترب موعد الزحف وخطبهم قائلا : 
الثوار الى الازرق وساحتق بكم اليش النظامي وسأحذر لعندم بعد 
أيام » فبادروا واضرموا تار الثورة في جميع انحام سورية . 

وتم تأليف الخة في اواخر سر اغسطس سنة ١4١4‏ من العناصر 
الا قىة : 

4 الو اء امحانة وهو ملح بأربعة مدافع صغيرة و٤‏ رشاساٹ 
اثقملة و٠۲‏ ف فة و) دالات . 
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م - طارتين للكشف . 


۳۹۰ 


وقاد الامير الملة بالذات » وانضم الها الشبخ نوري الشعلان سخ 
مشايخ الرولة ومعه ٠٠١‏ خيال » والشيخ عودة ابو تأنه مع ٠‏ خيال.» 
كا انضمت الما سرية الشريف نامر فاصحت تتالف من نحو الفي مقاتل . 

وتحر كت اة من الي الاسل في اوائل سر سيتمير سنة م١و١‏ 
قاصدة الأزرق » فاجتازت سكة الديد من جنوب معان الشرقي » ودمرت 
£ اثناء سيرها الجسر الحد يدي دين عطني المفرق والزرقا يرم ١١‏ مله > 
وواصلت تقدمبا حى أشرفت على ضواحي درعا . 

وبدأت تماٻا في حوران صباح ١؟‏ اة عطة خربة الغزالة وتقع 
شمالي درعا على طريق دمشق فدهرجا کا دمرت جسرا كبيراً بقرها 
ونسفت قضان سكة الديد بنها وبين درعا » وكانت الطائرات الالمانة 
تتعقهها وتقذفها بقنابلبا ٠‏ 

وسيرت اة في ذلك الوم قوة من المحانة الى المزيريب لتدمير سكة 
الحديد بين درعا وحمفا © فيلغت بعد الغروب قرية « طفس ©» فكنت 
وراءها واستدعت سخا طلال بن حريدين › فاتفق مع قائدها على ان 
بأتمه بقائد عطة المزيريب وهو ارمنى فداه الحطة . وجاء هذا ملاس 
ردو رة وم الاتفاف . وبا کان 1 pt‏ تنفيده »> وصل من حسفا قطار 
کیل فونها بن کا معه بعض المدافع فرابط في الحطة . فتوقفت القوة 
عن العمل بانتظار سفره »© على انما حاولت في الغداة التحرش به فأصلتبا 
المدفعة الثر كبة تارا حامية > فقصدت محطة صغيرة بين المزيريب ودرعا 
فدمرتها » ثم ذهيت الى حطة و« نصب » بين درعا والزرقا فاست ڪت 
مع وة تواكلة شودها خابط الالي أعدت للدفاع عن درعا ©» وبعدما 
خربت جسراً حديدياً كبيراً اتحبت الى قصر الازرق . ووصلت صباح 
٣۵‏ منه الى قربة الشخ سعد فقضت فما وها كاملا ارات 10۰۰ 
جند ي تر کي و.4 ضابطاً هذا اليرم . 
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واحتلت عحطة درعا يوم م؟ هنه ©2 وبلغ عدد أسراها من الترك هنا 
نحو مة آلاف حندي وضابط من فلول القوى التر كد ة المرتدة من 
فلدطین . وفي بوم ۲۹ منه اتصلت بالجناح الان اجيش البريطاني » 
وواصلت الزحف نحو «مشتى بطريق سكة الديد فبلغتها يوم ٠١‏ منه 
( الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف ادل ) فدخلتها بين هتاف الشعب 
وتهكله . 


يف نفذ المجوم البريطافي 


في يرم الاربماء ۸ا سبتمر سنة م١4١‏ بدأ المترال اللي هجرمه 
الكبير على خط الدفاع العثاني الغربي الممتد من « قاقون » من منطقة طو لكرم 
( البحر المتوسط ) غرباً الى وادي الشريعة شرقاً » فاخترق الخمالة الانكايز 
في الغداة خط الدفاع التر كي في منطقة اليش الثامن » واندفعوا متقد مين 
شالا على طرل ساحل البحر حتى وصلوا الى العقولة في قلب فلسطين » 

ووصلت اخبار هذا المحوم وهذا الاختراق خط الدفاع التر كي الى 
مقر القيادة في الناصرة فصدر الأمر بالشروع باللاء نحو الشمال › نحو 
دمق وعلت: © وام عت فسلمت حقبة ملاسى الى مر كز قادة اليش 
لارسالها الى دمشق . ١‏ 

وأفقت فحر المعة +٠‏ منه »> وكنت اقطن هنزلاً في اعالي الناصرة » 
على دوي الرصاص > فعرفت ان معركة تدور في أسفل المدينة على الطريق 
الممتد من العقولة » بين الحمالة الانكليز الذين حاءوا من المقولة وبين 
قوات الترك والالمان الصغيرة التي احتشدت لنازاتهم » وتسنى لها ردم 
واعادتهم قرب الظبر © فببأت بذلك فرصة مناسبة للضباط الذين كانوا 
مأ يزالون هنااك لاحلاه . وكارثت المارسال لمان فون ساندرس ورئس 


ع ]جد 


اركان حر به اللواء كاظم باسًا في مقدمة من حلا »> وقد شاهدتها وها 
ذاهبان من المكان الذي كنت اجلس فيه قرب عبن الماء في كفر كناء 
حيث قالوا ان المسيح حول الماء الى خمر 

وانتبى اللاه القركي ‏ الالمافي عن الناصرة في المساء » في ظل من 
الحدوه > واتجه الميع الى دمشق بطريق طبريا ‏ الجاعونة ب جسر 
بنات يعقوب القنشطرة ‏ 9 ٣‏ مله © 
وکانت تبوج ركوج > وكانت تنتظر تنتظر بفارغ الصبر وصول قرات اخيش 
العربي » الذي 9 دصول وجول في حوران . 

وكان الترك يواصلون الجملاء عن «مشتى متحبين الى حلب » وكانت 
الأسر الت ر كىة ايض نجاو مع اليش »2 وكانت الحرائق تتصاعد من كل 
مكان » حيث كان الترك والالمان محرقرن كل ما لا مكن نقله . 

واستقرت قادة اليش في فندق فكتوريا » فذهبت اليه للاستطلاع » 
فعرفت ان امرا صدر بالاستعداد السفر في ذاك المساء ٠٠‏ سيتمير سنة 
۸ الى حلب » وان قطاراً خاصاً يمد في عطة البرامكة لسفر ضراط 
القنادة » ودعبت للسفر فيه 2 فاتجه يعد الغروب الى رياق ومنها الى 
حلب »© وطقته طائرتان بربطانتان وألقتا عليه بعض القنابل ولكنه 
نما ووصل في الصباح سالماً الى حلب »© فاستقر المارشال في فندق 
البارون . 

وتواره الى حلب كبار الضباط والةواد الترك قادمين من النوب في 
طر يقهم الى الشمال » وفي مقدمتهم جراد باسًا ومصطفى كال باسًا وجمال 
اال الصغير وعصمت بك ورأفت بك وغيرهم من كار القادة . وكانت 
اطنه وحبة الترك في المرحة اجدردة بعدما ادر كوا ان لا امل هم بالمقاء 
في حلب . 

وأرسل الارشال فون ساندرس ببلغ الحكومة التركية نبأ استقالته 
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من القمادة ¢ فحاء الأمر الى مصطفى كال أن حل عله » فشرع بالعمل » 
فأمر بارسال العائلات والمرض والجرحى من الود الى اطنه » ا أمر 
بانشاء خط دفاع في جنوي حلب » فأقم رار خان طومان ويبعد عنها 
نحو ٣٠‏ كلم الى الجنوب > يا اقام خط دفاع في شوالها يوار عطة 
السامبة وتبعد عنما 5 كام > وحشد في هذين الخطين كل من تسنى له 
حشده من القرى المرتدة من الخحنوب . 

ووصل الى حلب يومئذ الاستاذ الشبخ اسعد الشقيري قادماً من عكا 
في طريقه الى اطنه وتر كما فلا يقع في ايدي الانكايز حن احتلاهم 
لمدينة عكاء مسقط رأسه © فذهبت معه ازيارة مصطفى كال ناا في فندق 
الباردن وكان يقطن في الطبقة الثانية . 

وتحدث عن الانكسار الذي لق بهم © فقال ان هنالك تبعة لاحقة 
بالقنادة العامة بالدرجة الادلى فقد غادرت الناصرة رأساً الى «مشق مهملة 
انشاء اتصال بقادة الجموش »2 نم اكان احد منا يعرف ابن هو والى ابن 
يسار . وهذا عامل كرير من عوامل الفوخى الي وقعئنا فمهأ 1 

ثم قال وهنالك مسؤولية كبيرة ايضأ لاحقة بجيال باسًا الصغير قائد 
اليش الرابع » فقد اتصلت به مراراً بعدما هاجمنا الانكليز في منطقة 
« اللمان 0 وطلبت منه انحادنا »> وما كانت هناك مارك تدور سنه 
وسنهم © لان هجو مم کان مو حأ المنا وال ا حش الثامن اي على غط 
اللحر الشر بعة وحدم ٤‏ ولكنه 1 برد دم امك اي حركة . 

قال ولقد صددت هحو م الانكايز وأرقفته › وكان في الامكان ان نشدت 
لو استرك معنا الجدش الرابع في المعركة ولكنه لم يفعل . شماذا كانت 


النتيحة ? 
كانت النشسة انه اضطر للانحاب والارتداد في اسوأ حال » فقد 


~~ 


حمل عله الانكليز يعد ان تغلبوا علنا » وحاولوا القمام ع رک التفاف ضده 
فارتد مسرعا وتفرق سُذر مذر . 

وهذا ايض عامل من عوامل الانكسار » 

نعم » هذا ما ممعته من مصطفى كال في حلب عن الممركة . وما 
يحب ذكره انه ایی ان دتخدم حال هذا او بتعين به في دولته الي 
أقامما في انقرة » وقد وصفه بأنه لا يصلح ان يكون اكثر من شيخ 


و بق لضاط قادة المارسال ما يعملونه في حلب بعد ان انتقلت 
القادة الى مصطفى کال فاتحه هؤلاء الى اطنه مع الذاهين »وقد ودعتوم 
حين سفرهم في عحطة القطار » ولا سألوني لاذا لا ارافقيم واذهب معبم 
اجبآهم بأن حدودي تلتبي في حلب . 

ودخلت قوات اليش العربي يوم و٠‏ اكتوبر سئة 4م41١‏ الى حنوبي 
حلب فاصطدمت مخط الدفاع التر كي الذي أقامه مصطفى كال » فدارت 
معركة بسبطة انتهت بارتداد هؤلاء الى الخط الشمالي في السامة . 


وعقدت المد نة بوم ٣۰‏ مله وألقي الترك السلاح » وسافر مصطفى کال 
الى اطنه ومنها الى الاستانة حسٹث مثل دوره الخطير في التاريخ التر كي 7 


على عربات البقر 


ولقد سبدت بعيني رأمي وان في حلب حلاء الترك ألنها ني عن بلاد 
المرب دمد أن حكموها نفا واربعاءة سنة ۱۵۱۷ ٠۹۱۸‏ أو من سنة 
۴ الى سنة ٠۴۴٠‏ بالحساب المحري » ورأيتهم اكثر ما يعتمدون في 
جلامم على عربات البقر »> وقد جاءرا عليها في الأصل . ولعل ما يؤسف 


ا © س 


له نمم ١‏ بكر كوا 5 رلاد العر ب رغم امتداد حكمهم هذا الامتداه 
الطويل ما يذ كر الناس بهم © او يجعلهم يأسفرن على رحيلهم : 


المعارك الختاممة ف کتاب برغون 


وهذا ما نقله الكولونيل بريمرن في كتابه «الحجاز في الحرب العالمية » 
عن المعارك الختامة قال : 

كانت الخلة بقادة نوري السعيد وكانت تتألف كما يلى : 

٠‏ جندي اظامي عربي بقباهة علي جودة الابوبي وه؛ مصرياً بقادة 
الکبتن بيك ( انل ) و١٣‏ ت رکا بقيادة الکہتن سكوتيجانس وثلاث 
دبابات وطارتان وسارات نقل . وكانت القوات البريطانة في المج بقادة 
الكولونيل جويس ولودانس والميجر يواغ > وكان فيها ايضأً بطارية 
افر نسة عار ۾ و5 وسيرية وكات فرنسوبة وسرية مهندسين بقادة 
الكتن بيزاني الفر نسوي و وع رحالها ۳ ضاط و.؛١‏ ا 1 

دفي بوم وس اغ طس سنة ٠۹٠۸‏ غادرت الج اي اللسل بقادة 
الامير فيصل قاصدة الازرق فبلفته يوم ٠١‏ سيتمير » وسبق الامير 
نوري السعيد فوصل يوم ١١‏ بالسبارة . اما الطيارات فحاءت يوم 
E‏ 

وفي الساعة ١٣ر‏ من بوم ١‏ منه غادرت ال الازرق _ وقد 
ظل الامير فيا - باجاه الغرب الشمالي » وفي يوم ٠١‏ عكرت على 
مسافة ۲إ كام من درعا فانةم المها ٠‏ من خمالة الرولا مع الشر يف 
صر والامير طراد الملحم » وفي ٠۷‏ منه دمرت المدفعبة مركزا لاترك 
في تل عرار وهر على بعد م كلم سمالي درعا . وتجولت الدبابات الا نكليزية 
على طول سكة الحديد وحلقت خمس طائرات تركمة فوق الج » وألقت 


LARS 


قنابلبا ورصاصبها من علو لآن المدفصة منعتها عن ان تف . ثم عادت 
الى درعا وكانت ترارح اجج وتغادما بلا انقطاع : 


وقبع الترك في درعا وتحصنوا فما » فواصلت الخة تخريب الكة » 
وفي الساعة ١١,١6‏ أمر نوري السعيد بالزحف على تل لهاب بعدما ابقى 
قرة ف تل عر ار أضارقة حاممة هرعا . ولما وصلت الج الى المز يريب 
قابابا السكان بالحتاف والسرور › ثم غادرتما في الساعة .خ#وه مساء الى تل 
شهاب في انتف ار قطار قادم من الغرب . وفي الساعة ١۳و٣٠‏ مساء 
امر نوري السعد بتدمير الجسر القائم هناك ©» وأرسلوا بدوياً التجدس » 
فعاد بعد طول انتظار بقول انه وصل فوج من الحنود الالان بقسادة 
کولونل تحصن في متاريس »© فكان ذلك القطار المنتظر . وعادت الل 
الى المزيريب فوصلت في الساعة الثائية من صباح ٠۸‏ سبتمبر » ثم اتحبت الى 
الشرق مارة جنوي درعا . وفي الساعهة ١او‏ خربت عفرا لاترك ف 
صب > ففر رحاله الى درعا . وفي الساعة ۾ مساء عكرت على مسافة 
٠‏ كام شرفي سكة اطديد . واستأنفت از حف صباح 8 منه © فلحقت 
بها طائرتان تركيتان من هرعا والقت عليها قنايل في الساعة ۲۰ر صباحاًء 
فأجابتها المدفعية بنيرانها » وذهب على الاثر لورانس بسيارة ببحث عن 
الطائرات الانكليزية . وفي الساعة + بعد الظبر قصدت أم السراب وكان 
فما مطار 2 فنزلت فما وخربت خخامها . وفي مساء ٣۰‏ مله سيرت 
وَوة لتد مر سكة الحديد فقامت عهمتبا » ووصلت الى أم الراب ظهر 
٢‏ منه ثلاث طائرات © قدم علمها لورانس فقال ان الهحوم الانكليزي فاز 
فوزاً مدنا وام اسروا ۲٣‏ ألف نر كي وان خالة الانحكليز وصلت 
الى بسان . 


ودار قتال بين الطائرات فسقطت طائرة تر كة . ووصل في الساعة 
السادسة مساء قاقد الطيران الانكليزي بطيارة » وألقت ۽ طائرات 


وام - 


انكليزية ف اللبل القنابل على درعا . وفي الساعة ١١‏ مساء غادرت الل 
ام السراب لتخريب سكة الديد فقامت عهمتبا » وعادت في الساعة 
الواحدة والنصف بعد ظمر ۴ منه . ولي هذا اللوم حلا الترك عن 
معان فاحتلها العرب . وفي صباح 76 منه طارت طائرة انكليزية فرق 
المعسكر وألقت بلاغاً جاء فيه : « ان الانتصار عظيم »> وان خيالة 
الاتكليز بلغوا سمخ » وان الخدشين السابع والثامن الثر كمين كزقًا » وان 
القوات التر كة في السلط وتمان تنسحب نحو الشمال سائرة شرقي سكة 
الحديد » . فسار نوري السعيد بقواته اطاردتها » فوصل في الساعة 
١٠و‏ بعد الظبر الى أم طا . وفي صباح ۲٠‏ منه شوهدت قوتاثف 
كبيرنان اترك تسيران على انفراه نحو الشمال على جاني سكة الحديد بين 
المفرق ونصب »© فالتقط البدو زهاء ٠١‏ أسير منم الملفى واحد 
و#سويون »© وغنموا منهم غنائم . واعتزمت اخمة قطع خط رجعة اليش 
الثر كي الرابع »> فسارت في الساعة ج بعد ظبر ٣١‏ منه الى الشمال ©» 
وترئفت في الساعة السادسة . وفي صباح ١١‏ منه واصلت سيرها فوصلت 
الى شيخ مسكين في الاعة الرابعة من صباح ۷ منه » وفي الساعة 
الثامنة بلغت الشخ سعد وعد ۸ كلم من مالي المزيريب . واقتاه 
الخيالة الدروز والوارنة > وقد ازداد عدد المنضمين منرم الى ابل ف 
البو مين الاخيرين زبادة كبيرة < .ءلم أسير الى معسكر الج في الشبخ 
سعد ينهم ضباط الان ونمسوبون و١‏ رماس فا 

وفي الساعة ٠٠١‏ صاحاً جاء اهل طفس يستجيرون بالجلة وسألوها 
انقاذم من ظلم الترك الذين بوم واعتدوا على تسام اثناء مرورهم 
بقر بتهم . فحردت قوة أرسلتها على الفور لطردم » ولما وصلت تبنت 
حوعاً كيرة من الترك قادمة من النوب لا تزال عافظة على النظام > 
ولدءا قادة منظمة › والارجح انما فلول الفلق الثامن المرتد من مان 


-— ۸ سم 


تحارل سلوك طريق درعا ‏ طفن شخ سعد توى e‏ 
ويبلغ جمرعبا م آلاف مقاتل منها م آليات مشاة يقردها ثلائة جنرالات 
ومعبا عده من الفنمين الالمان والنمسويين ©» فلم تتردد مدفعية الج ف 
صب تراما على الترك القادمين »> فذعروا لمذه المفاجأة فارتدوا وسلكرا 
الطريق الشرقي وهي طريق درعا - شيخ مسكين - دمشق . وبي 
كانت المدفعة تصلى الترك قارا حامة انل العرب الى قرية طفس فانتقموا 
من الترك الذين كانوا فما » ثم عادوا في السادسة مساء الى الشيخ سعد. 
ووصلت في المساء طائرة اتكليزية فقالت ان الخسالة الاتكليز يصلون في 
الغد الى درعا . وغادرت الج الشخ نفد في الساعة .*وع من دماح 
4 منه فوصلت في الساعة العاشرة الى درعا »> فألفت فا لابين من 
الخمالة البريطائيين وصلا في الساعة .جرم صباحاً . ووصلت في الماء 
ام البريطانية الكبرى من همان . وفي درعا اتصل اليش العربي بايش 
البريطافي . 

وفي صباح ۲۹ منه غادرت اليالة البريطانية درعا » فأد ركت الترك 
في الصنمين وساقتهم حى ځان دنون على بعد ٣۰‏ كم من جنوبي دمشق . 
وكانت خالة الجبش العربي بقادة الشريف ناصر قد سبقتهم » فبلغت 
الكسوة ودخلت دمشق الساعة م من صباح اول اكتوير . أما الامير 
فصل فلغ دمشق بوم ۲ منه قادماً بالسمارة من الازرق » وقد 
استقبل واللفاه استقبالاً حماسا » وأغذوا من دمشتى ٠١‏ ألف اسير 
و 

وواصلت المة العربية الزحف الى حمص فحررتما »> ثم قصدت 

حماة فاستقبلها السكان بالأهازيج » وواصلت تقدمها نحو حلب »© وكان 
الترك قد ارتدوا الما وأسسوا في حنوبيها خط دفاع © دافع عنه مصطفى 
كمال بالذات ©» وكانت القادة قد انتہت اله بعد المزعة الكبرى › 


ل - 


انه ١‏ بطق المقاومة فارتد بوم ۲۵ | كتوبر الى مالي حلب ورابط في 
خط دفاع جديد أقامه في الامية ( مالي حلب ) » فدخلت قوات 
العرب حلب بين التبلل والتكبير . ثم واصلت مطاردة الترك » بيد انه 
استسلامهم يوم ٠م‏ منه اطفأ نار الحرب في الشرق وأعاد السوف الى 
اشمادها . وكاب فادة تلك الله يعلنون عزههم على الوصول الى ااعراق 
لولا الهدنة الي وقعت في طريق,م . 


¥ — 


آخر العبود للعرب 


ونختم هذا الفصل بائات هذا المد الجديد » الذي قطعته الحكرمتان 
الاتعليزية والفرنية للعرب » وقد صدر يوم م نوير سئة ۱١١۸‏ »© 
اي قبل استسلام الماياواتتهاء الحرب بثلاثة أيام »> وهو آخر ما نال 
العرب من عبود © وهذا هو نصه : 

و انك السيب الذي من اجله حاربت فرنسا وانكلترا في الشرق » 
تلك الرب الي أهاحتما مطامح الالمان » انما هو لتحرير الشعوب ااي 
رزحت اجيالاً تحت نظام الترك » تحريراً تامأ انا وإقامة ححكرمات 
وادارات وطنية تستيد سلطتها من اختار الاهالي الوطنيين لها اختباراً 
حراً . ولقد أحمعت فرنسا وانكلترا على ان تؤيدا ذلك بأن تشحهما 
وتساعدا على اقامة هذه الحتكومات والادارات الوطئية في سورية والمراق 
المنطقتين اللتن 2 اللفاء تحريرهما » وفي الاراذي التي ما زالوا يجاهدون 
فى تحريرها » وان تتساعدا هذه الحئات وتعترفا بها عندما تؤسس فهملا ‏ 
ولس من غرض فرئسا وانكلترا ان تنزلا اهالي هذه المناءتى على الج 
الذي تريدانه » ولكن همها الوحيد ان يتحقق بعر نتها وماعدتم) المفيدة 
حمل هذه المحكومات والادارات الني مختارها الاهاون من ذات انفسهم » 


- إ۷ ب 


وان تضمنا هم عدلاً منزهاً يساوي بين الميع» وان تسملا عليهم ترقية الامور 
الاقتصادية في البلاد بإحماء مواهب الاهالي الوطنين » وان تشجعام على نشر 
العلى »> ووضع حد لاخلافات القدية التي قضت عا السياسة التركية . 

د تلك هي الأغراض التي ترمي الما الحكومتان المتحالفتان في هذه 
الاقطار الحررة & . 

هذا هو آخر العبود » وقد رأيت انه مشترك بين الاتكليز 
والافر نسين » وقد کان اه كالعبود اي سقه النيد والاهيال e‏ كما 
كان عاملا مباشراً في اعلان العراقين والسوريين الأورة على الانڪليز 
والافرنسيين في بلادم كا ساني . 


— YY — 


ا لحكومة الماشمية في موتمر الصلم 


أسرع لورنس » وكان قد وصل الى رتبة كولوئيل في الاش 
البريطاني » فغادر دمشتق فى الايام الاولى لاحتلانها قاصداً لندن » للدفاع 
عن قضة العرب » واتعديل الا تفاقات الي عقد ت لاقنسام بلادهثم 0 تعد بلا 
بوافق مصلحتمم ¢ طلقا ما وعد به فصل > عقب أعلان وعد بلفرر 
) انظر ص °4( 


بين لووانس وملك انكلترا 


ومع اننا لا نعرف سيدأ عن الجبود التي بذلا ولا عن الاجوبة التي 
تلقاها » الا ان الذي تعرفه ونثق به 4 هو انه يعد ان وجد الابراب 
مغلقة ووجد عزماً اقا من الحكومة البريطانة على هضم حقوق 
العرب وعدم الوفاء بالود التي وعدتهم بها » حمل أوممته ورتبته العسكرية 
وسامها الى كبير امناء الملك جورج الخامس وقال له ارجوك ارك تبلغ 
حلالة الملك انني اعد هذه الاوسمة مع الرتية العسكرية البه لانني لم انلها 
حمق > بل نلتها بسبب تضليلي للعرب وخداعي إبام . 


(۱۸) — ۳ 


بن شرشل ولورانس 


ومحدثنا اتر تشرسل ف كتابه 0 عظباء معاصرون » ©4 وهو ندم 
للورانس » عن هذا الحادث »> حديثاً طريفاً رأينا اثاته بكامله لصلته 
الوثيقة بقضاياة » ولأنه يلقي نورا جديداً على .«وقف اورانس » الذي يصح 
ضه الى موعة الادلة الي تشہد على انكلترا بالخيانة وعدم الوفاء للءعرب . 

قال تشرطل في كتابه : 

« حينا مثل لورانس بين بدي الملك جورج الخامس في شر ا كتوير 
سنة ٩۹۱۸‏ عند عودته من مدان القتال الى انكلترا » اراد الملك ارب 
بقلله بده سارة وسام اجام وسارة وسام الخدمة الممتازة © اللذن مسی. 
فن حار الانعام عليه 5 5 الجر بدة الرممة ٤‏ فان من املك اعفاءم 
عن قبوله) › و سكن منالك ثالث سلما > تأعقام . 


ت لورانس على ما فعله مع الملك ©» حا اجتمعت به في باريس 
ابان اتعقاد مؤغر الصاح »> فقبل الوم بروح مرحة طسبة > وقال أنه ما 
كان سعه ان سلك سوى هذا المسلك ليلفت انظار المقامات العلا في 
الدولة الى ان شرف بريطانما رهن اخلاصها في معامة العرب » وان الغدر 
والتسلم :طالب فرنسا في سورية ه.ا وصة عار في تار خنا »> وقال انه 
كان لا بد من اطلاع الملك على ما بقترف باممه » وانه ل يكن بعرف 
لذلك وسملة اخرى 

« وينغي علي ان أسلم بأن هذا الحديث مو قني الى الاستزادة من 
المعلومات المتصلة ما وقع فمل في حرب الصحراء > وفتم عبني على تلك 
الانفعالات النفسية الي ا تغل في صدور العرب © فطليت التقارير 
فا النظر فمها »ا ثم حدئت الى کا۔مذسو فأخبر ني ر ن اتحاه الا فر نسين 
عور رع الى ا عام © وهو 19 ی عق عرف ا لدان 


- إلالاب 


فرنسا - وهي الي اريرقت دماؤها في خنادى الفلائندر ‏ رج من ارت 
الكبرى © صفر البدين © لا تنال حصتها من الاراضي المفتوحة » م لا 
بطق ذلك مواطنوه ولا بقلو نه فا كن اال 1 

« والناس حمعاً يعون ما أعقب ذلك » فعد تقاش عنيف طويل في 
بارس وفي الشرق »© منح مؤكر السلام فرنسا حت الانتداب على سورية » 
وقاوم العرب هذا القرار بالقورة» وأخرجت جيوش فرنا الامير فيصل 
من دمشق بعد حرب سعواء استشمد فما بعض شوخ العرب البواسل > 
ثم وطد الافرنسون احتلالهم لهذه الولاية الزاهرة » واستم اوا أسْد ضروب 
العسف في نمع ما تلا ذلك من ثورات › وظلوا هنالك مككيورت حى 
الوم بفضل حشوم الجرار ١‏ 

و وفي اثناء ذلك كل لم أر لورانس » والتى ان ععاملة العرب هذه 
لم تبد' ساذة في عالم ما بعد المرب + حبث كانت اسشاء كثيرة تهوى 
وتنهار . غير الى كلا خطر الي هذا الموضوع ادر کت الى اي حد 
بلغ ره التأئر ٤‏ وکل الدي أقَض »ضيدعه أنه م يكن يدري مادا يصنع » 
فأخذ باحأ الى هذه اهبة او تلك في باس وقنوط »2 وني اممئراز ونفرر 
من الحاة » حتى لقد أعلن في ما نشر له من اقوال ان ما كان له من 
اطاع شخصية » لم ببق ها اثر قبل ان يدخل دمشتى ظافراً في المرحلة 
الاخيرة من الحرب » . 


الحسين ومؤقّر الصاح 


ه_ ذا ما نتحدث به تشر ل عن مهمة لورانس ف لندن وني فر نساأ 


ج وباعما ‏ 


:و مؤكر السلام واحداك ذلك العبد » ولثن فشل من ناحمة العہود » 1 
بلق سوى الاصرار على مط حقوق العرب © فقد أدرك نحاحاً في مدان 
آخر > ذلك انه سعى سما حشرا لدی حکومته لک توجه دعوة الى 
الحكوءة الحاشمية » باءشارها احدى حكومات اللفاء الى امتركت فى 
الحرب »2 لتوفد مندوبين الى مؤقر اللام الذي تقرر عقده في باريس 
لوضع معاهدات الصلح مع المانيا وحلفائما > وقنظم العام تنظها جديداً » 
تنتضيه نتائج المرب وما انحات عنه . 

ولا بد لنا من القول ان فرنسا كانت تعارض في دعوة الحشكرمة 
الماممىة للمؤغر »© باعشار ان قضابا البلاه العربية بت ضمها » وان لا حاجة 
إلى اعادة يحثها » بد ان الاح الانكليز عليها جعاما تعدل وتنقاد » فتلقى 
الحسين فى شير نومير دعرة للامتراك في المؤعر » فأصدر امراً الى نجل 
فصل »› وكان يومئذ في حاب وكان بزورها بعد الفتح للمرة الاولى » 
بأن سافر الى باريس ضور مغر الصلح » وهذه برقبته اله : 

و حليفتنا الوفية بربطانيا ترغب حضورك نانب عن مصلح العرب > 
وکل ما يكون اماساً لحباتمهم سواء ما يتعلق بالحدوه والادارة ما هو 
معلوم لديك »2 في مجتمع سيعقد في باريس في ۲۲ نوغشير سنة ۱١۹۱۸‏ 

« فائفاذاً لرأي عظيمتها تتوجه بكل سرعة مكنة بمد مذاكرتك 
لفذامة القائد العام في كفة سفرك وطريقته » وبعد ان تقرر ما ترونه 
لالات البلاد وادارتها في مدة غابك الذي لا بتحاوز تقريباً شرا . 

وحسث ان رابطتنا الوحصمدة هى العظمة البريطانة ولا علاقة لنا ولا 
مناسة مع راان الناحاضا الاه © فكل ملااك نوها راه في 
الموضوع تبديه لنواما وعظانها الاماحد ان كانوا زملاءك في امجتمع او 
معتمديم ا الساسيين » وما يكلفونك به من قول او عمل إن كان في 
الجتمع او سواه تعمل به وتحتنب كل ما سوى ذلك . 


نس 


ه هذه درجة مأذونيتك عا مختص بالجدع »> وخير الاهالي بالمصلحة 
والقصد . والله تو لاك @ ° 

وأعد الانكليز بارجة خاصة في سروت اسمها الدوق ساوستر أقلعت 
بالآمير يوم ۲۲ نومير سنة ١418‏ في طريقها الى مرسيليا . فلم يرق هذ 
التديير للافرنسين » وكانوا يرون بأنه لا حت لاحكومة الماشمية بالاشتراك 
في مور الصلم » لأن امر القضابا العرببة مخص اتكاترا وفرنسا وحدهما » 
وقد فرعتا مهلهأ . 

وأبلغت فرنا الحسين رمماً بواسطة مندوها في حدة »2 بأنما وإمن 
كانت نحدفى با مير عړ “ وصوله الى مر سلا دوم ۲۹ نومير احةفاءها 
بان ملك حلف وصديق قد »© وتقوم بالواجب عليها نحوه © إلا أنها 
لستغر ب عدم ابلاغ الامير أحد م لى حكرمة اجمورية الافر نة ف 
مور بة وفلسطين حير اي شىء عن رحلته هده » مع ا فى الختصة 
باستقباله وإعداد معدات سفره من مرسيلا الى باريس »> وأنه يظبر لما 
والهال ا ذكر »انه يستحيل علا في الوقت اللاضر اعتبار الامير قائاً 
مہہ رمه ا تباخ عنما اي شي 1 

ورد الین مدا عدم ارتباحه الى هذا الابلاغ »> وقال أنه يغتم 
الفر صة اصرح بأن الافر نسيين اخذوا بنظر ون الله نظار عدم الاطمئئان 
مند وصول الیش العر بلي الى سور به ٤‏ 6 انه 5 مطمح له فسا ٤‏ وما 
كان تدخل الا دطاب اهلها الذن أعربوا عن ه_لده الرغمة غلء اخشيارهم 
وبدون اي ضغط لا من جانيه ولا من جانب ولده . 

وبلغ الامير مر سلما ف الرقت المحدد » فحاء لورانن لاستقماله ومرافقته. 

وأعد الافرنسون خطة تقضى بالطواف بالامير في فرنسا وبعدم ادخاله 
الى باريس » باعتبار انه لا حمل له فما . 

وتدخل الانكليز وتوسطوا »> فعدل الافر نسيون خططمم » فاستقىل 
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ر لس عو ديهم الامير ف اأساءة !اة دن وم ۷ در عه 1۹٩1۸‏ 
وفعه السى دور 3 غر بط »> وّنت زدارة ودية عادية 

رعادر الامير فر ذا دوم ٩‏ منه الى لندن 5 اول زارة له » فاحتفل 
به الاتكليز حفاوة كبيرة» ثم عاد الى باریس يوم ٩‏ بابر لشہود 
مور الصلح . 

وحاول ( كامنسو ( راس الحكومة الا فر نسمة ان دصد الامير عن 
دخول المؤغر وعن الاستراك فيه > بد ان توسط الانكليز والاميركان 
حمل يعدل ( فاسترك ف حف الافتتام يوم ۹۸ مله مشلا کو مته 
بالاشتراك مع رستم حيدر الذي اشترك في المؤقر ايضأ »اي ان الحكومة 
وكات عذد و دين اثنين لل عندوب واحد . 

وعملا برغبة المستر ولسن > رئيس وفد اميركا لمؤقر الصلم » وحاراة 
له » بدا لمر احماله بدرس مشروع ميثاق جامعة الاهم > وقد مله 
معه من وامْنطن »© فأقره واتخذه مقدمة إماهدة الصلم المعقودة مع المانيا 
ليطبق على البلاه العئانية المنفدة عن تر كا وبلاد العرب من جملتها > 
فر فضه الین وابى توقيع المعاهدة الى ھی حزء مله ) فر مت حكومته 
من عضوية جامعة الامم 2 جعلوا دخر لها قامراً على الدول الى تقر 
ا 

وقول الكتاب الامير كون الذن ا عن المؤغر 2( ورافةوا وان 
المه » أنه ا نص ف مشر وع ممثاقه على ميدأ الانتداب » واه دګه فه 
وهو ف بارس مراعاة الانکلیز والا فر سین > فة كير عليهم ان 
الي تامروا علم ا واتفةوا على اقتسامها ¢ فداوروا الر نسس الا مير ڪي 
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وحاوروه »© وما زالوا به حتى أوقمره في شراڪمم › وأقنعوه بقبرله 
مشروعبهم » وهو في الأصل ليس من رجال السياسة ولا من دهاقيئها . 

وبصفه عارفوه بأنه من الذن تغلب عليوم ساطة رجال العلم والتعلم « 
الذين يسبل خداعبم والتأثير فبهم . 


نظام الانتداب 


ولت هنا نص الادة ؟؟ من مرثاق الامم المتودة و هي خاصة 


بالانتداب » وتذم نظامه وهي : 

ه يحب ان يطبق على المستعمرات والبلدان التي قضت نتان الأر ب 
الاخيرة يروحها عن ساطة الدول الى كانت تسيطر علا في الماضى والتى 
ES‏ كرت نا وال إلى EEO‏ عل الز ققد قود 
في معترك الحماة ‏ المبدأ القاضى مل سعادة سُعويها وتقدهها وديعصمة 
مقدسة في يد العالم المتمدن ‏ ويحب ان ينص في هذا العبد على الضمانات 
اللازمة لسن القيام مذه الوديعة ©» والطريقة الى لتطبيق هذا المدأ 
ملا هو ان يعمد بالوصابة على هذه الشعوب الى الدول الراقية التي تمكنها 
مواردها المالة أو اناما او موقعها الغرافي »> من القيام ذه الميمة 
على منوال افضل من غيرها » وتكون مستعدة لقبول هذه التبعة » وتقوم 
ما على سبيل الانتداب من قبل جامعة الاهم . 

٠‏ وتختلف طبيعة هذه الوصابة باختلاف درجات هذه الشعوب في 
التقدم » وباختلاف موقم ا الغرافي واحواها العيرانية وما اشه من 
الظروف . ولا كان بعض الشعوب الصغيرة الى كانت ضمن السلطة 
اه ر مق الى ور کن ان شرت ما ر کا 
متقلة على شرط ان تسترسد ادارتم) نصا نم ومساعدة تستمدها من «دولة 
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منتد رة الى أن تصير اولا اسار وحدها ©» على ان نحل رغة هذه الشعوب. 
باختيار الدولة المنتدبة محلبا من الاعتبار » ويحب في حميم الأحوال على 
كل دولة من الدول النتدبة ان تقدم تقريراً سئوياً الى علس جامعمة 
الأمم عن البلاد الموضوعة تحت وعايتها » وعلى هذا المجلس ان دد 
تحديدا صر نحا نوع السلطة او المراقة او الادارة الى ول الدولة المنتدبة 
مارستها . 

د وبحب ايضأ انشاء لهنة دائمة لار تقارير الدولة المنتدبة سنوياً 
وفحصبها وامداد المجلس برأما في جيع الأمور اللختصة برعاية شروط 
الانتداب € ° 

واحتج این على نظام الانتداب من حدث هو ») وعداه بدعة 


استع ار نة جد رد 8 2 


الامر فصل في مودق 


ومثل الامير امام مؤمّر الصلح يوم 5 فبراير سنة ١41١9‏ فيط قضة 
العرب وقال ان والده لا يطاب ذم سير ارض واحد الى مملكته ولکنه 
يطلب لاعرب 9 وريد بالعرب الشعوب الي تتکلم العرسة س حق تقرير 
مصيرها » بحسب نظام التو كيل الدولي » الذي يعتقد ان البريطانيين 
مستعدون لتطسةه على عرب الحاز . وقال انه لا يصر على تو كمل دولة 
دون اخرى »2 ولا تکل باسمى عرب افريقيا © ولا يعارض الافرنسيين 
الا حيث محتيل ان يعارض الافرنسون في مطالب العرب الذين ظاوا 
حلفاء ا كثر من ثلاثة اعوام . 

م لص مطاله بقوله انه يطلب : 


وج الاعتراف رلاد العر ب وحدة جراضة مسقل بر ئاسة والده الملك سان . 
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؟ - تطبيق العبود المقطوعة للعرب بالاستقلال التام . 

ج الاعتراف لسورية بالاستقلال التام ؛ على ان تتعين عستثارين 
اجانب تستخدههم عند الاجة » وعلى ان تكون متصة يحكرمة الجاز 
في شؤونها الخارجية . | 

ورد على سؤال للرئس ولسن فقال ان الانضل للاد العرب ان تكون 
مسمقله وموحهدة : 

ورد على وال خر عن السلاح الذي قد مه الآفر نسيون اسا نة 
الثررة » فقال انهم ساعدوها بأربعة مدافع فقط . 
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استسلام المديئة بعد الحدنة 


انارت قوى المانيا وحلفاتما في خرف منة م١9١‏ > فاستساءت السا 
فى سر ا كتوير وتلتها بلغارنا » وحاء الدور لاحكوهة ال ركة فدارت 
مفاوضات في حجزيرة مودروس © بين القائقام سعدالله بك مندوياً عن 
حكومة الاستائة » والاميرال كااآررب مثلا لانكاكرا وحلفائها » انتبت 
يوم .”م منه بتوقع اتفاق الحدنة © وقد اسسام به الترك لاحلفاء يدون 
قد ولا شرط والقوا سلاحهم القاء تاماً . 

وما نص في المادة 5١‏ من اتفاق الهدئة ان ادر اترك فحلوا عن كل م 
ما بقي هم من قوى في بلاد العرب وستردوها فوراً 

وكان لاترك حين عقد الحدنة قوى عسكرية في الاما كن 
١‏ - المديئة ( الحا 1 

الموصل ( اله 00 
_ صنعاء ( لمم ) . 

ج ( ال 


ج"سد ¢ ~~“ 


~~ 


هن ) . 


وكان اللواء على احسان راسا قود القرة الموحودة 5 الموصل » واللواء 
فخر ي اسا ف المد رة ء( واللواء توفيق اسا ف صنعاء »© واللواء على سوك 
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سا في منطقة طم ( جنوبي اليمن ) . 

وأبى اللواء فخري بامًا ان يستسم ويسم المديئنة © حين أرسل المه 
الامير على بوم اول تومير سنة م١9١‏ ببلغه » يصفته القائ د الاعلى 
للحوش العربية في المنطقة » نبأ عقد الهدنة واستسلام حكومته وبطاب 
منه تنفيذ الاتفاق المعقود » فأبى قَائْلا انها خدعة حربية » رغم وصول 
اوامر اله باللاسلي من الاستانة يدعونه للتسلم . 

ووصل الا مير علي يوم م؟ منه الى بير «روش ومعه الكان غار لد 
ضابط الارتباط الانكليزي في جبشه وأرسل اليه يدعوه لتسليم © فأصر 
على الرفض رغم النذر الكثيرة التي وجبت اليه . 

وخاطب المندوب السامي البريطاني في الاستانة حكومتها طالباً الما 
اتخاذ التدابير اللازمة سام المديئة » فانتديت ضايط) حمل الله امراً 
بالتسلم مع ند شروط المدنة التي تعاقدت عليها مع اطلفاء . ولحكنه 
أصر على الرفض >ححة ان لامدينة مقامأ مقدساً في نظر المسامين © وانه 
لن يسما وهو حي . فماه الضابط الى الاستانة يحدث ها سمع . 

وعل ضہاط الحامدة عا هنالك » وكانوا ف اشد حالات الضمق والضنك 
سیب امتداد زمن الصار » فاتفقوا سرا برئاسة « ڪور امين بك » 
رتس اركان حرب الامة » على خلعه والنسلم لاعرب » وكتبوا بذلك 
نشرات أذاعرها في المعسكر . وحاول فخري ان يفتك برئيس اركارت 
حربه » حبنا وصل اليه الخبر » فلحأ الى المعسكر العربي مع فوجين من 
الآلاي هه لر كي > فأحرحجه ذلك وأزعحه > فأصدر بوم ١6‏ دسمير 
مسلة ۱۹۱۸ افا بالخحلاء عن العلا وذم قواتمها الى قواته » فزاد ذلك في 
نقمة الضباط واطند . 

ولت سريتان من مراا الفو ج الثاني للآلاي 4١‏ المرابط في العوالي 
بالمعسكر العربي مع بعض المدفعية والرساسات » فعجل باطلاء عن هذه 
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المنطقة كا حلا عن بير الماشي : 

وتتابع انذمام الوحدات التر كة الى المعسكر العربي » فارتد الى 
خط الدفاع الثاني وهو اضق دن الارل ¢ فلم رقكه » اد أستمر الالتحاء 
والفرار ل فأدرك ان العناد لا يقد »> فأرسل يوم ١٠‏ ينار سنة ۱۹۱۹ 
وفداً الى در درويش لقا رل الكيتن غار لند والاتفافق معه على شروط 
النسلم 5 
حكومة الاستانة جلما على انجاز امر المدينة » فألفت وفداً قوامه حدر 
منلا وزير العداءة والاميرالاي احمد بك » أوفدته الى المدنة ممل 
« مرسوماً سلطاناً » موجباً اله بوجوب اللاء »> فيلعا المدينة يوم ٠4‏ 
مله »6 اي تعد استسلا مه بأربعة ايام »> فقد حاء دوم ٠‏ هله الى ا ممسكر 
العر لي دالدات م نقسة . 

وهذا هو صك التسلم وقد دقع عه يوم ۷ منه في دير دروئس : 

ترفقاً للمادة ١+‏ من معاهدة الحدنة المعقودة بين دول الللفاء وتر كنا 
ققرر دن صاحب الو المعظم الا مير على بامم الحكومة اهاسمىة لدى دول 
الحلفاء »> ورين اة المرقءة ل ديله المرسه من قل قاد القوات التر كة 
فى المدينة »> اخلاء المدينة وت فير القرات الثر كمة الى رلادها مو حب 
الشروط الا تة : 

١‏ - نظراً لضعف الامراء والضاط والنود العئانين الذين سيخلون 
لدى دول اللفاء المعظية لارسال النود التر كية الى بلادها . 


فخر الدن داسا از رك المدينة المنورة وفى معسته كل من ينتخه من 
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الامراء وبأني الى مقر سمو الامير على في ( بير درويش ) وجل في 
مار له ضفاً معززاً مكر ما . 


م ان القطمات العسكر بة الموجودة في داخل المدينة المنورة وحوارها 
تجتمع في داخل المدينة المنورة ©» والقطعات الموجودة على الط الديدي 
تجتمع ابضا في مر كز ( البويرة ) > والأسلحة الحفيفة والثقيلة مع جميع 
ذخائرها تا في المواقع المذ كورة وجب كشف وتسم موجب مضطة 
قبل سفر القطمات الثر كىة » الى هبئة الأمورين المنتدبة من قبل صاحب 
السو المعظم . وبعد نقل القطعات من مر كز البويرة بالقطار الجديدي الى 
( بواط ) يحري سوقهم الى ( ينبع النخل ) بواسطة امال » واذا 
صعب سوق القطءات المذ كورة من بواط يجتمعون سلاحهم وذخائرهم في 
المدينة المنورة ويحري بعد تلم السلاح والذخيرة وعندها يمون للرحيل > 
وان الاسلحة الثقة الخاصة بقطعات ( جلحله ) و ( علاوه ) تنقل الى 
المدينة المنورة بواسطة الحموانات الى ترسل من جيش ممو الامير على 
E EL‏ ريه aS E‏ ماعل رمن 
محري نقل القطعات عند وصول الجال الا في الحل المذ كور . 

۽ توفة) لمادة الثالثة عشرة من معاهدة الحدنة تسم القطسات 
التر كمة الاسلحة الحففة والثقة والدخاثر وجمبع المهمات ار بة والتلغراف 

اللاسلكي وجميع ال لات والأدوات اا3 © وبحب ايض تسليم اط 
الحد يدي مع قطاراته وعطاته ومع لوازهه بصورة سلمة وبدون ان 
يطرأ عليها اقل تخريب . ان الالغام والمواد المتفحرة الموضوعة في الحلات 
الحتلفة مع من قبل واضعسا يدون ان محصل قضاء ما 

ى ‏ الاساحة والاساء المدرجة في هتن المادة الرابعة تحضر من طرف 
المأمررن الخصصن هذه الغابة وتسلى موجب كشف وبقابل مضبطة من 
طرف الحيئة المعبنة من قبل صاحب ال.و المعظم الامير على . 
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٦‏ - جميع الحموانات الاميرية تلم من قبل القطعات الى اة المنتخة 
من قبل مو الامير علي عوحب كشفف منظم معرفة الساطرة الموجودين 
في المدينة . 

ب - ان الاساء الذائية العائدة لشخص الامراء والضاط كثل النقود 
والنواظير » والاشاء الذاتية المائله لحا » والاشياء الذاتة العائدة للحنوه 
المئانة كمثل النقرد وغيرها » ان كل هذه الاشماء المذحكورة اعلام لا 
تمس بضرر ما ومح طاملها بأخذها . 

۸ - يتفضل سمو الامير بتخصيص جلين احكل امير من الامراء » 
وحمل واحد لكل من الضاط والمأمررن » وحمل واحد لكل نفر هن 
الجنوه » ويعين لكل قاف ألفا حمل او ما يقارب هذا المقدار . 

و- يسعى بكل هة لترحيل الامراء والضباط والنوه والمرضى في 
اربع قوافل » على ان تكون الفاصلة بين القافلة والاخرى من حة الى 
ستة ايام » وعلى كل قافة ان تستصحب معبا مؤونة عشرة ايام من 
الارزاق > وعدا ذلك يعطى الى المرضى علاجا نمم وكل ما دازم من المواه 
الطبية » وان بطائيات الجنود وأليستها وجميع مواد مطبخها وها يازم لوضع 
ماما وکل ها بازمہا في طريقها بتدارك ويعطى من قبل القادة الترحكحة 
في المدينة » وكل ها يقتضى لنقل الاساء المذ كورة اعلاه يتفضل باءطاله 
عو الاو ودف ل القافلة في المائة عشرين لمرضى ويخصص 
حمل واحد لأحل الا شخاص الذين مرضهم خقيف > ولأجل مساعدة الطبيب 
يرسل طبيبان وبعيتهما الافراد اللازمة من الصحية لأجل تطبيب المرفى 
المرسلين في القوافل . 

٠‏ - بعد مرور اسبوع على أمضاء هذه الشروط يبتدىء سوق 
اول قافلة . 

) المغزل الاول يكمون ( اطفر ) والشاني ( مضق بواط‎ - ١ 
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والثالث ( رأس البثر ) والرابع ( ينبع النخل ) »> «القافة التي تصل 
الى هذا المنزل تنتظر فيه يحيء البواخر © غير ان المرضى يساقون رأساً 
الى ( ينبع البحر ) © وتؤمن راحة القرافل الواردة الى ( ينبع الاخل ) 
من قبل البكباشي عي الدين بك . 

٠١‏ تحري التقليات على الخال ما بين ( ينيع النخل و ( ينبع البحر أ 
بعر فة المأمورين الخصوصين لهذه الغابة وعلى الوجه المذ كور اعلاه . 

عو ان مأل الاركاب في المواخر وما بقتضه من التسبيلات فما 
تدبر من قبل فَامْقام القضاء ومعاونه البكباشي براءت بك . 

١)‏ ان ال جال المرسة الى المدينة المنورة لأجل نقل وسوق القوافل 
مجتمع ف ( عروة ) © وبعده تقسم القطعات والمؤسسات المهمثة للحر كة 
وترسل اليها . 

ه6١‏ تدخل هرئة الاستسلام الى المدينة الاورة عقب خروج حضرة 
فخر الدين باسًا منها . 

5 بعد خروج اول قافك من المدينة تحتل النود اماممة النقاط 
اللازمة الموجودة في المدينة » وتضمن الراحة العمومية الى ان تخرج آخر 
قاف منها » ويفحن معو الامير عدم دخول العربان والاهالي المها : 

دان النقود والاوراق النقدية الموجودة في خزائن القطمات 
والمؤسسات توفقاً لأوراقها الرسمية والحسابة المنظية في داخل كشف 
تسلم موحب هضطة الى الحدكة المنتضة . 

۸ - يؤذن للقطمات والمؤسسات ان تأخذ الدفاتر والامانات وامحلفات 
الموجودة لديا لآنم يحبرون على ابرازها امام حكومتهم . 

و تشكل هيئة من الاشراف ومشايخ القبائل الحلية » لأجل منع 
الاضرار والتعديات حين انسحاب القوات »2 على الخط الى بواط والمدينة 
المنورة من اول محطة الى آخر محطة . 


AY —‏ ل 


٠‏ بازم بقاء مستخدمي الرم الشريف والخزينة النبوية في وظائفهم 
الى مدة سر ونصف الى أن بعين غيرهم في لهم › ومعاساتهم تصرف 
مم كالسايق 

١‏ يكن البقاء في المدينة لمن برغب من الأمورين الملكيين 
والمجادرين فما . 

«٠‏ توفي اصحاب القوق حقرفرم من المبالغ العائدة للملكىة 
والمكية الشرعمة والخزينة الو بة ؛ وبعد ذلك سم الباق من المبالغ 
المذكورة بموحب دفاترها ئة المنتخبة عقابل مضبطة . 

٣٣‏ - على دائرة البريد ان تعيد المبالغ المرسة من قبل الضباط والجنوه 
العئانية الى عائلاتمهم بواسطة البوزباشي ضباء بك لعدم ارسال هذه الحوالات 
الى اصحاما : 

4 ا سقى مو ظفو الطاعن والکہرباء وما بازم من المقدار الكاني 
من المأمورين العا ند بن لبوق القطءات الى حن سفر آخر قاف ؛ وسكمر 
وؤلاء في وظا تفم وتصرف هم معاسًاتم کااسابی . 
مر ضوم بو ضعون 5 هس نشفى او انين ع( ويرك لكل ماله متهم ٤‏ لأجل 
معاجتهم » طبيب وصدلي واحد . 

۲ - تعد تقر بق م دازم اهدهة من الادوية والرباطات لاحل الطر بق 
يرك ما بقي الى الحكومة الحاشمية ويسم الى مفتشي صحتها . 

۷ على الاء شراف المكلفين لسوق القافلات أن بړسدوا الى کل ما 
يقتضي لاحل الحافظة على المرغى في المنازل عند المساء > ولأجل اعطامم 
ساياً وسوررة حارة . 

۲۸ - الطرفان يجميران على تطسق احكام هذه الشروط 1 

۸ نظمت هذه الشروط 5 نسختين بالعر بة والتر كة ف مقر قادة 


- FAA -— 


معو الا مير علي ف تار ( دروش ) ف دوم الثلاثاء الموافق ه رب الآخر 
سنة ٠۳۴۷‏ ه و۷ كانون الثاني صنة و١51١‏ سنة وبمم١‏ رومة علد 


الساعة ۾ غروسة : 


معتمد دول اللقاء فى اأجاز رئيس لوازمات القوة السفر بة 


قائد منزل القوة الفرية 
ميرالاي عد الر حمن 
الامير على بن اسان 


وكيل اطباء القوة الفرية قائد الفرقة وم المنسوبة للقوة السفربة 
يوزيائي كمال ميرالاي علي نجيب 


وكانت المدينة حين تسلممها خاللة تقريب من الكان » فقد أجلى الترك 
اناءها في ابتداء المصار » تحت ستار ضرورات الدفاع »> فتفرقوا في 
الححاز والشام والاناضول »2 ولقوا كثيراً من الشقاء والمئاء والضنك › 
وكانت a‏ فادحة نؤزلت ¢ . 


وسل الحم الد يد سل العو دة والرجوع لاد بن ظلوا احساء »؛ فعاد 
بعضهم وكانوا في حالة برثى لحا . على ان الالة لم تزدهر في المدينة الا 
ف هذه الات الآر دة ¢ ورود ان نفدت الحكومة السهودبة طا فة من 
المشروعات العمرانسة الى أنعشت المدينة ورفمت مستواها الاقتصادي 


)19( TAS 


أسدت الثورة العربية التى أطلقبا الحسين فى المحاز » خدمات عظبة 
hy ls EE ELÎ‏ نهب لالت Eas‏ 
انتصارات كبرى في منادين الشرى الاوسط ( العراق وسورية وفلطن ) 
وبلغت كل ما أرادته وصبت اله » وكان اعلاها عاملا كيرا ايضأ من 
عوامل أضعاف عر كر الترك والالمان ف الشرق الاوسط كله › اذ أ بد ها 
العرب يكل قواهم في جميع انحاء بلادم » وحملوا اللاح لقتال اعدانهم » 
وحاربوم في كل مكان » واضطروم لحشد قوى عسكرية كبيرة في هذه 
المناطق حففت عن اللفاء في كثير من المادين » وكانت عاملا ما من 
عوامل انتصارهم النها ني 1 

وطبقاً الخطة التى جرينا علا » نورد اقوال قادة الحلفاء الذين تعاونوا 
5 لوت ا المبادين مع اقوال القادة الترك والالمان » وفيها ما 
يرفع رأس العربي وينوه بعظية الحدمات التي أسدتبا ثورته لقضية 
الحلقاء . 

وبديي ان هؤلاء لا مکن اتبامهم بمصانمة العرب وعاملتهم ©» 
وهده هي : 


— 4 — 


١‏ - شادة الاورد اني 


وندأ بتسجيل سادة المارشال اللي > القائد العام لاحملة المصرية وقد 
م النصر على بدبه > فقد نوه في تقرير ارسله يوم 4 يبولمو سنة م١؟؟‏ الى 
وزارة الحربة البريطانة » بالخدمات الى التى أسداها الحدش العربي فقال : 
اشكر للالة الحسين نْ علي ملك الحاز الاد العظم لقضة الحلفاء »> 
ولا املك نفسى من توجه عاطر الثناء الى ممو الامير فصل لما أظبره 
من براعة في القبادة وعلى اخلاصه التلي وعلى ما ابداه من بالة ومهارة 
ف الاعمال العسكرية الى عملها اليش العربي » ققد ساعدت اللفاء 
مساعدة كبيرة في الحصول على نتائج حاسمة في المرب . 

وقال في التقرير الختامي الذي أرسله الى حكومته في سر اڪتوبر 
نة ٩۹۱۸‏ » اي بعد ختام الاعال الع كر به ما بى : 

و ولقد ساعدة اليش العربي مساع دة عظة القمة » فقطع خط 
مواصلات العدو قل القتال » وساعد فرساننا ف اثناء الزحف على دمشق 
فرابط على الطر بى الذي تقبقر فه العدو مالي درءا » فحال دون فرار 
جانب من اليش المئاني الرابع » وأنزل بالعدو خارة كبيرة » . 

وقال في الجلة السرية التى عقدها اقطاب اللفاء في باريس يوم .8 


مارس سنة «١ : ٠۹۱۹‏ ان المساعدات الي قد مما لنا العرب لا تثمن ». 


؟ ‏ اقوال وزير الحصار البريطاني 


المعر بي في علس اللوردات ©» عقب ختام الحر ب »> وهذا هو : 
« باذن المجلس الموقر » اصف بقدر ما يمككن من الايحاز ادوار الاعمال 


- ۳۹۱ - 


ال رة الى :كرش مدن 'أعلان الان الوق فى مادق بر بو 


ه كان اترك في ذلك الوقت في الاقطار الحازية حش نظامي › 
مؤلف من عشرين ألف جندي مزود بلمدفعية وكل لوازم النةلات والمواد 
الغذانة والمبيات ار بدة ¢ علاوة على السكة الخديدية العسكربة الى تصل 
اميش المت كور هم مرا کزه الشمالة فى دمشق 5 


« ولم يكن العرب الذين انضووا تحت لواء الحرية والاستقلال منظيين 
ولا مزودىن بالاسلحة الديثة »> ومع ذلك فقد ثم لهم منذ اول الجر كة 
الاستلاء على حدة ومكة والطائف” وشم والوحه وال وتماء ٠‏ وعلى 
اتر ذلك انم كثير من القبائل العربة الى حلالة الجن ؛ وتطوع كثير 
من الضباط والمنود العرب › الموجودين عند في الاسر > في الحيش 
العربي » فشكل جلالته منهم قوة متمرنة مستدية ليحفظ بها ما استولى 
عليه ويوسع نطاق الاستقلال العر بي 


و ولقد كانت نتبحة ال#بود الذي بذله هذا الحش القومي بقادة 
اصحاب السمو الشريف علي وعمد الله وفيصل وزيد »> تطبر سوأحل البحر 
الأحمر من الترك على مسافة ..م همل . يا ان مواصلات سكة الديد 
المسكر بة انقطعت موادا عد بدة وألقت خسا بر حسة 7 ادواتهبا 
وعرباتها ومستودعاتها . والمدينة المنورة نفسها حصورة منذ سنة . وقد 
تقدم الشر ف فصل شه من مكة الى مال الطفلة على سُواطىء 
السحر الىت > يعني مسافة ۸۰۰ ميل . وساعدت الغارة أي قأم با فريق 
من الحيش البربطانى على حمان الحيش العربي على الاحتفاظ مراكزه 
والخسائر التي لقت بالاتراك حى الآن جسيية جداً . ويمكتنا ان نقول 
بكل اطمئنان ان القوات العرببة منذ الاستقلال العربي حتى الآن »> قد 
0 جندي تر » وغنمت ا كثر من ٠٠١‏ مدفع. 
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« وبالرغم من اناك المحكومة الحازية في الاد » فقد تسئى لما 
افتتاح عصر جديد من النظام والترتدب ل تعرفها الاقطار المحازبة E‏ 
دخلت نحت ساطة الاتراك . وقد جحت الحكومة العرسة باتخاذ التدابير 
اللازمة لتسبيل المج في السنتين الاخيرتين » ولقي اجاج من ضروب 
الرفاهية والعناية الطبية ما لم سبق هم التتع به من قبل ©» وكان الج 
في كلتا السنتين سلما من الاويئة والتعديات العادية والاضطرابات . 

د وفي القسم الشرق من حزيرة العرب © قد برهن الامير ابن سمود 
انه حارف متين > وقد اعلن استقلال القسم الأعظم من نمحد . وما زال 
امير حايل » شخصأ تحت حك الاتراك . وقد مضى عليه نحو سنة وهو 
متعسب عن عاصته ۾ . 


5 شهادة ر سممة افرنسمة 


ولي دوم ١‏ فبراير سنة ۱۹۱٩‏ سل المنرال مورداك » امين سر رئاسة 
وزارة فرنسا » الامير فصل ومام الصليب الربي وثارة معف النخل 
مع كتاب هذا نصه : 

« انه امير يشار اليه بالبنان » ملوء حمية ونخوة »© أيد بعزم وطيد 
قضة ابه حلاأة ملك الححاز سنة ٩۹۱٩‏ » للع الذير التر كي وتأسد 
قضة اللفاء »> وكان ملازما لوده » ونظم عدة هحات حربة هبهمة 
على سكة دفشق ب المدينة المنورة » وقاد فما الحنود دنه © راحتل 
العقة والوحه بين سور اغسطس سنة ٠۹۱۷‏ وسبر سكمير سنة م١9١‏ › 
ونظم هحات كثيرة في الجهات المنوبية والشمالة من معان »© واستولى 
على عدة عطات »© واسر عدداً كبيراً من حنود الترك > واسترك في 
مزيق اليش الرابع والخيش السايع والحيش الثالث والجيش الثامن من 


سوج ل 


العئانيين » فقطع مواصلاتها في الي درعا وجنوبها وغربها » ثم دخل مع 
جره اللافاء دمشی ي اول لماز وحاب يي 5 هله »© اعد ان فمل 
افعالاً تدل على منتبى الحرأة والاقدام @ - 


؛ - اقوال الكولونيل لورانس 


ووصف الكولوذئل امال العرب العسكرية في كتابه « ثورة في 
حزيرة العرب » وا قاله : 

« كلنا يعرف ان فيصل بذل جبداً كبيراً في نشر ألوية الثورة التي 
أعلنت في مكة وفي توسيع نطاقا » فم له ها اراد م بفضل 
سالته وحکته » فأسدت هذه الثررة اعظم خدمة لاحلفاء في مبدان 

و وكلنا يعرف أيضاً ان الحبش العربي الذي اعد وانشىء في ساحة 
القتال بين نيران المدافع صار حِيشا منظماً كامل العده والعدة بعدما كان 
في ابتداء امره شراذم من اللدو وقد تم له أسر وم الف جندي 
تر كي في أخرج عدداً لا يقل عن هذا العدد من صفوف القتال > و وعم 
نحو ٠٠١‏ مدفماً 2 واستولى على ما مساحته مئة الف كيلومتر مريع 
من الاراضي . ولقد ادى العرب هذه الحدمات في زمن كلا في اشد 
الجاحة الما ¢ فذحن مد نون له » 


ه - تقرير نائب الملك صر 


ووضع الحترال ونحت نائب الملك بمصر »4 وهو الذي أعلنت الثورة 
فيا كان حا كمأ عاماً للسودان › تقريراً مفصلا » بعد المرب » عن الاعمال 


4~ 


العكربة التي حملها العرب : 

د اعين الجيش العربي في المجاز بقرة صغيرة مؤلفة من هه ضابطاً 
و ٠٠.٠‏ من صف الضاط والحنود كانوا مسلحين ستة مدافع مدان › 
وسكة مدافع سربعة الطلق » و١٠‏ مد افع جبلية ومدفعي موزر صغيرين. 

و ولا شرع العرب بالمحوم واخذوا الترك في الححاز على حين غرة » 
تكن حند الشريف من الاستہلاء على حدة ومكة في الشبر الارل » 
وشتت حامة الطائف ثلاثة اسر ونصف شر © ثم سامت فى 7١‏ سبتمير 
سنة ١9١+‏ . وكان الفضل الاول في الاستلاء على الطائف لفصيلة المد فعمة 
المصرية بقبادة اللواء سيد باشا على » ثم شرع في تطويقى المدينة المنورة 
وكان فما ۳٠٠١‏ من خيرة المقاتلين العئانين أعدوا لقتال في حنوبي جزيرة 
العرب »2 وتعذر على القوات العربة ان تستولي علها » وتمكن الترك من 
جعل المدينة قاعدة حربية لمم بواسطة سكة الحديد ليبددوا مكة . 

د وفي منتصف سر سكثيير سنة ١91+‏ غادرت بعئة الكولو نشل بريمورن 
المسكرية الافرنسة السوبس الى جدة . 

« وبعدما انقضى مومم الحج تبين ان غير الطرق لاخذ المدينة انما هو 
فطعم مواصلاتها سكة الخحديد مع الشمال » فزحف الامير فصل من ينبع 
الى الوجه واستولى علا » وأخذ عرب الويطات هددون سكة الحديد 
بقعادة الشيخ عودة الي تاره وضغدالك بو سف ودار لنع ارسال 
المده من الشمال الى المدينة . » 

وأسبب السر ونحت في وصف هذه الحممات > رما قاله : « ان قَافل 
كبيرة كانت قادمة من حايل ( عاصمة امارة الرشد ) الى المدينة » 
فاغتها العرب وقتلوا ٣٠‏ من الترك وأسروا ٠١‏ اسيرا » وغنموا ؛ مدافع 
جبلية وعدداً كيرا من البنادق وثلائة 1آلاف حمل حمة اطعمة وثاباً 
والفي رأس غنم . وفي هجمة اخرى » بقيادة الكولوئيل نبو كب »> دمرت 


د ههة؟- 


فصلة من العرب والمصربين »© ما طوله ه كملومترات نزعتها قضيما قضبباً. 

و وقي اوائل نة م١وذ‏ حاول العئازنوت الانسحاب من الحاز ©» 
فأفرغ الحيش العربي قصارى جبده ليعرقل حر كتهم بقطع سككة الديد. 
وأسر العرب خمس قوافل لاترك فما ٠٠٠١‏ جمل ومن بين الغنائم الي 
غنمها العرب في معارك اخرى هع الف ليرة عئانة ذهاً . 

د وكان من حراء ذلك ان اضطر الترك الى انقاص قواهم في المدينة 
من ارسلوم ممالا خماية الخط »© وكانت القوة العئانة في المدينة قد بلغت 
۰۰ رجحل في اوائل سنة ا9ة؛ معا عدد من المدافع الضحخمة » و..ء.ه_ 
رجل لراسة سكة الديد و٠٠۸‏ رجل في جمة الوجه »> وقوة اخرى 
في سواحل أشرى . 

وولا صار الامير فصل في الوحه تقد م الامير عند الله الى سما المد نة 

وحاوز سكة ادد وجعل ينيع فأاعد ته ورابط في وادي الععص »© 
وسير القبائل الى الشمال الشرق من المدينة لاسر انقوافل الى مدها بالمؤن 
عفن إن ارش + ١‏ 
د وانشئت في الوجه مدر-ة لتعلم المرب طريقة تريب سكة الدرد 
فتعم كثيرون » وكانوا يدمرون السكة بارشاد الكرلوئيل نوكب 
والكيتن لورانس والملازم غأرلند » فحال ذلك دورث ارسال المده من 
فلسطين وسورية الى المدينة » واضطر القائد العئان أن محفف قوته 
فأرسل قسماً منها الى الوجه والملا ومداين صالح وكوف اش لقتو اسار 
قل الطعام الى طرد اهل المدينة من بسوتهم . 

و وقد اشترك فى تدمير سكة الحديد وقطعبا الامير فيصل بين العلا 
والهدبة » والامير عند الله من الحدبة الى بواط » والامير زيد في الحنوب » 


واحخذت تدابير لتوحمد زمان القطع : 


من 


و وني اواخر سنة ١9١7‏ » قطمت مواصلات العئانيين في الححاز مع 


- ۹ - 


الشمال » فكانت القوافل تاتبهم متقطعة من حايل او الرياض . واخذ 
العرب باحمون المدينة »> وابى فخري باسًا قائد المدينة تساببها »> بعدما 
هزم الحترال الاني العا تين ي فاسطين ف سېر سلتمبر سلمة ۱۹۱۸ 

واستولى العرب على تبوك في ١+‏ اكتوبر واسروا فيا اكثر من 
۰ امیر تر كي »> وغنيوا ٠١‏ صدافع > ييا استولوا على مواقع 


اخرى © . 


+ - اقوال الكومندان «هوحارت 


ونشر الكو مندان هوجارت » وكان من رؤساء التب العر 
القاهرة » ومن الذين رافةوا الثورة لار دة ٤‏ تطررها » وهو 5 ۱ 
فرق وهن “اشاكذة ا ررد “كن هالا ری کو نورق فى سير 
دو نمو سئة ١98٠.‏ حأه فيه : 

و ولو ا تقم الثورة بغير احاط تقدم الترك والالمان المشترك ف 
جنوي الحزيرة سنة 1915 لوحب علا مكافاتها دادكثر ما كافأناها به 


حى الآن » . 


اقوال المادة الالمان والتراك 
سحلنا ف الصفحات السادقة سهادات القادة والوزراء البريطائيين »؛ وقد 
انطرت على احزل عمارات الشكر والدناء والتقدير وره و نسحل ف 
هدا القسم أفوال القادة الالمان والترك الذن ملوا في المماد بن العربة فبي 
ها برة اضأ بالنقل والتدوين ۰ 


— ۹۷ 


١‏ - اقوال المارشال ليان فون ساندرس 


وندأ باراد ما قاله المارشال لمان فون ساندرس © آخر قاد للقوات 
التركبة في بلاد العرب © عن الثورة > فقد تناولها في مذصكراته التي 
نشرت بعد الرب »> وهذا ما أورده : 

« اتفق شريف مكة وأميرها مع الانكليز في صيفف ١4١5‏ على 
الاشتراك في المرب » وأعلن استقلاله » فنشطت بذلك حركات الثورة في 
سورية » وكان اللفاء محمونما ©» واقسع نطاقبا » را بعد افلاس 
سياسة الشدة التي سار عليها جمال باسًا في معامة الشعب العربي . 

د وأراد انور باسًا إعداد حم عسكرية تزحف على محكة وتنصب 
اميراً جديداً علمها » سد ان عدم ملاءمة الظروف الربة وعدم جواز 
اشتراك جنود مسيحين فېا حال دون اماما » فعدل عنها . 

و وفك أذت الثورة خدمات عظيمة حش البريطاني خلال تقد مه ف 
حزيرة سيناء »> فكان الانكليز ر تقدمون آمنين مطمئنين » بفعلورتف ما 
يشاؤون كأنهم في داخل بلادهم » في حين ان الترك الذين مقتهم اهل البلاد 
وماوم كانوا سوقون جبو ېم كام في بلاد معادية لحم . 

و ولا مخفى ان المستر تشمبرلن أبرق يوم ١‏ اكتوير سنة ۰٥٣۹۱۰‏ 
الى نائب الملك في المند » يقول له ان ر 7ت مترددين في 
الانضام الينا » فاذا لم نستملهم منحهم امتيازات تطمئن قلويهم اليها ا 
نفصلون عن البرك » . وتدلت الال حين رحجحت 00 الانكليز فى 
العرب وحين اعترفوا باستقلال هؤلاء 2 فائفم الشريف اليهم » ا 
خدمات جلك لاحلفاء في بلاد العرب . ولقد كانت سكة حديد الجحاز 
عراقة لكلف و ن و ا ا ال ال رن ا 
وأصبح الامير فيصل - وقد عرفته في الاستانة وات مزاياه ‏ في 


-موم ب 


جانب اعدائنا . ولا ريب ان خطأ الحكومة التركية العظم في سياستها 
العربية هو الذي ألقى مثل هذا الامير الحكبير في صفرف الاعداء » 
وسبب فصل قطر كبير من الاقطار العربية عنما »© وانضامه الى 
خصومبها . 

د وعلمت سرا في ٠١‏ هايو سنة ٠۹۱۸‏ ان حكومة الاستانة ترغب 
ى ان تمد الي" بالاشراف على الذون الادارية أسورية » علاوة على 
مهام القاهة العسكرية . وفعلا عرضت ذلك علي براسطة « انور » » 
فاعتذرت بكثرة مبامي العسكرية » ولا ألم كررت الاعتذار . وما 
كنت احبل ان الانمحلال مرى الى الادارة التركية في سورية 
لسوء معام الموظفين »م ان النفرة من الترك استحكي.ت في قلوب 
السوريين . 

ه وفي النصف الاخير من سر اغسطس سنة ١418‏ تلقبت بواسطة 
جمال باسًا الصغير › قائد الحيش الرابع » اقتراحا من الشريف فصل بقول 
فته و أنه «ستهد الانضام بحدشه العر بي الى الحدش الر ڪي اذا اعترفت 
ت ركا باستةلال العرب وتعبدت باعدتهم في انشاء حكومة عربية 
مستقة »> وانه في هذه الالة يتعبد بأن يتولى قباهة جبهة نهر الاردن 
الشرقية » . وما جاء في هذا الاقتراح قرله : « ولا كان الحبش البريطافي 
على وسك القيام بجوم عام في جببة الاردن الغربة > فانه يصح في 
استطاعة الترك © اذا نفذ الاقتراح » استخدام جيشهم الرابع في مقاومة 
الانكليز » . فأبرقت على الفور الى م حال » بواسطة راس اركارت 
حربي كاظم باسًا بأن يفتح باب المفاوضات مع الامير فيصل © كا أبرقت 
الى « انور » با وقع وطلبت اله تقديم الفمانات اللازمة سرعة ليم 
الاتفاق 2 فلم احظ برد » لا من انور ولا من حمال . ولذلك لا يكن 


-وهو؟- 


الكلام عن الاقتراح . غير اني فهمت من كاظم باش ان الترك لا يثقون 
كيرا بصحة هذه اأقترحات'١‏ . » 

وقال في مكان آخر من هذه المذ كرات : « وفي بوم ۲۲ سبتمال 
سنة ١914‏ عامت أن جموعا غفيرة جمعت شرفي دمشق وجنوبها وكانت 
حالتها المعنوية قد تحولت تحولاً سريعاً سعث على الخوف والذر © فقد 
كثر قوارد رجال القبائل المسلحين الما » وكانوا يتجولون في أسواقها » 
ويطلقون الرصاص فرحا وسروراً . وكان الدمشقيون يتبافتون على قراءة 
المنشورات التى تاقبا الطائرات البريطانة بكثرة فتزداده بذلك الدعرة 
العربة انتثاراً . 

وبدأت الفوضى تسري الى جميع فروع الاعمال . و كثر ورود رجال 
قصل وانصاره › وكانوا يدعون الناس الى الثورة والانتفاض . واتصل 
في ان كثيرين من الدمشة.ين أعدوا العم العر بلي في دورم ا ناذا 
لنشره ورفعه » وقد رفع فعا يوم 8 ستتمبر سنة ٠۹۱۸‏ »> وأطلق 
بعضمم الرصاص على قوافل الحيش فأوقفها ونما » يا أطلق الرصاص على 
آخر قوة تركية مرت في اسواق دمشق . 

« وغادر آخر جندي ر کي عط القدس مساء ۳٠‏ مئه يمد ٺل 
خسر الترك كيرا من جنودم في تلك الحط_ة وفي الطريق > لأف 
السكان كانوا ماموم » 


١‏ الصحيح في امر هذا الاقتراح ان الامير سعيد الجزائري زار الامير فيصل في معسكره 
في عين وحيدة في شبر اغسطس سنة م١4١‏ باذلاً وساطته لءقد الصاح بين العرب والترك وسله 
كتا با كان يحمله اليه من حال باشا الصغير فأرسله الى والده في مكة وهذا أرسله الى لندن » 
فتلقى برقية شكر مطولة . ( انظر ص ۲۲۹ ). 


— Foe د‎ 


؟ ‏ اقوال مصطفى كمال ( اتاتورك ) 


وسُبد مصطفى كال تلك الاحداث وعاشها »> وقد تناوها في مذ كراته 
الى أعدرها بعدما صار الامر الله فى تر كا > وهذا ما قاله : 

١‏ و كنت في بلس قائدا #جيش الساببع > وكان أول ما عملته هو 
درس حالة الحة > فقمت برحلات متعددة »> وخرحت من هدا التفشش 
بعقىدة ثابتة وهي ان الأمر انتبي » وان من الصعوبة الاهتداء الى تدابير 
ا اا القريبة الوقوع . 

د لقد كانت هنالك ثلاثة جوش فقط في ساحة كتد مثات الك لومترات 
ولمتبا كانت قرية » بل كانت مفككة الاوصال ©» ضعدفة » مبعثرة هنا 
وهنالك . فكيف العمل ؟ 

د وبا كان رئيس اركان حربي يتلاو علي في احد الايام التقارير 
الرومية المعتادة لفت نظري ما جاء في أقوال اسير اذكليزي رقع في 
ايدينا » فقد تضمنت أن البريطانيين سيقومون محوم عام على خطوطنا 
في الجسم اجزاء المدان بعد دوم أو دومين > فأصدرت على الفور ا 


ع 


حر سا قلت شه ان العدو سمقو م بحرم عام مساء 1١8‏ سلسمار سلة لم41١‏ 6 


° 


ثم ذ كرت التدابير التي يحب على جيشي اتخاذها » يما ارسلت صورة عن 
هذا الأمر الى القيادة العامة اي الى المارشال لبان باشًا » وقد استعد 
هذا القائد الذي احترمه كثيراً » النتحة اى توصلت الما . 

, واتصلت لله ١٠‏ مله دعصمة بك ( عصمة ابن اونو الذي صار رئا 
لأحممور دة التر كة بعد موت الغازي ) وکان دقو د الفيلق العشر بن التابع 
لجيشي وعلي فؤاد بك ( رئيس اركان حرب الجيش الرابع © ثم قائد 
الفيلق الثاني والعشرين التو كي ) وسألت كلا منها على حدة : 

- هل وصل اليك امري 7 

- نعم > ومملت عا حاء فه 


ت ا سس 


و وقل أن يي الحديث بدأت مدفمية المدو تقذف خطوطلا 
الامامبة بقنابلها » وانقضى الكل بأ كمله في حرب عشفة > واخترق العدو 
الجناح الأيسر لمشي »> ومرت خالة الانكليز في هذه « الثمة » وواصلت 
التقدم حتى هقر قنادة المارشال نفه في الناصرة © فأدرك الحقيقة ولكن 
بعد فوات الوقت . 

و وقد اكات ان اقزر عشي ال ديقع + سد اجار الارون + 
E E i aa a SCENES‏ 
عسكرنا بجوارها طلا لاراحة » دخلت العا في جمع من حاشتي فوجدتما 
في حالة غير طبعة > وقد كان من الصعب ادراك ما بظن بحت هذه 
الحالة من معان . 

و ولا كنت اعرف دمشق معرفة تامة »> وقد كانت اول منفاي 
عند ما تخرجحت من المدرسة الرية برتة يوزباشى »› فقد ادر كت يرل 
انه سودها حو من الكره لنا ..» . ١‏ 


م« اقوال مدير الخابرات التركمة 


ووضع مدير طبكة الحابرات في القوة المرتبة التي كانت تدافع عن 
معان إبان المرب »> رسالة طوبلة وصف فما الممارك آي دارت ن 
العرب والترك » فقال : 

, لولا وجود حلش عر لي وقف موقف العداء من الترك ف حزبرة 
العرب وفي ساحة طوها الف كلومتر ©» ها تم لاحيش البريطاني احراز ما 
احرزه من نصر مثل تلك السرعة العظبمة ©» ويدون کسر عناء . والى 
اليش العر بي بعود الفضل ف وصول الانكليز الى فلب البلاه العربمبة. 
واستيلامم على القدس والمرابطة امام السلط ؛ وجناحهم الاسر مکشوف. 


— ef 


ولولا وجود اليش العربي لاستطاع الترك القيام حر التفاف واسمة 
النطاف ولأحبروم على الرجوع . 

« وكذلك فقد عطل العرب اترك نحو اربعين الف مقاتل بأسلحتهم 
الكاملة » كان ا امكانهم ےد ھا اهام الانكليز ف ساحة فلسطين » و متعوم 
من التقدم . 

ه لقد كان في المدينة وحدها ما لا يقل عن ١١‏ الف جندي بقمادة 
فخري باشًا » وكانت قوات الضاتى الثانى المرابط في القطرانه جاب الحطات 
لا تقل عن عشرة آلاف »© وكانت ؤرات معان بقادة عمد حال مؤلفة 
في ابتداء امرها من ثانية آلاف »2 وها كان عدد قوات توك بقادة 
نصري باسًا يقل عن اربعة لاف يضاف الها قوات العلا نقادة على نحسب 
بك ولا تقل عن ثلائة 1لاف »© وذلك عدا المدخصة القوية والرسْاسًات 
والحطات اللاسلكة والطارات وغيرها . ولو وقفت هذه القوات في وجه 
النرال الانبي فبل كان في استطاعته بلوغ ابلس والشريعة ودخول دمشق ? 
كلا ثم كلا 6 . 


۽ اقوال احمد حال اشا 
ولا مخلو من فائدة ان نخر هذا الفصل بفقرات نقتسسها من مذ كرات 
مال باشا الخاصة عن الثورة » ففيها ما يستوقف النظر : 
قال فى صفحة ۲۸۸ : «١‏ وفي النهاية أصبحت يوم ١‏ بولنو سنة ١١١‏ 
على اخم التي كنا نعدها لمهاحعة قناة السويس . 
و وة د احدت افكر ف أمر الانكليز ¢ وا انهم لو ارادوا 
مها حة فلطنن لتعين عليهم انشاء خط مواصلات بين قناة السورس وفلطين » کا 


— ل لك 


فعلنا نحن › ووصل هذين الخطين بكة حديد . ول حرأ كتيبة انكليزية 
واحدة على ان تطأ بأقدامما ضفة القناة الشرقة » وغاية ما امكتهم على 
ان بعص فرق العسس من افحانة ا أدوحسس الى مسافة 40-66 كم 
من القناة 9 تعود الى قواعدما 5 


د وكان اول ما اكتشفنا »ن اهمال الدفاع الا كليزية نهم شُرعوا في 
اواخر سهر ينابر سنة ١١١+‏ باقامة الاستحكامات اه القنطرة والامماعملية. 
ويوافق تاريخ انشاء هذه الاس:تدكامات تار بيخ خطاب ارسله الشريف حسين 
الى الانكليز واكد هم فه قرب خروحه علدنا . 


و ومن هذا شان ان الانكليز " رووا العبور الى الشاطىء اشرق 
او دممارة اخرى ٤‏ ا بىد اوا اهجوم ف فلسطن الا بعد ان ولقوا من 
تأبيد الشريف حسين وان قواته ستضطرنا الى اتخادذ تدابير معنة للحاية > 
وان نسحب هن تاك الة دعص القر ات الي كانت معد 3 لسورية وفلسطئ ¢ 
كا تأكدوا ان البدو الذين أمدوم بالاموال الطائلة المرسلة اليم بواسطة 


الشريف حسين سيئورون غدنا وان ثورتهم ستضعفنا كثيراً » . 
دن 


وبعد فبذا ما توصلت اله من أقوال القادة العسككريين الذيئ اسْتر كوا 
في تلك المرب منقولاً عن تقاريرءم ومذ كراتهم > وكام يعترف نعظمة 
العبل الذى أثَنه الثورة العربية في المدان العسكري وينوه بعظم تأثيره . 
كا ان هنالك احاعاً على القول بانه لولاها لما تسنى احيش الحترال اللني 
اختراق سمالي فا طن ولا بلغ دمشق وحاب » ولكان مصيره مير عمش 
الجترال موراي الذي حاول اجتاز سيناء قبل الثورة العربية قاصيب 
بالفثل ما بعث حكومته على ان توقف حر كته وتعدل عن كل نشاط 
عكري . على ان الال تحول بعد اعلان الثورة العربة » فاندفع الجنرال 


ef — 


اللني بحمو سه ( بالاتفاق مع المرب وتأبيدهم » فأدرك ما ادرڪه من 
انتصارات بفضل هذه المساعدة وهذا التأسد . 

وان المساعدات التي اسداها الحيش العر لي للاتكليز » من يوم تكو ينه 
حتى ابة الهرب › كانت عظيمة » ”أ كانت العامل الاول في ارتباك 
القمادة العلا وعحزها عن وضع خطط حربمة تة » يضاف الى دلك › 
اصرار بعض قواد الترك على عدم الجلاء عن الجاز . 

د ان من ينعم النظر فيا اصاب جيوش الحترال الانبي عند دخرلها 
السلط وعمان في اوائل سنة ۱۸۱۸ » و كيف طردها مات من الاهلين 
والموظفين الذئ تجمعوا على بعض التلول » بتيين صحة هذه النظرية . 
فقد أرقفوا خالة الاتكليز ساعات ومل خلالهفا فوج من درعا مع 
رساساته فاسْترك في المعركة وهزم الانكليز وقضى على خططبم وتدابيرم؛ 
وكانت ترمي الى قطع كوه مواصلات الجيش الرابع . ادت فنع 
اربعين الف جندي تركي من الاستراك في حروب ع وسل حركة 
اترك في بلاد العرب » ا الخطيرة التي لا بستبان ها © ولولاها 
لا تسنى للاتكليز دخول تلك البلاد 

, وهنالك امر خطير لا بد من التنويه به » وهو تأثير الجيش العربي 
في المعركة الفامج » فقد ضرب الحيش الترحكي ضربة قاتلة أثناء تراجعه 
وأجهز عليه © ما حير القيادة الثر كىة وأذهلها . ولقد كانت هذه القبادة 
تعمل في اول الأمر على اكتساب ود القبائل العربية وتبذل لها الاموال 
والارزاق بلا حساب »2 فأدركت بعض الفوز في اول الامر © الا ارنف 
ظبور الجيش العربي في صحراء الشام جعل هذه القبائل تنضم اليه » 
فخسر الترك خسارة كبيرة. 

د هذا فضلا هما أثرته الثورة في النقليات » فقد كان معظم القاطرات 


(۲۰( — ۳“ | 


الخارية والشاحنات بعبل على سحكة حديد الحمماز »© ما اهى الى 
اهمال النقل على خط دمشق ‏ رياق والخطوط الاغرى © وتنظم النقل 
في مقدمة وسائل الظفر في الرب . وبإلا مال › فلولا ثورة الحسين 
لا تسنى حبش البريطالي اختراى فلسطين ولقضي عليه في صحراء 
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مساعدة الاتكليز للأررة 


عن لان کار القادة الع كر بين والاقطاب السياسيين عن المساعدات 
الثمبنة الي اسدتما الثورة العربية الانكليز خاصة والطلفاء عامة > فقد 
ولقد رأينا » سعد ان 7 تكلنا عن مساعداتها هم 4 أن نورد با 
عن مساعد امهم ها » وعن الاموال الي قدموها »2 والاعاتات اي اروها 4 
لمقابة والمقاسة واستخراج النتائم » فقد لا مخلو داك من فائدة . 
وقبل كل شيء نقول ان الححاز كان حتى بدابة الثورة يماني ازمة 
أقتصاد رة سد رد ها دلّه محاعة فة أودت بالكثير من اناه » ذلك أنه 
كان في ذلك العهد يعتمد على ما يدره مومسم الج على اشاله وسكانه 
من الاموال * ولقد انقطع ورود الحجاج خلال سنتي ٥۱۹٩۱٩ ١6١8‏ 
سب الحصار البحري الذي فرضه الانكليز على سواحله ©» شنعوا الدخول 
اله والخروج منه «تى ار على الترك وانضم الم » وقاتل في صفو فهم « 
فبدأوا برسلون الله الاعاات والاموال »© فتحسنت حالته وزال خطر 


— “eY¥ ت‎ 


المماعة الذي کان مدا ده »> واحد بعود الى حالته الطريعية تدرا 


فبذه الحقائق الثابئة التي نضعما امام نظر القارىء » لا تدع شكاأ في 
ان الحاز وشعه وحكومته الجديدة كانوا في اشد الحاه ة عند ايتداء 
الثورة »؛ والماء الحصار البحر ي ¢ الى المساعدة المادية ؛ وقد تعهك الانكايز 
تقد عبا »> ددون قد ولا شرط )© ولكن لا ددون عن له عرص 3 
يتبادر الى بعض الاذهان » بل بثمن فاحش تقاضوه فوراً »> ونعني به 
اتتام الشعب العربي الم 4 ووقوفه ف صفهم 0 بقاتل اعداءهم التر أك 
والالمان » وما كانوا يطليون اكثر من هذا . واة_د اعرف قاد م 
واقطاءهم بأن صفقتهم كانت الرايحة » وقالوا انهم مها قدموا للثررة وبذلوا 
لها فبو قلل لا يكاد يعادل جزءاً ما قدمته لهم . 

ومكن تقسم المساعدات الي رذ لها الانكايز للثررة ورحالها والحساين 
وحكومته والهواز وابناله » على المنوال الآلي : 

RG قم کان يرسل الى اوش الحاررة‎ - ١ 

۲ - قسم كان برسل الى الحكومة الماشعية بمكة . 

ا قم كان برسل الى الحاز لإطعام ابنائه الذن كانوا في حاجة 
الى القرت الضر وري 5 

وبين ايدينا الآن كتاب أرسله المعتمد البريطافي في جدة يوم ۲۹٩‏ 
مارس سنه ٩۹۱۷‏ »© اي بعد اعلان الثورة بهانمة اسبر © الى الحسين ( 
غه ځار الاعانات الي كانت رسل وتوزع على المنوال الآ ني : 

. الف جنيه للامير فيصل‎ ٠ 

۰م الف جنيه للامير عد الله : 

. الف جنه للامير على ومثلبا للامير زيد‎ ٠ 

. الف جنه لكومة مكة‎ ٠ 


۳۸~ 


وزادوا بعد ذلك عشرة آلاف جنه على ما يدفع لفيصل ومثلهبا 
لعمد الله » اي اب جموع المبلخ الشبري المرسل ارتفع من ٠۲١‏ الفا الى 
ما الف > ووصل بعد ل الى ١ء‏ الف »> وهذا اقصى ما 
وصل اله . 

وفي كثاب لدار الاعتاد بتاريخ ٠۳‏ ابريل سنة ٠۹٠١‏ »> وذلك بعد 
فتم «مشق وزوال ك الترك > انهم خفضوا الاعانة التي تدفع 
المحاز من ٣٠١‏ الف جنه ألى ١١٠‏ الفا › على ان تدفع الثانرن الفا 
الحفضة لحكومة دمشق الفصلة . ثم زادوها بعد ذلك الى ١٠٠.‏ الفا ثم 
خفضت الى ١ء۳‏ الفا ثم الى ٠٠١‏ الف . وقد استمر دفم هذا المبلغ 
حى سېر يوأيو سنة ۱۹۱۹٩‏ 

وي ا آخر من دار الاعتاد البريطاني تاریخ ماو سنة ۱۹۲۰ 
لملك حسين » ان جموع الملغ الذي وصل اله من الرانة البريطانة » 
ما بين ابريل سنة ۱۹۱۸ لغاية مارس سنة ٤ ١919‏ هو ۲٢۷۵۰۰۰‏ جه 
باعتىار ۲۰۰ الف جنه عن كل سز مع اضافة هج الف جنه علارة على كل 
من ابريل وهايو ويونو . 

وفي كتابين » بتاريخ ١4‏ فبراير سنة ١4٠+‏ واول فبراير سنة ١9:‏ » 
ان المبلغ الذي وصل الله من اول ابريل سنة ١419‏ الى ٣١‏ مارس سنة 
۰ بلغ ٩۲۵۵۷۵‏ جنا . وفي خلال سنة ١48.‏ المتداخلة في سنة 
وصل الله ۳٥٣۷م‏ حنيها . 

وهذا بان عن المؤن والاغدية التي ارسلت في سر سدتمير سنة ۱۹۱۸ 
نثيته كنموذج لا كان بړساونه شهريا 


الف كيس دقيق ومثله من الارز وه كس قر اينع مع .م 


لو ل ل 


بهو د 


۰۰ کن طحين للامير زبد بإلعقة ومثل من الارز وءه ك 
وة رمه کس کر . 

وبعد » فذا كل ما وصلنا من اخبار المساعدات الى بذلما الانكليز 
إثورة » يضاف اله من الاسلحة والمعدات والمهات الحربة . ولك بعد 
ذلك ان تقارن بين هذه المساعدات المادية الحدودة »> وتكاه تكورت. 
ضئية بالنسبة لما كان الانكليز ينفقونه يوميا في إبان تلك الحرب › ويبلغ 
عشرة ملابين من الات . 


۳۰ 


معر كة تربه 


كانت صغيرة في حجمها > كبيرة في نتائجها » عظيمة في تأثيرها 

لهد كانت فاتحة هذه التدلات الواسعة الى غيرت وبدلت في خربطة 
بلاد المرب فأزالت دولا وامارات قدية © وأنشات وولاً جديدة واوضاعاً 
جديدة . 

لقد اعتقد الحسين » عقب استسلام حامية المدينة » وجلاء الترك نهائاً 
عن المحاز »> وتفرده بام فيه » ان في استطاعة القرة الي كانت تقم 
على حصار المدينة » ان كنسح حدوه نحد الغرببة » وتواصل تقدمها » 
بدون عناء حتى الرياض والحفوف © فتطفىء ثور النبضة الى أوقدهما 
الامام عبد العزيز بن عبد الرحين الفيصل »> وترفع علر الحكومة الهائعية 
على ساطىء الخليج العربي » وتضيف اقطاراً الى اقطارها » فتصبح القرة 
الكبرى فى داخل المزيرة ©» لا بد فوق يدها > ولا كلمة تعلو كامتها . 

وسعى الانكليز سعيا حثيثاً متواملا » سواء في إبان الحرب» وبعد 
ختامما الثوفقى والتقريب بين صديقببم »2 وإزالة ما هنالك من خلاف 
وفتور »> فكانوا بصطدمون بتشده الحسين ورغيته في التفوق » وقد كان 
دشرط لکل اتفافق ولاء السعر دين من مناطق الحدوه ونخليوم عن جميع 


a ÊR حد‎ 


الاما كن اني احتلوها في العبد الديد . 
وشت هنا نص كتاب ارسله النرال السر رجنالد دنحت في سر 
نوتمبر سنة ٠۹۱۸‏ > اي بعد استسلام تر كا وانتباء المرب في الشرق 
العربي » الى الحسين » وهو آخر سعي بذلوه لاتفاهم والتقارب قبل معركة 
تربة 4 وهدا هو : 
مصر القاهرة في ه نومير سنة ٠۹۱۸‏ 
حضرة صاحب اطلالة الحاشمية المسين بن علي ملك الحجاز وشريف 
مكة المكرمة ¢ أصره ألله : 
ان برقى فنا المؤرخة ف بم ١‏ | كتوبر والمنقولة الى مكة بطر بق المعتمد 
الورطاني في عدة من طني خرير رة وات لي التاويع دان © 
تشرفت فيا بإحاطة جلالتم عامأ بالآفي : 
١‏ - بان الكتاب الذي تعبدتم بارساله الى الامير ابن سعود © طبقاً 
۽ - يا ان الكتاب الذي أرسل من قبله الى جلالتكم » يناء على 
اقتراح المتكومة البريطانية ايضاً > لم يصل الى جلالتم . وهذا علناه من 
المعلو مات الي وردت الى اولماء الامرر ف العراق > معنى ان جلالتكم 
ول تطلعوا على ما جاه فيه ٠.‏ 
أما يشان رد ناظر خارجبة مكة المكرمة ( رة ١65‏ رقم م١‏ 
اكتوبر ) على برقيتنا المشار اليها » فلم يمكننا ان ندرك منه مال كتايم 
الذي بعتم ره الى الا مير أبن سعود ولا تاريخ ارساله من مكة المكرمة . 
م اننى ماازال جاهلا الظروف المنوه بها في تقرير اولياء الامر في العراق 
جما يتعلق باساوب استقبال جلالتك رسالة الامير ابن سعود . 


— ىك 


وعله ارى انه لا مناص لي من ان اخاطبم مباشرة › وذلك لس 
لكوني اريد التدخل في اقل الأمور اختصاصاً » بل ان غرضى الوقوف 
على جلة الامر © والغرض المقصود من ذلك . ١‏ 

لقد جاء في احدى رسالات جلا ما باي : و ولا من منافع 
اللاد حدرث قلاقل راضطرابات بين مكة وسائر مراكز مثل امش ال 
حضرته » › رهذا كي لا مخفى على جلالتک »> رأي حكومة حلالة ملك 
بريطانيا » فانها » نظراً الى عنايتها بمصالح العرب الجوهرية > تقف ازاء 
استعال نيران الحرب في جزيرة العرب موقف القلق المضطرب > خصوصاً 
لكون حدوث ذلك يؤثر في القرارات السياسية التي سيتفق عليما قريباً . 

ثم انه يحب ألا خامر جلا لشم اقل ريب في وفاء الحكومة البريطانية 
نحوم » ويتحتم عليها عدم اتخاذ جانب ابن سعود او غيره فيا يضر مصالح 
جلالدم . غير ان جلالتك لا يبل شروط المماهدة الخالية بين الحكومة 
البريطانية وان سعود الضامنة حقوقه داخل حدود بلاده © الا انها ابلغته 
بصفة رمعية بانها تنظر الى كل حمل يأقي به خارج بلاده بمين السخط © بل 
انها رفضت طله زيادة الذخائر والمهات الحربية . زد على هذا انها طلبت 
منه وقف الركات المدائة ضد وان رسد » صديى الترك » الى كان 
شرع بها »© بناء على طلب الحكومة البريطانية نفسها . ۰ 

اني لا اذكر هذا » الا عرض وقوف جلالتم على حقةة الال » 
ولي تقدروا حت التقدير البواعث التي حمات الحكومة البريطائية على 
الامارة . لالم بالوقوف عند حد معلوم فيا يتعلق بمألة و« الخرما » 
وغيرها من شؤون القبائل » والتي سين الباري محلها بالصبر والتأفي . 

هذا » ونظراً الى ما سبق ذكره » وما تکرر وروده في ڪتب 
جلالتم الكرعة © نصعب ا تصديق اير الذي جاء لي وهو ارت 
ولالاتجه م رغبعم في قطع العلاقات الودية مع أن سعود )© ما يكنى عه 
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رجاءم رسوله ٤‏ ورفضكم كتابه . 

اني ارجر منک أعظم الرجاء أن تجتيدوا لمنع كل البواعث الجوهرية 
الي تؤدي الى سوء التفاهم مع الامير المشار اليه بشأن سياستكم نحره » 
فانه وإن كان اقل درجة من جلالتكم > وأضعف مواره » فانه لا يتبكر 
انه ذو تأثير وأهسة في الساسة العربية . 

انني لا اعتبر ان اتباع جلالتيم سياسة كبذه › ما يحط من قدركم » 
لا سمح اله » وعلى الاخص بعد تقلص ظل الاتراك من جزيرة العرب › 
ونجاح النبضة بالاكثر على بدي جلالتكم نجاحاً باهرا اعترف به الصديق 
والمدو . 

« وفي اتام اسأله تعالی ان يطيل مر جلالتکم كحام مستقل » 
حی تساعدوا على احماء هذا العذصر العر بي « و محمد بد حویته ©2 وتعضدوه 
بنصا تحكم الرسدة في حل المشكلات الكثيرة › الي لا بد من ان تعترض 
كل مشروع خطير مثل عل حلالتكم هذا الذي لا تقدر قيمته » وا 
بثولا كم € . 

بهذه اللغة الديباوماسة »2 التي تجمع بين النعرمة والشدة » خاطب 
الاتكليز الحسين في شبر نوفبر » اي قبل استسلام حامية المدينة بشهر 
وايام فقط »© طالبين منه الاعتدال في خطته حر ابن سعود » بد انه 
ابى الاصغاء الى هذا النداء المعقول »> اعتقاد] منه بأن ما لديه من قوى 
لکفي لا كنساح نحد والوصول الى الحسا والاستةرار على ساطىء الج » 
ويومئذ يسهل عله التفاهم مع الاتكليز » بعد ان ملم اهام حالة واقعة . 

واصدر في ظل هذه العقدة › الي ملكت سعوره ولبه » وسطرت 
على حراسه ومدار كه * تمليات الى نجل الامير عبدالل بأن يتجه بقراه 
الى « عشيرة » » وبرابط فمها » بانتظار اوامره وتعلياته . 

وحدث قل ذلك حادث ف وادي العيص › کان السرارة الي انطلقت 
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منبها المع رك » فقد لعلم فاحر بن سلوع أحد شوخ قبيلة الرولة من عنسة» 
الشريف خالد بن لؤي » امير الخرما » وكانا في جيش الامير عبدالك » 
المرابط حول المدينة » يسبب خلاف سجر سنهها. ومع ان الامير عبدالل 
عاقب فاجر حبنا بلغه الأمر © الا ان هذه العقوبة لم تقنع ابن لؤي ولم 
.ترضه © فتقدم بعد ايام الى الامير يطلب اجازة سافر يها الى اهله ©» 
فأحازه بشرط ان عر بمكة وزور والده في طريقه » ولككنه لم يفعل » 
بل اتجه الى ديرته » وفيها وصل حبله حبل الاخوان النجديين اخوات 
الترحيد »2 واندمج في زمرتهم » واتجه نحو الرياض © وأعلن الدخول في 
طاعتها . 

ووصل اير الى الحسين في مكة »2 وقيل له ارن ابن ممه خالد بن 
ؤي » وهو في الأصل من الأشراف العبادلة الذين ينتمي الحسين الهم » 
مأ » اي انضم الى الاخوان » وأصبح نخدي الموى والمول ©» فأرسل 
فدعاه ازيارته فاعتذر › فأقاله وولى احد أبناء عمومته بدلاً منه » فاعتذر 
هذا عن قول الامارة وقال انه لا قبل له بمقاومة خالد . فأرسل حملة 
لإخضاعه فېزهما » وكان هذا صب الثاننة والثالثة » والرابعة ايضاً » ما 
زاه في نفوذ خالد ورفع مكانته في المنطقة »2 وأقلق بال الحسين وجعله 
بعد المعدات لاخضاعه وإعادة الحهدوء والاستقرار الى تلك البلاده . 

ووضعت وهو في تلك الحالة »> الرب اوزارها »> واستدامت المد ينة» 
فاستقر قراره على ارسال القوة التى كانت ترابط حولما » الى الحببة 
الشرقية » الى آلخرما » فتخضعها وتواصل التقدم موغلة في نجد فيرتاح من 
ناحرتها »> ويصيب عصفورين بحجر وأحد . 

وما كاد ال.ش يصل الى الو عثيرة » حتى ذهب الما الحسين عاطا بكبار 
الاشراف من ابناء عمومته واهله » وعقد مؤتّراً استمر ثلاثة ايام وانتبى 
باقرار الخطة المرسومة . 


دورج 


ووصلت اخبار ما بعده الحسين ويديره الى الرياضص ©» وقال القائلون 
بان مكة تستعد للغزو © فأرسل سيدها الى المعتمد البريطافي في البحرين 
خبره بما حاءه ويقول له ان الشريف الذي طالما تصحنى الانكايز عصادقته 
والتفاهم معه ©» بعد العدة مېا مي والعدوان علي ددون ان سدر من حاني 
ما يستوجب ذلك او يدعو اله . فأرسل هذا الى لندن ها مممع » وهذه 
وأصدرت تعلياتها الى معتمدها ف وده بأن خاطب المسين وددعوه الى 
الاعتدال » فأعد هذا كتابا كتبه باللغة العربية وأرسله اليه مع سكرتير 
داره » وامبه حسين روحي البهائي » وكان ما بزال في ا(« عشيرة » » فذهب 
وسامه الكتاب »> وهذه خلاصته : م تدعوك الحكومة البريطان_ ة الى 
الاعتدال وان تعود الى الطائف مع حدشك فوافك اللا الامير عبد العزيز 
ابن سعود » وتدأ الحادثات لل ما هنالك من خلاف على الحدوه ». 


وبعد ان تلا الحسين الكت اب › خاطب حامله يملء صوته قائلا : 
د اذهب الى الذين ارسلوك وقل لمم اله ليس لهم ان يتدخلوا في امورتا 
الداخلة » فنحن احرار نفعل ما تريد » وأعاد الرسول بدون ان سامه 
جواباً على الكتاب الذي جاء به » مكتفياً ما ألقاه من كامات على مسمع 
من المع . 

وهكذا رفض اللسين » عن تصور وتصميم > الوساطة البريطانية > 
وابى الاصغاء نصح الذي أسدي اله . وكف يصغي وهو يؤمن بأن 
الرباض في متناول بده ©» وان الفرصة السانحة من افضل الفرص لتحقىق 
امنة قدية كان بعدها ا ن الاحلام : 

ولكن للاقدار حكيبا ©» ولا ارادتها » الي لا تغلب ولاترد. وبقول 
الامير عبداش بن السين في مذكراته عن هذه المعركة © وقد أثبتناها في 
نجاية هذا الفصل انه حاول ان يني والده عن ارسال هذه الله وعن 
الابغال ف العداء » سد ان إلاحه وإصراره حمله بنقاد وينصاع 


۴۹۹ 


الوصول الى ترية 


واش الموعّر ¢ وددع اسن شه وزوه تله تمصائحه » تي بانحاه 
تربة . وكان ف اصح الروايات يتألف يم يأف : 

5 حند ي نظا مي بقود م 66 ضاطاً‎ Nee 

و7 رساسة ٠.‏ 

۱۸ مد فما L>‏ ( هاولزر ) . 

ودا عدا طوائف مديده من متطوعة البدو بقمادة عدد من الاشراف 
قدرو م بضعة آلاف . 

وتولى اللواء عمد حهي الغدادي قادة القوة النظامية والمدفعة » وكان 
ابراه الراري وغيرهم من الضياط العراقين الذي كانوا في جيش الامير 
عد الله حول المد رنة 
لسمطة وضرب فسا خمامه . وارسل الا مير ددعو سمو الديرة لتقد 
الطاعة . 


ووصل الى ترية وفد أوفده الامام عبد العزيز » فزار الامير عبدالله 
وسهه كتاباً حمل اله سلغه فه سلامه » وسأله عن صحة الشائمات الى 
تشاع عن ازماعه مباجة نجد » مع انها لى تسىء اليه » ومع انه ليس هنالك 
ما يستوجب ذلك © وسأله ان 0 وسطاً لدى والده لقن الدماء . 
فره عليه ردا مهما > فلم يطمئن © فحشد قواه وجاء E‏ رحاله 
فرابط في مكان اسمه « اللصة » عد نحو ۰ كم عن الخحدود في داخل 
نحد وأقام براقب الحوادث وتطورها . 


وصحت عزعة القفائل النازلة هنالك © وهي ححازبة ف الاصل » على 
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مباغتة امه وضرما وتشتتها 2 فانقضت علبها فحر بوم الاس ۲١‏ مبان 
سنة ۳۴۷ ( ١6‏ مابو سنة ١٠4+.‏ ) > وأخذتا على غرة © وما هي الا 
ساعات حتى أنهوا امرها ومزقوها شر مرق . ونجا الامير عبداش قائدها 
العام #ساعدة أحد عبيده > فقد سق الخممة الي كان ينام في داخلها رحله 
على ظبره حي أر كبه حصانه فضى به الى الطائف لا يلوي على شيء . 

وغم الاخوان كل ما كان لدى الج من سلاح ومعدات » وكان نصراً 
كبيراً فتم ابواب الحاز امام ابن سعود 4 بعد ان بادت القوة الكبرى. 
كان بحي E E E E‏ 

واضطرب المسين لوقوع هذه الكارثة وما تحلد. » والتحلد من أنه 
ودأبه 2 وأسرع فأرسل ..ه جندي تظامي ڪانوا لديه »2 الى الطائف 
الدفاع عنما بقيادة اللواء مود فهمي القد_وفي وزير حربيته . 

ودعا الحسين الشخ عبدالل بن سراج رئيس الوكلاء » وقص عله ما 
حدث وسأله رأيه فيا يحب ان يفعله » فقال له ليس لنا عن الدفاع عص » 
فاقره في رأيه » ثم طلب اله ان يتصل المعتمد البريطاني في جدة وبطلعه 
على ما حدث وياله رأيه » فاتصل له تلفوئ] من ثكنة جرول فقال له 
سأرفع الامر الى حكومتي وارافيك بالجواب عند وصوله . 

واتصل به بعد يومين وطلب اليه ارسال مندوب الى حدة » فأرسلك 
اليه » فعاد يحمل كتاباً من المكومة البريطانية موجباً الى ابن سعوه 
تدعوه فه لأعودة بقوته الى تمد حالاً وعند وصول هذا الكتاب الى 


بده ٤‏ وتعده يذل وساطتما للتو فق دنه وبين الوحسين . 


وحمل ناب الكتاب الى الامام وسلمه الله > فعاد في المساء الى 
عاصمته . 
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رواية الامير عمد الله عن الغزوة 


وتناول الا مير عرد ألله هذا الحادث اللل ف مذ كراته »> فساقه بتفصصل. 
واسباب على الوحه الآ ني . قال ص ٠۷١‏ . 

و وأمرت بالرجوع الى الطائف بالجبش الشرقي الذي كان تحت امرني 
دقصد ادت الشر ينف حالد ن ارْ ي دوادي , ارما » › وھا اعتئق 
المذهب الوهابي وطرد قاضي ارما الشرعي » وقتل الأبرياء يي قتل الشر يف 
يعيحان وهو خو ف أمه E‏ 37 بط عه 0 0 00 
وكان اللك اا ا ی زيد 7 تأديسة الى 
فلم ستطع حمل شيء 2 فغلب . ثم بعثه مرة اخرى فغلب وجرح» فأمددته 
ا من وادي العيص بقوة تحت قادة اشر يف سا كر بن زيد 6 فذهب 
ما » وبعد تلكو ترجه الى الخرما وتزل شر فما . في الوادي تفه » فبوجم 
وهو في منزله » وهزم ايضاً يرم هزم الشريف جود قل . فحبز الحسين 
قرة اخرى وبعمني ما معه ومع الشر رف عداله بن مد © فقت هذه 
القرة محضن ©> وهو الیل اأعر وف الذي ورد فمه الحد بث د من رأى 
حضتا فقد انحد » . وأهرفي الوالد بأن اقصد الرما رأساً من المدينة » 
فحاوات منع هذا الاه وعدم الدخول فيه لأسباب حمة : اوها ّ 
الناس من الحرب E‏ المتاجرة مالحا ققد أتروا 
واهتلات جمو مم وم تعد لدهم رغبة في حرب او حلاد » فاستأذنت ف 
اني احب القدوم الى عشيرة وهي ماء مالي الطائف فاجتيع بالوالد » 
فوافق . ولا وصلت الى عشيرة وحدته . فأتمنا ثلاث لال حاوات فما 
حعرفه عن متابعة هذه الخطة ©» وارث يوافق على سحب الاميرين عبد الله 
وسا كر دن حصن 6 فأبى 71 

وجاء الله في عشيرة » حسين روحي » سكرتير المعتمد البريطاني في 


ورسم ب 


جدة وقال لي : « لقد نصحت بريطانا بعدم متابعة الحرب مع النجديين 
وهي ترى مقابلة الدعاية يلها » و تعلم ان لديم قوة نشطة متعصبة ينبغي 
احماه نارها بالحكية » وان ما وقع على الشريف حمرد في المرتين السابقتين 
وعلى الشريرف شاكر في المرة الاخيرة يندت هذا الظن . وان املك من 
المسائل في البلاد العربة كالشام والعراق ما ينبغي ان يتصرف ها دور 
غيرها » . وما كنت احبل مغزى ما قاله . 

واكنت قل دهابي الى عشيرة » ارسلت من المدينة كتاباً الى عبد 
العزيز بن سعوه »2 أبلغته ما تم من نصر على الاتراك وباتقضاء حكم » 
وقلت اننى تلقيت امراً من والدي بالسفر حالاً الى الحجاز لتأديب الشريف 
خالد بن لؤي الذي خرج عن الطاعة » وانه ليس من قصد سوى هذاء 
وائنى من الساعين لاعاد الصداقة والولاء دين والدي ويله »> وفي هذا 
من الدلالة على حسن النبة الشيء الكثير . ول اتعد حدوه اللباقة في جل 
من حمل كتابي هذا في صدد التزاءه لاحركة الوهابية وتشجيع الاعراب كي 
يمتنقوا هذا المأهب © وخصومة والدي ها و سعره لا حمادها » فقلت انى 
ساع لااد المودة القرببة ببنك) » وأن ليس للعرب من فائدة في التنافر 
والتناحر . 

و وحاولت اقناع والدي »© حين احتّاءنا في عثيرة بعد ذلك » تأجل 
الح رة » زيادة ف التبصر وحص الأمر ¢ فأحابنى ؛ وکان e‏ | 
رآه من قوة وهعدات 2 ها يأفي : « بجحب عليك ان ته حالاً نحو الخرما 
للقضاء على هذا الفساد » وان معك من القوة ما إذا قابلت به كل العرب 
لتغايت عليوم ¢ . 

ه على انه لو عرف حققة ما أعرفه لدل رأبه »> فان قتال العرب 
لبس كتقتال الترك »2 لاجم اهل ثقل في الحركات وبطش › ولا وسائل 
نقلىة لدم > فكنا نما مهم فى سكنا وننجو متهم مق خفنا لسعة حركاتنا » 


الام ل 


وكوننا في يلاد » ولأن الندي الاير الذي كان لدينا ملا جمبه من 
على اة لاعتقاده أنه 0 تل دخلا . 


« ولا اختلت بوالدي وعرضت عله آرائى هذه عاولاً ان اثنه عن 
الي ا ا ول مدا نراق ام ان قثلت ا 
بالله منها ولكنها النصحة > فاي عام بروحمة الفريقين . قال ان | تفعل 
ما امرك به فانا متخل ء و الملك » فاستعذت الله وقلت اني فداه 
وارغت؟ وذاهب ره ثم اضفت و كأفي انظر الى مصارع القوم 
« سأصدع بالأمر واسأل الله دك الظفر ولنقسي الشهادة . 

وعاد هو الى مكة » وتوجبت بااقوة قاصداً « البديع » وهو هاء 
عدب ( بحضن ) جبل البقوم » وبعثت الى عبدالل بن عمد وشا كر بن 
زيد بأن يلقيافي . 

« وبعد يوم او يومين نزات « البديع » وهو في منتصف اليل » 
عمنه القسم ال:نوبي من حضن وساره القسم الشمالى مله © وأحيت لقاء 
المدو به لانه مر كز منيسع لا يؤتى الا من وحه واحد › وانني می 
حصنت به ويثثت السرايا » وقطعت الاأخل » واخذت المعاويد » وهي 
دواب لسقاية » اضطررت الاعداء للجلاء او التسلم > وانه اذا اجتمع 
الاعداء وقصدوفي فان الدفاع کون اهون © وما جوا نعم من القاء 
الظمأ . فأمت » وانا ابعث اتحقى عن حالة العدو > واذا بأمر من الوالد 
يأمرني فيه بالزحف حالاً ©» وينذرني في حالة عدم تنفيذ امره بأن التبعة 
لاحقة بي » وبأنه لا ترسل فخيرة لاعسكر بعد وصول الأمر بئانية ايام » 
فعامت رغبته الا كيدة » وخفت عاقبة الحالفة » وبعد التشاور مع من 
اعتقد اخلاصه من الرؤساء رجحت الاسدلاء على مدينة تربا وحصنبا 
المعروف و هادان » وهو الذي ضيربت فه القوة المصرية ااركة 


(۲۱( ۴ 


الوهابية الادلى » وذهبت عن بكرة اببها » وقد كانت هي ايض تحت 
تأثير الحركة الوهابة . 


« فتحركت بايش صباحاً وأمسيت قرا > دفي اليوم الثاني ضربت 
وافتتحت > وفسما تلقست كتاباً من عد العزيز بن سعود محتلف في فحته 
عن لهححة كتابه قبلى اسبوع > وقد جاء فيه : 

« بلغنا انك جئت تحر ( الاطواب ) المدافع والعسا كر تريدة بنجد . وحنا 
ما عندنا بنحد الا الردث نتظلل به <نا وعولاتنا . فانت اعلم ان اهل عد 
كافة جاؤن يشون نساؤم تق رجاحم من اقصاهم في الشمال وأدناهم في 
املوب . وانا خرجت ونزلت الصخة ( نحد ) > وعلله فانت انكفىء 
عائدا لديرتك ( الحاز ) فإن فعلت فانا امنع الاخوان وان ل تفمل 
فصيرك بنفك › 

وأرسلت اله حالاً الرد الآفي : 

« تلقبت كتابك ول استغرب ما رأيت من تفاوت بين الحكتابين 
الادل والثاني . فالتبديدات في الكتاب الاخير لا تتناسب مع ايمان 
الصداقة والمحبة في حكتابك الاول . واما ما ذكرت من ان الناس جاءوا 
بقصدواني المرأة تسبق الرجل » فمن هم هؤلاء: فان كانوا عتيبة فنحن 
وهم من عبد رسول الله ( ص ) الى اليوم وعبد ظثئرة حليمة السعدية » 
من ذلك العبد وهم جيراننا ورعايانا » فإن صدقت فما قلت وأصابوظ فلا 
فضل لك في ذلك فالغالب هم » وإن قدرنا الله عليهم وأصبئاهم فراش لا 
تحد عليبم ولا تحزن ولا ينقصونك . واما طلبك مني الرجوع فبذا لا 
يلبق ان يككتب الي به »© وانا لا يقمقع لي بالشنان © فخاير اركف سكت 
ولى الأمر يمكة وات مستمر في على متوكل على الله » . وبعثت هذا 
الكتاب مع رسوله . ١‏ 

ه ومضت ايام » واذا ججموع الوهابية تصل الى الخرما »> وتجتازها 


ع ت 


المنا » وقد أغارت خيلهم على سرحنا » وتقابل الان وقدر الله فطردوا» 
وبعد ثلاث لال جاءوا بمجموعبم وهم عشائر مطير ( الدويش ) ومن معه » 
وعشائر حرب اهل نجد » وعشائر عتيبة وعلى رأسما سلطان بن بجاد الملقب 
بلطان الدين » وعشائر الدواسر > وعشاثر قحطان ©» وكافة سبع اهل 
جد »> وسبيع اهل الوديان بزاحمون اة والعشرين أافا وكانت القوة 
الى معي من حمت قوة النار لا بأس ما » واما العدد فكان الند النظامي 
مودو اطقه عن لقن ا والار ساد و ور تعر اوها 
وكانت الملدة حيث استشبد من الاشراف بره من صفنا »2 ولم بنج" من 
النظاممين الا ثلائة ضباط م امير الالاي صيري والقاعقام ابراهم الراوي 
والقانئد حامد الراوي 5 والذي سلم من القوة العرسة |ااحازبة ۰ رحلا . 
أما هم فلم يبلغوا مناما ارادوا الا بعد ان حصدوا حصداً . وعلى ما قبل 
لي أن عدد من دخل العدة من نام في الارطاوية ( قرية ) هن ۷٠١‏ 
امرأة » هذه هي قرية واحدة . وكان قتلام فوق السبعة لاف › وكانت 
تحاني منم معحزة من المعجزات © . 
ثم قال : 


و وعدت بعد المزعة الي وفعت ©» وبعد القتل المريع الذي أردى 
الالرف» وانا ارى ها سينحم عن استفحال امر هؤلاء على بلادنا کا وقع» 
ولا مخفى انني نصحت لوالدي في ان بترك امر شرقي المجاز الى فرصة 
مناسبة » ريما يستعد يجند نطامي قادر على کسر شو سكتهم وايقافهم 
عند حدم © فلم افلم في نصائحي . وكان ما أراده الله ان يكون. 

وكانت الفنرة بين واقعة تررا وبين دوهي الى شرق الاردن © فر 
اغطراب وقاق على الرطن ومصيره » وعلى الترطة واتعاينا فما » وعلى 
الملك فسه © فقد وحدته عند رجوعي الى مكة على غير عدي له » وابتدأ 
مر ضه الذي توفي به من ذلك المين » فكان كثير الممت » هكثير 


a 


النسان » كثير التردد > قليل الاعتاد على من كان يعتمد عليه ولهسألة 
خطورتما » . ثم قال : « وكان اذا جاءه اي خبر من اي ناحية وصادف 
هذا الخير ظنونه > أخذ ما »> وحمل بموحبها > ومذا حف به الكثيرون 
من ارباب العشائر » فصارت هم كامة والغابة كان من مراده » . 

وقال في مكان آخر : « واهرلي بعد أنتباء الحم 5 ذلك العام ان 
اهبى ء القوة النظامية التي جاءت من لمدينة » مم الملك علي الى الخرما . 
ولا كنت لا اث هذه القوة » بعد ار رأيت ما حل بايش اشرق 
الذي على لدى . ومد علي ران انكلثرا سوف لا تصد ابن سعءود 
مرة اخرى لو قصد الحاز » فاعتذرت © فغضب و أسمعني ما لم آلف مه 
من كامات تقريعية سُديدة يحفرة اخي على © فتحملت وسكت . 

و ودهت دهد ايام الى الطائف مع احي علي لديل المهواء » ولا 
وصلنا الى ذات عرق » تلقيت امراً منه يوجب توجبي بالقوات التي مع 
اخي الى ارما » فكتبت معتذراً » وهصراً على عدم الذهاب مع النصح 
بنرك اي تقدم نحو ند قبل الاستعداد الذي يضمن النت.حة » وبعد 
اعداد قوات احتاطة لامداد القوات الحاربة عند الاقتضاء . ثم قلت : 
د واذهب كحندي بقادة اي كان » اذا أصر ولي الامر 2 على ألا 
اعود حياً : ولكن لا اتحل مسؤولية القياده ثم أغلب وأهزم فاجر على 
اا امل رحد ولت 0 و ا 


ومس 


مشروع لورانس لتصفية العبود 


خان الانكليز الحسين بعد ختام الحرب » وتناسوا وعردهم وعبردهثم > 
واقتسموا بالآتفاق مع الافرنسيين بلاد العرب» فنفذوا اتفاق سايكس - بكو 
محذافيره نصا وروحا » وهو الاتفاق الذي اتكروه امام الحين رسا 
وقالوا انه لا وحود له » ييا ورد في فصل سابق . 

لقد اختص الانكليز بالأفطار الآتة : 

. العراف‎ - ١ 

؟ ‏ فلطين . 

م« الاردن . 

واختصوا فرنسا د.: 

: صورية الداخلية‎ - ١ 

جد هعووة الباعله ( لحان )+ 

E عن‎ 

۽ - الاراضى الت ركة الواقءة شالى حلب . 

وأنثأ الانكليز في المراق © ا أنثأ الافرنسون في الشام » نظم حك 
استعارية قاسية » فافرغ الاولون العراق يشكل مستعمرة تتبع مستعيرة 


هبام 


اند ؛ وولوا ضباطهم »> ومعظمهم من ال الاغياء 3 95 المحافظات 
والاقضة »> فظامرا وحاروا » وسرقوا ونمجوا » ما تام منه المر افون 
أشد الألم . 

وكانت الحالة في فلسطين أقسى وأسوأ » فقد كان على الحك العسكري 
الانكليزي أن بيد للاستلاء البودي › وأن يفتح الاب ف وحه المباجر بن 
الود > وسيل هم امتلاك الأراضي > ويطلق يدم في العدرات على 
العرب اصصاب اللاد ( وعاريتمم حرب إبادة وفتاء . 

وما كان الافرنسون في بلاد الشام أقل شراً من الانكليز » وما 
کانوا دوم غروراً » ولا ظلا ولا عنتاً > فاد أقاموا نظام = 
الناهي . وما بو صف SITE‏ وضاطه الذن انتشروا ف داغخل 
البلاد »> يعون فما بالفساده ‏ جموغة سعارها سلب ما يمككن سليه » 
وهب ما يمكن نهبه > وارهاق الشعب بالضرائب والمفارم › فلا بثور 
ولا شك - 

و كبر على العراقبين والسوريين والفلسطمنين ٤‏ ار تقتسم بلادم 4 
وتستفد سعو بهم > وتنهب اموالهم »> وشرد رجالمم “> وم الذئن ثاروا 
على الترك وقاتلوه » وأيدوا اللفاء ونصروهم فخاطبوا لندن وباريس » 
وقالوا لما لىس على هذا كان التعاقد والاتفاق » ولا على هذا كانت 
العبود والمواثتق » ولا ممل هذا يما مل الاصدقاء الاصدقاء © والأوداء 
الأوداء . فوضع ساسة البلدين في آذانهم وقراً » وكانوا ما يزالون سكادى 
يخمرة النصر والغرور . 

وتنادى العرب الى الثورة > وأسْعلوها في دالخل بلادهم فتناً سوداء 
وحمراء . فار العراقيون على الانكليز في سنة ١4+.‏ ونكلوا بضباطمم 
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وجنودهم » و مو ظفيهم . ونمجض الوريرثدل مند منئة ١9١8‏ للماسازلة 
الافرنسين ©» وتحرحكت فلسطين ©» ونبضت مصر © وهاجت الخزائر 
وبالاحمال فقد شېد العالم العربي بين سنتي ١48١9 ۱۹۱۹٩‏ سلس ثورات 
على الاستمار الاوربى لا عبد له متلا في غاير ايأمه . 


الترك يشتركون في المعرحكة 


واستفاق الترك من هول الصدمة العنفة التي أصابتهم في نابة الحرب » 
وزازلتهم زازالاً عنيفأ » وبرزوا لقتال اللقاء الذين اقتسموا بلادهم > 
واتفقوا على تد مار امبراطور يتمم ¢ فوضع الانكايز يدم على اتاو ية 
( العامة ) ٤‏ واحتل الافر نسون كىلىکكىة واراضي الريرة الملا والمناطق 
التر كمة في الي حلب »> ونزل الايطاليون في سلفكة وايضالا » واستولى 
اللونانئون على ازمير وتقدموا الى انقرة »> وفاز الارمن ببعض المناطق في 
شرق الاتاضرل ( وٴظن صر تلك الدولة الظنون : 

وأيقظ هذا العدوان القرم وحفزم لانضال والجهاد > وليس كالظم 
حافزاً فز النفوس ويدفعها للتمره والعصان » فنبضوا بقادة مصطفى 
كال > وجمعوا ما تبقى لدهم من قوی في دال الاناضول © وتازلوا 
الافرنسان في نوله »© والارمن؟ في شرقه ©» والمونانيين ف غر به » 
فائتصروا عليهم رهز موثم ¢ وطهروا بلادهم من رحس الاحتلال والحتلن . 


تدابير الاتكليز 
وأقلقت هذه الثورات الاتكايز وأزعجتهم 4 وأطارت الغر ود من 


برؤوسهم > وحملتهم بسرعون ففيعيدون النظر في موقفهم . 
لقد زين هم الغرور › د الغرور من ضحايا ومساوىء »›» بأرث ما 
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كانوا يتشدقرن به ولو كونه من صداقة عرب » تحمل هؤلاء برحبون 
باحتلالهم > ويطيئئرن الى اسا ليبوم . فاما استملت الثورة وانتصب سوق 
المنابا وكثر الفتك بضباطيم وجنودم » عادوا الى الرشد وجنحوا الى 
معاطة الامور بالحكمة والاعتدال . 

وثئلت حكرمة لويد جورج كنانتها وعحمت عود رحالمها »© فوقع 
اختارها على « تشرشل © وزير بحريتها » فنقلته الى وزارة المستعمرات > 
وأوفدته الى الشرى العربي وأطلقت بده في اتخان ما براه لازماً ومناسسا 
من التدابير . 

واختار هذا عدداً من البراء الانكليز » الذيئن حملوا من قبل في الشرق 
العربي ومن جملتهم لورانس © فقد استطاع اقناعه بالقر معه الى الشرق 
العرلي بعدما وعده بانصاف العرب واعادة حقرقهم . ولا بخفى ان لودانس 
اعتزل خدمة المحكومة بعد المرب ورد الى الملك أوسمته ورته احتحاعا 
على المكومة البريطانية لظام العرب وعدم الوفاء لهم بعبودها . 


رواية شرشل عن مبمته 


ومحدثنا المثر تشرشل في كتابه « عظاء معاصرورل » وهو بارحم 
للورانس عن مته هذه »© وقد افتدسنا منه فصلا في السابق > فقول : 

و وني ربع سنة ٠۹۳١‏ » نقلت الى وزارة المستعيرات لأشرف على 
مصالخنا في الشرق الاوسط > ولأعد اله ثا من النظام »> وكا في 
ذلك الوقت قد اتنا من ثورة خطيرة داءسة في العراق » وصار حفظ 
النظام يتلاب نفاً وأريعين الف جندي يكلفون ثلائين ملونا من المنيهات 
في كل عام . 

و اما في فلسطن فقد اخذ النزاع بين العرب واليهوه ينذر بالتطور 


في كل لظة الى اعمال العنف الشديد . وتوارى » فها وراء شرفي الاردن. 


ممم ل 


من صحار »2 زسماء العرب الذين طردوا مع كثيرين من اتباعوم من سورية » 
وكانوا حمعاً حلفاء للا »> وتريصوا فسا ساخطين . وكانت مصر تغلى 
كالرجل » وهكذا كان الشرق الارسط كله © يبدو في صورة كثيبة > 
تنذر شر مستطير . 

و وأنشأت في وزارة المستعمرات © اوارة حديدة هبمتها ان تنوض 
هذه الاعباء الجديدة » وكان قوامبا ستة من اقدر رجال المند ومن 
خدموا في العراق وفلسطين في اثناء ارب » واعتزمت ان اضم الييسم 
لورانس »© وكان #سع هؤلاء الرجال يعرفونه حى المعرفة > ومنهم من 
حارب معه أو تحت قادته . فما كاسْفتهم هذه الخطة صرخوا ماذا ؟ 
« أتريد ان نلج حار الصحراء الجامح ؟ » . وهكذا كان الاتجاه العام 
على انه لم يكن صادراً عن اي اثر من آثر الحسد او الاستخفاف 
بکفابات لورانس » بل كان منشأه اعتقاد صادق في انه لا يطبق العمل 
الرتبب في ادارة من الادارات العامة وهو على ما هو عليه من طبع 
ساد ودزاج حار . 

و وصمدت مع ذلك على خطتي » وعرضت على لورانس منص خطيراً 
قله فوراً ¢ فأهدهش شيع د يدهشي 1 ولس هذا حال الكلام عن 
المشا كل المعقدة الشائكة التى كان عللنا ان جد لها حلا »> وحسى ااك 
اعرض لا صورة بسطة مح . لقد كان من الضروري ان تمالم الامور 
في مواضعبا » ولذلك طلبت عقد مور في القاهرة دعي اليه فعلا جميع 
الخبراء بشؤون الشرق الاوسط وجميع المسؤولين عن تصريف الامور . 
وسافرت الى القاهرة وفي دحبي لوذانن وهبورن بنج »> وترنشاره الذي 
كان من خبراء وزارة الطيران » وأثمنا فما وفي فلطين ما يقرب من 
سر »2 ثم قدمت المقترحات الاساسة الآتة الى علس الوزراء : 


| أن نعوض العرب هما اصالهم > وان ترضي بيت شريف مكة 
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بأن نجاس الامير فصل ملكا على عرش العراق » وان نمهد الى الامير 
عبد الله ع شرقي الاردن . 

وح أن اسن را آنا قرا من العراق © ونعتمد في الدفاع 
عنه الى سلاح الطيران 

م اماد لسوبة لل شا كل العاحلة القائة دبن العرب والمهود فى فلسطن 
على ان تككون هذه القسوية اساسا لما سيتقرر في المستقيل ٠.‏ 

« واتثار الاقتراحان الاول والأاني معارفة سدرسدة من جانب 
المكرمة الأفر نسة الي غضت اشد الغضب لما رأته فما من ترضة 
للامير فصل وهو الذي كان ثائراً ومبزوماً ‏ اما وزارة اهرب البريطانية 
فقد أدهشها وأزعجها اقتراح اجلاء الجحوش عن العراق © وتنبأت : 
بعقبه من تدمير وتقشل . على افي كنت لاحظت ان ترتشاره اذا اذ 
على عاتقه ان يفعل سيا فهو لا بد فاعله . 

هو وقلت مقترحاتنا » غير ان تنفدها سرعة فائقة بعد ان استقر 
هلیا رأينا »> استنفد عام) ممنا فه بأشتى الاعمال وأدعاها الى القاق 

« ونفذت بريطانا المقترحين الاول والثاني > فساعدت في انشاء عرش 
لفصل فى العراق © وآخر لأخبه عبدالله في الاردن » وكان الورانس بد 
لا تنكر في تحقى هذين المشروعين » وكان بعتقد أنه بعمله هذا وفي 


العر ب بعص حقو قم € 


تدابير الافرنسيين 


ولا ترانا ف حاحة الى اضافة شىء عما أورده تشر سل ف كتابه ¢ 
ولدلك رأينا ان تکل عن تدادير الافر نسمين ف تلك المر عة ¢ وهم 
شر كاء الانكلز في المدوان والغدر . 
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وهذا بان عن تدابيرهم : 

احتل الافرنسون كبلمكية » يم احتلوا بلاد الشام » عقب ختام 
الز4 وتو الكوار دل یویر +« فز کان بن ار في ارت 
العالمية ¢“ منصب الا £ العام ف هذه المقاطعة العظضمة الواسعة 1 

ولقد كان من سوء حظ الافر نسين انم نتملوا الى هذه المقاطعة كتدة 
من متطوعة الارمن كانت عمحندة في جدشهم > فأسرف رجالما »2 وكانوا 
حاقدين على الترك لما أنزلوه بالشعب الارمنى من مصائب وبلايا »> فأخرجوه 
من رلاده ¢ وفتكرا باشا ته ¢ ونوا أمواله ب فانطلقوا بقتاون كل من 
بقع في ايديم من الترك » انتقاماً وثأراً » فأهاج ذلك هؤلاء »© فنبضوا 
للدفاع والمقاومة » فكان فاتحة نضال عنيف استمر نحو سنة » حشد 
الترك قواهم خلاها وتشمروا اقتال الافرنسين لا الارمن وحدهم > فز موم 


ودرست حكومة باریس الموقف من شتى نواحه » فأدركت انه لا 
قبل لها ممنازلة الترك في حنوبىي الااضول » ومقاتلة العرب الذين كانوا 
يصارحونما بالعداء في الشام » وخصوصاً بعدما وصل الى عامها بأن هنالك 
مباحثات تدور بين انقرة ودمشق التعاون في قتال العدو المشترك ( فرنسا)» 
فقد تناسى القرم > هنا وهنالك » كل ما كان ينوم » وأقلوا بتدارسون 
معخططأ مشت ركا بتعاونون في اطاره على قتال المستعمر الغادر . 

واستقر قرار باريس على مصافاة الترك والفوز بصدائتهم ومودمهم ©» 
لكي تتفرغ لقتال المرب واخضاعهم . وأسرعت فأوفدت المسيو فرانكلان 
دودسون »© فحاء الى انقرة وعقد مع حکو متها اتفاقاً ( ۷ اڪتور 
سنة 197١‏ ) تخلت بموحبه ( فرنسا ) عن كيليكية واراذي المزيرة العلا » 
والمقاطعات التركية الواقعة مالي حلب » أ تخلت لاترك عن كات كبيرة 
من الاسلحة والمعدات » ما عد في حملته فوزاً كبيراً الحركة الرطننة 
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الثر كة » وقد کار اول انتصار حرزه الشرق الارسط على الاستوار 
الاورني بعد المرب وأول هزعة تنزل .هذا ©» ما هز الشعوب العربة ©» 
وكان حافزاً جديداً حفزها على مواصة الكفاح » فلم تلق الاح حى 
طردت الا نكليز وألفر تسان من جمبسع بلادها » وطبرتها من ادرانهم 
ولئن بقيت للانكليز مناطق عغيرة في جنوبي اليمن والخليج © فيوم 
طر دهم منها لس تعد ¢ والامور تقاس باساههأ ونظائرها : 


اللني قبل تشسرشل ولورانس 

ولا بد لنا › قل الكلام عن المشروع الذي هل لوقا لسن اتصفة 
العہود » من تسحبل حادث ذي شأن حدث قبل ذلك بنتين © فقد زار 
اللورد الاني جدة في سنة ١414‏ واجتمع الى الحسين ونحله عبدالله اجيّاعاً 
طويلا عاد بمده الى القاهرة 

ويحدثنا عبدلله في مذ كراته عن هذا الاجتاع فقول انه جاء مم 
والده الى حدة للاجمّاع الى اللورد » وأدارا معه عادثات 1 تذتيج سووى 
ازدياد عدم التفام »> وكان الموضوع الشام وفلسطين والعراق . 

ثم قال الامير 5 مذ كراته : ورعد رحل اللنى 0 فاندةة » 
سافرت الى القاهرة لكي ارد له الزبارة » وكنت احمل | 
ردا للرفد العر بي الى مؤغر 0 » فقال لى اللأورةه ار رم 
رس الوفد انظر ص ۲۷۹ ) »© فقلت له اله الآ ملك سورية » 
فأجابني ان اللفاء لم يعترفوا 7 . فقلت له ان الذي ولاه وأرسه الى 
مؤقر الصلح قد اعتبر الاءر الواقع وعين ريا آخر هو انا ء فقال : هذا 
تمل لا بقره الطلفاء ولا بقلونه » فقلت : ما لاحلفاء وتعيين مو ظف في 
وظفة > فقال : هو ما ممعت . وكان الأمر من اسا ما وات 1 
عر فيك امن برقا على مكة ثم عدت الى الححاز » . 
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تلك هي قصة زيارة اللنى دة وعودته فاشلا ف سنة 1419 »2 ويمكن 
اعتدارها اول عحاولة بريطانة لتصفية العبوه والتحلل منها . 

والحارلة الثانية هي الي بدأها لوارنس سنة ٠۹۲١‏ ©» وخلاصة أمرها › 
أنه ل يعد مع تشر سل حين عودته الى انكلترا » بعدما اعتقد أنه أتم 
مېمته وجح فما > بل ذهب الى عدن لاهن ا سان عنه في . وعاه 
الى حدة ( سر نومر سنة ۱۹۲۱ ) محمل مشروعاً أعد ته لندن لتصفة 
المكاتات والاتفافات والعبود القدعة وإرداها معأهدة حل محلها » و تنظم 
علاقات الحكر مين ( انكاترا واطجاز ) على اس حديدة متفى علا . 
ولعل لورانس كان يعتقد بأنه می الین | كثر ل وتساهلا > بعدما 
أنثأوا عرئين في بغداد وتمان لولديه » ولكن الواقع خيب ظنونه وقضى 
على آماله . 

واستبل لورانس حديئه مع الملك بقوله : ان هنالك ديناً على انكاترا 
مستحق الاداء »> وحبث انه من المتعذر تسديده كاملا في الوقت الخحاضر» 
فقد اتدت لتسديد جانب منه 4 على ان ينظر فى تسوب الاقساط الباقة 
ودفعها تدريجياً . ٠‏ 

وقال له الملك : شرفت وآنست واهلا وسلا »> ولكن لايد من 
البحث والمنافسشة 

واستو ف الاجماع ف الغد › وسل لورانس الملك المشروع الذي حل 

من لندن ؛ فقال الاك : ولكني لا احد فيه ا ع ن فا طن وقضتها » 
5 عن العراق ولا عن صورية . 9 اقرح ادال نص بأن فلسطين 
مستقلة وداخلة في الوحدة العرببة . فاعتذر يعدم امكان ذلك في الوقت 
الحاضر مؤ كداً انه لا يدغل في دائرة اختصاصه . 

ودارت مناقشة »2 فعاد الملك يطالب بتنفذ العبود المقطوعة للعرب 
بكاملبا » فقال لورانس > ها الى هذا سيل في الوقت الحاضر . 
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وقال الملك : وانا لبس في استطاعتي قبول هذا المشروع في الوقت 
الحاضم . 
ر 


وقال لورانس املك في الناء الناقشة : ان فلسطين لا تريدج > 
فأجابه : ان هذا لا ممنى »© فأنا لا اطليها لنفسى ولا لأولادي » وكل ما 
اطلبه أن تبر بريطانا بوعردها #عرب » فاذا فعلت ذلك » فنحن مستعدون 
البحرة ومغادرة الاد العر سة 1 

وطال الأخذ والرد ينيا على غير الل » واخيراً اقرح لورااس 
اضافة مادة جديدة على مشروع المماهدة معناها أن قول هذه العاهدة 
وتوقعما لا حل ولا بنقض أي عهد او وعد قطع لاعرب 5 اثناء ارب . 
فلم يقنع ذلك الملك الذي أصر على تنفيذ العبود محوعما »> على ان بنظر 
في حالة سورية على حدة . 

واتفقت كمة الاشية الى كانت تحط بالملك في خلال الماحثات › 
رات فان 2ل علي وزيد والشبخ فؤاد الخطيب امين الخارجية » 
وزوحته ام زيد التي جاءت خصصا من مكة للاسراف على سير هده 
المفادرضات ومتابعتها ‏ نقول أن كامة هؤلاء أجمعت على وجوب قول 
المشروع وتوفيعه » خشية مكر الانكايز وغدره »2 فلا يتآءرون على الدولة 
ولا بوقعون ا » ولكن الين » رغم كل ذلك » ورغم إطاحهم الشديد عليه 
بالقىول »> أصر على الرفض © ولا استد الضغط عله ارتقى سام الدار الي 
كانوا ينزلونها في جدة الى السطح وولى وجبه سُطر البيت الحرام وأقسم 
بريه آلا بوقعه » ثم انزوى لوحده لا يكل احداً ولا مخاطب احداً . 
فراب امره اهلك » فكفوا عن مضابقته » وأمسكوا عن التحدث الله » 
واخيرا اتفقرا مع لورانس على ان يذهب الى مان ويجتمع الى نجل 
عبدالله »> وكان دا حظوة لديه ©» ويوقع المشروع بالاتفاق معه » ولعد 
ذلك يرسله اليه فبوقعه وينتبي الاشكال . 
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ولم يحد لورانس صعوبة في اقناع عبدالك © فقد أسرع فوقعه وأرسله 
ضمن كتاب الى والده برجوه توقعه » حرصاً على مصلحة الببت الحاثمي » 
فأعاده اليه بدون ان بفضه . وهكذا قفي على المشروع . وهذا هو 
ننصهة : 

دلا كان صاحب اللالة الحامشمية الملك حسين » الناهض بالعرب ومؤسس 
الدولة ا اة وملكبا » حامي حمى للد الل الامين ومدينة جده سد 
المرسلين » من حبة » وحلالة ملك البلاد الماحدة البريطان_ة وارلندا 
والاملاك البررطانة وراء الحار 2 واميراطور الحاد »> من حبة اخرى 
بالإصالة عن نفسسها وبالنابة عن ورتاتما وخلفائما مدفوعين بالرغبة الخالصة 
لتوطيد وتقوية عرى الصداقة والولاء المؤسسة بين بلاديها في اثناء الحرب 
التى اقتحاها معأ على الدول الجرمانة وتر كنا »> ورلن ايضأ » برغمة 
تكين مصالحها وتأبد اللام الدائم والاتحاد بين الشعوب العربة . 

د ولا كان صاحب اللالة افامية قد مى وعن صاحب السو المي 
الأمير عدالله مفوضاً من قبل حلالته »© لعقد معاددة مع صاحب الخلالة 
البريطانة ارصول الى هذه الأغراض > ولا كان صاحب اطلالة البريطانية 
عبن المستر ت.ا. لورانس مفوضا من قل جلالته لاوصول الى هذه 
الأغراض مع صاحب اللالة الملك حسين > فقد اتفق الأمير عدا 
ولورانس على المواد الا تة وتعاقدا علها : 

المادة الأولى - سكون اللام والمودة قاين بين صاحب اللالة 
الماسمىة وصاحب الطلالة البريطانية وورتائما وخلفائما . وقد اتفق كل من 
الفر بقعن المتعاقدين على استعال جع الوسا لل الي تحبا قوانينه كنع 
استخدام بلاده كقاعدة لحركات موجبة ضد مصالح الآخر الحالية والمستقبلة 
ووعدا بذلك . 


المادة الثانة - تتعبد الحكومة البريطانية بأن منع يجميع الوسائل 
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السلبية والفعلية المتيسرة لديا » وخصرصاً بابقاف الاعانات من اي نوع 
كان » كل تعد على بلاد صاحب اللالة الحائيمة » من المقاطعات الجاورة 
التي بينها وبين اللالة البريطانية صلات معاهدة . 

المادة الثالئة - يتعمد جلالة الحين بأن يعمل ما في جبده اتنشبط 
استمرار صلات الودة والسلام دين حلالته وديرانه الذن ينهم وبين الال 
البريطا نة صلات معاهدة 4 وينم ف مناطق نفود حلالته وها سري على 
تأنعيه من المالك كل ما يغر ممصا لحوم مادة ومعدى ومصالح احكامهم ¢ 
كي ان على حكومة ملك بريطانيا استعمال نفوذعا فيا اذا احتبج الى ذلك 
في تسوية اي خلاف كان عند اي مألة كانت بين الحسين وأحد جيرانه 
الذن يليم دبين بريطانا صلات معاهدة . 

المادة الرابعة قد بلغ مع هذا للالة الحسين المماهدات المعمول بها 
بين حكومة بريطانيا والسد عمد على الإدرسي > وينما وبين السلطان 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فصل السعود . 

المادة الامسة ‏ بعترف حلالة الحدين بالمماهدات المذ كورة فى المادة 
الرابعة . 1 

ويتعبد حلالته بأن عافظ على استيرار علاقات المودة الى كانت بين 
جلالته وبين هؤلاء الحكام قبل النبضة العربية » وان يحترم الصلات والحدوه 
المتفق عليها سابقأ فيا ببنه وينم شرط ألا تغابر هذه الملات والحدود 
مضمون المعاهدات اذ كورة في المادة الرابعة . 

المادة السادسة - اتفق وتواعد کل من الفر يقن المتماقدن على قول 
معتمد ال غر والاعتراف به ©» فحوز للحسين ان يعين معتمدا لاحكومة 
العرية الماثمية في لندن > وللك بريطانيا ان بعين متمد بريطانيا يقم 
في جدة وأي مديئة اخرى على ساحل المملكة الماشمبة » ولا يعين ملك 
بريطانا معتمدا بربطائيا في المدينة احتراماً لصفتها المأثورة . و كذا سيكون 
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#حين اذا أراد ان يعن وكدلا قنصلاً في جدة وني موانیء اخرى من 
الموانىء الحائمية التي تراها بريطانا من آن لآخر مناسبة . ويتمتع هؤلاء 
المعتمدون والوكلاء القنصامون بالامشازات الساسة والقنصلة المعتادة . 

المادة السابعة .- يعثرف مدا حلالة الحسين بالاحت_اطات الو قتة 
للكلورنتينات التي أعدجما بريطانيا في ثمران يا تقتضيه شروط الاحتراطات 
الطببة المسنونة في العقد الصحي الدولي لعام ٠١١٣‏ > او اي عقد صحي 
آخر کون قدا للحكرمة المد كررة . 

ومن تاحة اخرى فان بريطانيا ترافق على الاعتراف بالاحتاطات 
التكميلية التي يازم اتخاذها في 5 وني موانىء اخرى من البلاد المائعية 
تطسقاً لانصوص الواردة في الاتفاقات او الاتفاقات المد كورة وذلك مقتذى 
لوا نم بعد ها الحسين ۰ 

المادة الثامنة - تتمبد الحكومة البريطائية بألا تتدخل بأي حال من 
الأحوال في الاجراءات التي يتخذها الحسين لراحة الحجاج والاعتناء بهم 
داخل بلاده مع مراعاة ما جاء في المادة العاشرة . 

ويتعبد من حبته ايضا بأن ساعد كل مرد يبذله الرعايا البريطانيون 
المسادون او الالخاص او العمات المشمولون يمابة بريطانا للاشتراك فى 
سبيل دفاهية الحجاج في الحجاز وصحتهم وقريتهم > يا يقمل جلالته فيا 
مختص بعين زبيدة . 

المادة التاسعة - قد اتفى كل من الفريقيئ المتعاقدن على أربت لحدد 
مبلغ معان على كل حاج بصفة رسوم وان بعين مقداره لغابة اول بوم من 
حمادي الآولى من كل سنة وذلك الاحتاطات الصحة الى يتخذها كل منهما 
وستکون هذه الرسوم سَامة اصروفات جع الاحشاطات الصحسة <تى 
يوم نزول الحجاج الى البحر » وتكون داخلة في من التذكرة التي تصرف 
من شركات اللاحة الحتلفة » ويستولي الحسين على الرسوم المفروضة 
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للاحتاطات الي ریخد ف الموانىء اة 4 وبالمئل تسمولىي الحكرمة 
البريظانة على الرسوم المفروضة على الاح اطات التي تتخذ في جزيرة 
مرا 

المادة العاشرة ‏ وافقت الحكومة البربطانة على ان تعترف بالتعة 
الللاد البريطانئ ة »> والمشمولة بالجاية البريطانة او الواقمة تحت الانتداب 
صادرة عن الحسين تئيت التابسة الماسمة لحاملبا . ووافى الحسين من 
جبته على ان يعترف بالتبعية البريطانية لمع البريطانين او الاشخاص 
المشمولين بحماية ملك بريطانيا الذين يقمون عادة في البلاد الحاثمية خارج 
جدة وغيرها من الموانىء اللاممية التي يمككن ان يعين ملك بريطانيا و كيلا 
ار قنصلا فيها . 


المادة الحاهية عشرة ‏ وافى الحسين على ان ممتلكات الرعايا البردطائيين 
اا ا يعاد بعل يخال فرتم ق 
البريطاني فيا او الى سلطة يعينها هذا الفرض اليتصرف فيها حسب القوانين 
التي تنطبق على الحالة . وبراعي ثل بر بطا ننا ف الاد المذ كررة ارت 
الرسوم والضرائب الواحسة على تلك الممتلكات عقتفضى الشرائع الماشىة 
لسدد 5 حمنها . 

المادة الثانة عشرة ‏ وافى بهذا الحسين على انه في جميع القضايا التي 
تنثأ في اللاد المائعية ويكون احد الرءايا البريطانيين او الاشخاص المشمولين 
يحابة بريطانيا مدعنا فيها او مدعى عله » يحضر مثل قنصل بريطافي في 
الحا الماشمية في اثناء سماع القضايا . وفي الاحوال التي يظهر فيها المعتمد 
البريطاني رغة لاسباب عادلة في اجراء مخابرات سياسية في أت القضايا 
مع اللا الحائعمة »> فتؤجل الاحكام ولا تنفذ خلال مدة المداهكرات 
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ولا يجري تنفيذ الحك الصادر في اي قضة كانت الا بعد الاذرف من, 
اللالة الحاشمة . 

ولا تسري احكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين او الاسشخاص 
المشمولين بالماية البريطانية الذين يقيمون عادة في البلاد الماشية خارج جدة 
وغيرها من الموانىء التي يكن تعيين وكيلا قنصلاً بريطاتاً فيها . 

المادة الثالثة عشرة .- وافق الحسين على ان سل الرعايا البريطانسين او 
المشمولين محابة ملك بريطانيا » المقبوض عليهم بأمر من الحكومة 
الحائمية او السلطة القنصلية البربطانية » في الاحوال التي تضمن فيا 
الساطة المذ كورة احضارهم مى طلبتهم منها الحكومة الحاثمية . ولا تسري. 
احكام هذه المادة على الرعايا الريطانسن الذن «قسمون عادة ف اللاد 
الحاثمية خارج جدة وغيرها من الموانيء التي ممكن ان بعين فيها وكيل 
قنصلي بريطاني . 

المادة الرايعة عشرة ‏ وافق الحسن على ان تنظر السلطة البريطانة 
في القضايا التي تقع بين الرعايا البريطانيين او المشمولمن بالّاية البريطانية 
ولا تمس مصالح الرعابا الحاثمبين » ولا تري احكام هذه الادة الا في 
الاحوال التي برغب فيها الفريقان المتقاضيان ان برفعا القضة الى المحمكية 
الهاشمىة كاانصوص في المادة الثانة عشرة »> و كذا لا تسري احكام هذه 
المادة على الرعايا البريطانبين او المشمولن بالجاية البريطانة الذين بقيون 
عادة في البلاد الحاشمية خارج جدة والموانىء التي مكن ان يكون فما 
القنصل البريطاني او و كيك . 

المادة الحامة عشرة ‏ وافق ملك بريطانيا على ان يتنازل في البلاد 
الهاسمسة عن مع الامشازات والاستشناءات التي يتمع 8 الرعانا البريطانبون. 
او المشولون بالخحاية البريطانمة يقتفى الامشازات الاجنية ين بريطانا. 
والحكومة العئانة الا ما ذكر في هذه المادة . 
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المادة السادسة عشرة ‏ وافق الحسين على ان بشعر المعتد البريطانى فى 
جميع الاحوال التي ممتاج فما الى نفي احد الرعايا البريطائيين او شخص 
يتمتع حابة بربطانيا » وان المعتمد يكون مسؤولاً عن نفي الشخص 
المعسن في هدة معقولة 0 

اا ا ع و وف الین فزنت واا اللضوفي: ف 
العراق دفلسطين ويتعهد انه في المسائل الواقعة تحت نفوة جلالته في البلاد 
ببذل استطاعته لمساعدة بريطاننا 

المادة الثامنة عشرة ‏ ليت بهذا اعتراف بريطانيا بعلم الجن رطأ ان 
المرااكب غير مرااكب الحكومة التي ترفع العلم المذ كور تكون محل 
في جدة او لسع او في مناء محدود معاوم من البلاد الحاشمية وار 
تكرن حائزة على اوراق صادرة من الحسين وتنطيق بصفة عامة على 
الشهادات والاوراق الرسمة التي تعطبها عادة المالك البحرية الرئيسة 
ات 

ويثبت جلالة الحسين من جبته هذا اعترافف بالأعلام التي ترفسا 
المراكب التابعة لأي قسم من املاك بريظانيا او البلاه المشمولة يحايتها 
او الواقعة تحت انتدابها بشرط ان المراكب التي ترفع هذه الأعلام 
تکون حائرة على الشبادات والاوراق الرمصة التي تعطلهبا عادة الدول 
البحرية الرئيسية لمراكبها . 

المادة التاسعة عشرة ‏ يصرح ,بهذا كل من الفريقين المتعاقدين انه اثناء 
مدة هذه المعاهدة لا يدخل في اية معاهدة أو اتفاقة او تفاهم مع فريق 
الك خرن افرص كه طوف ضد مصالح الفريق الآخر المتماقد الالي . 

المادة المشروئن ‏ لا يثقاب اي شرط من الششروط الواردة في هذه 
المعاهدة على انه قود تكون قد قدت او ستقيد في المتقبل احد الفر بقن 
المتعاقد بن باحکام عبد حامعة الامم او بأي عبد آخر يمكن لامعة الاهم 
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ان ده وان بدخل فىه أحد الفر دقن 1 

المادة الواحده والعشرون عمل ده المعاهدة من تار بلخم التوقيع 
علا من قبل ملك الدولة اهاسمىة وملك بر بطانا ؛ وتہقى نافد 5 المفعول. 
مدة سبع سنوات من ذلك التاريخ » واذا ل بر احد الفريةين الفريق 
الآخر ¢ قبل مەی السبع سنوات المذ كورة دست أسور دعز مه على فسخ 
المعاهدة » فتستمر معمولاً ها حتى مضي ستة اسر من الوم الذي يرسل 
فه احد الفريقين المتعاقدين اعلاناً .هذا . 

حررت هذه المعاهدة بالاغتين العربة والانكليزية » وستحفظ صورة كل 
منها في سحلات الحكومتين الفاشعية والبريطانية » وقد وقع عليها في عمان 
المفوضان المذ كوران بعالمه ق الوم الثامن من سر دمر سنه ٩۹۲۱‏ »6 
الموافق للدوم التاسع من سر ربع الثاني سنة مم١‏ 


وعاد لورانئس يعد فځله ف مدعية الى لدان ¢ وكان ذلك آخر عبد ه. 
في التدخل بالثؤون العر دة E‏ العردة » ول بعد لاشرق بعد ذلك . 
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في يوم م سبتمبر سنة ۱۹۲۲ شرع مصطقى كال في هحوهه الامم 
على المونانين الذين احكنسحوا غربىي الاناضول وبلغوا مشارف انقرة > 
غبزمهم وواصل مطاردتهم حتى ازمير فأجلام عنبا > وطير الأأضول 
منهم . واتحد الثرك الفائرون بعد ذلك الى حدود مديئة الاستانة الشرقية» 
وكان الانكليز يحتاونها عسكرياً » فدقوا ابوابما وطالبوهم باللا عنها . 

واهتز الشرق الاوسط © واهتزت شموبه لهذا النصر الامم يدر كه 
الترك » لا على الونان وحدها »> بل على الانكليز الذين كانوا وراءها 
يؤيدونا ويمدوما بالسلاح والأموال »© املا بأن حتل انقرة وتقضي على 
الحركة الوطنة التر كة »> فخلو هم الحو ويستقروا في الاستانة © ويعزلوا 
الدولة التر كة ف اقاصي الاناضول وعاهلى › قا لمعاهدة مسقر الي 
فرضوها وأرغموها على توقيعها » فوقعبا يوم ٠١‏ اغسطس سنة ١٠6+.‏ 
رئيس حككومتها توفيق باسًا وهو دامع العينين . 

وكانت التقيحة الأولى والماشرة هذا الانتصار » وقد جزعت لعظمته 
ا ا زر ونه حرو ا دوعن 
الي كانت قناصب الترك العداء وتعمل لتقويض دو لتهم »؛ فحلت علہا 
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وزارة برئاسة بوترلو المحافظ > فاجرت انتخابات نابة فاز فا العال » 
وألفوا اول وزارة في اتكلترا سنة ٠۱۹۲۳‏ . 


وأبلغ الانكليز يومئذ حكومة العراق انهم حفضوا مدة نفاذ المعاهدة 
التي حماوها على توقيعبسا يوم ٠١‏ اكتوبر سئة ١48+‏ > فجعلوها اربع 
سنوات بدلا من عشرين سنة » ارضاء الشعب العراقي الذي لم يكن راضياً 
عن المعاهدة ونتماً على الذين عقدوها . 

ودارت صاحئات بين دول الحلفاء » فم الاتفاق على عقد مور في لوزان» 
لحل المشا كل المملقة بين تر كما وبنهم > وعقد معأهدة الصلم 
علاقاتم) على قواعد جديدة تتناسب مع التطور الجديد الذي تطورته 
علاقات تر كا الدولية نفسها . 


الحسين ومؤتمر لوزان 


ورأى الحسين » وكان يرقب سير الحوادث الدولية » في اجتاع هذا 
المؤتمر » منفذاً بنفذ منه للمطالة محقرق العرب > فأبرق الى الدسكتور 
تأجي الأصل »> وكان يمه في لندن ©» › بأن يافر الى لوزان ومجتمع 
الى لوره كرزن وزير خارحة اتكلترا » ويذ كره يحقرق العرب . وهذه 
هي برقيته الى معتمده تنم تما كان يعتاج في نفه من امى وألم : 

« سافر الى لوزان تبيخ رؤساء واعضاء المؤتمر احتشاماتي وتمظياتي » 
وبأن لي الابتباج بأن استرعي تأمل شبامتهم في أبسط مستند وهو برقة 
وزر خارحة بريطانا باإلسان الآ ني ما له ادناه والذي ستدل منه على 
درجة تعهد اللفاء المرب امام قبامهم ووقوفهم الربي المشهورة نتائجه » 
ومصايم بعد ذلك بالقنوط من حلفائمم الذي يثله درجة التاسهم اليوم 
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الوسائل الساذحة البسيطة عبان والوفود على الانقروبين لتأمين بلادهم 
وأرواحهم ۰ » 

م أورد نص برقة وزر خارجية انكليرا اله درغي منشورة 5 فصل 
سايق ¢ ثم قال : 

فہل من مقتضى اك.ر ف والشهامة الادية ان شصدل م تفر ذه عليه 
هذه التصرعات والتعبدات وخلف احكامها نكل ما أصاب العرب من 
بعد المدنة وجملم الوم امام الاتفاقات التي تريدها انقرة بكل وسيلة . 
هذا عائد على شرف واخلای حلفا مم والعالم الاوربي : ونحن كفنا 
شرفأ وفذاراً اننا اصحنا قربان الثقة باللفاء »> وضحة الاعتاه على شرف 
عهد ثم ووعودهم 1 واا نحبل تمجه واقعة قنوط حېود العر ب رموقفهم 
بعد تلك القة والاعټاد N‏ 

وذهب الد كتور الأصيل الى لوزان » وسم كرزن البرقة © وردد 
على مأ معه سکوی الین من عدم أتنصافه وعدم الوفاء بالعبود الي 
قطعت له ولقومه »© فأصغى اله وناقشه في بعض التفاصيل »© ثم ارجأ 
الاجمّاع الى ما بعد العردة الى نكن + 

واحتيها بعد ذلك . ولا كان الانكليز ملوا سشڪری اخسن وانينه 
و ملوا تىکىته هم » وتشبيره pk‏ > فقد رأوا ان يتخلصوا منه مشر وع 
حد بد أعدره وهأوه »> وهو | كثر تساعاً من داك الذي حمله لورانس ¢ 
ديم عن ميل الى الا تفافق معه وارضانه 5 

وحمل الد كتور الأصيل المشروع الى مكة » فبلغ القاهرة يوم ٠١‏ 
ابريل سنة ٠۹٠۳٠‏ » ثم واصل السفر ببارجة بريطائية خاصة الى جدة » 
فوصل الما في اواخر سر ابريل » فرحب به المسين وتسم منه المشروع 
وارتاح اليه مدا بو بد دلك ما نشره عنه في جربدته و القبلة ۾ الى 
صدرت في ذلك الاسبوع » فقد أوردت في عددها رقم ۸۸ خبر وصول 
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الد كتور الاصل الى مكة بهذا العنوان «١‏ عبد على عبد » وقالت وهي تصف 
حفلات الفطر السعد ما نصه : + ويعد ان حمد حلالة الملك الله وأئنى 
عليه قال ان هذا العد المبارك › لا سك في انه تضاءف عله »2 حيث 
صادف قبول المراجع الايجابية ( يريد حكومة انكلترا ) ليع مطالب 
الامة العرية » فلا ريب انه اجتمع فيه عيدان : عد الفطر السمد > 
وعد الاعتراف باستقلال العرب ووحدتمم © ويعلن ذلك للامة العربية 
حافرها وبادها ©» . 


وألقى بعد ذلك رئس الديوان العالي الحاشمي البيان الرسمي الآ في : 


2 لم الله ال حمن الرحيم 

« تصرح في هذا العد المبارك بأن المعاهدة العربة البريطانية المؤسسة 
على مقر راتا الاساسة « والى بار ف لا وا صاحب الال البريطانية 

ستقلال العرب يدم وسار بلادم »> وتتعمد لا حه المملوكمة 
ساعد الفعلة لا سدس الوحدة العر دة الشاملة لکل هذه البلاد مما فما 
العراق و فل طن و الاردن وسار الاد العردسة 1 <زيرة المرب 
ما خلا عدن . ولهذا تأمر ان يعد هذا الوم الممارك عبد الامة العربية. 
والله ولي التوفيئق » . 

وألقى الدكترر الأصل كلة في الاحتفال فقال بعد ان اثنى على 
الحسين و ان المشروع ينطوي على اعبراف بربطانا باستقلال العرب ف 
جزيرمم وسائر بلادهم » . 


ومع ان الحكرمة الحاسمية عي ت المشروع وم تعلنه فان وحكرمة 
فلسطين اصدرت دوع - يو نيو سدة ۹۲4 بلاغاً رسماً انطرى على خلاصة 
وافة له رهي : 


خسم ل 


المادة الاولى .- تنص على وجوه سل بين الحكو متين البريطانية والحجازيه 
وعلى منع استعمال بلاد الحكومة الواحدة قاعدة لأعمال عدوارتف موجبة 
ضد الحكومة الاخرى . 

المادة الثانة ‏ بتعبد جلالة ملك بريطانا بأن يعترف باستقلال العرب 
في العراق وشْرقي الاردن والدولة العربية في شبه حزيرة العرب > ما خلا 
عدن » وان بعضد هذا الاستقلال . واما في ما تعلق بفلسطين فقد 
تعبد صاحب اللالة البريطانة بأن لا يحري شيء في هذه البلاد ما كن 
أن يجحف حقو المرب المدنية او الدينة > وأما اذا أبدت هذه 
الحكومات او كلبا » رغبة في الاشتراك فى الجارك او خلاف ذلك > 
بقصد ايحاد حلف فيا بعد > فان صاحب اللاله البريطانة سعى لترويج 
رغبتهم اذا طلب اليه ذلك المتعماقدون ذوو الثأن . ويعترف صاحب 
اللالة الهاش..ة » المر كز الخاص الذي لخلالته في العراق وشرفي الاردن 
وفلسطان »> ويتعهد بأن ذل غَابة حېده ف التعارن مع اللا البريطانية 
على القيام بتعبداته في المائل التي تقم ضمن نفوذ جلالته الحاشمية بشأن 
هذه اللاد . 

المادة الثالثة - يتعبد ملك الجاز بالمحافظة على الملاقات الودية التي 
وجدت قبل المرب بين جلالته وبين حا م عسير وحا ع نجد. 

المادة الرابعة ‏ تتعبد الخلالة الحاشمسة » بأن تسعى في تسوية المنازعات 
ٿان الحدوه بسن بلاده وحا مي عسير ونحد > مخابرأات ودية . وعد 
ملك بريطانا بأن بسعي في المساعدة بتسوية منازعات كبذه عندما 
يرفب ذلك . 

المادة الخامة - يتمبد ملك بريطانيا بأن يصد بجميع الوسائل السلبة 
والمسكنة اي اعتداء بقع على بلاد المملكة الحاشمية ضبن الحدود الي 
تقرر ناا . 
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المادة السادسة ‏ تنص على تعن و كل من قبل اللالة الحاسمية في 
للدت »2 وعلى تعبين و كيل من قبل جلالته في جدةاو اي مدينة 
ساحلة اخرى . ديحوز للحلالة الهاشسة ان تعن ايضأ قناصل من قبلبا 
في اتكلترا والحند » و كذلك مح لبريطانة ان تصن قناصل في جدة 
وغيرها من المدن الساحلة كي برى موافقاً > ويتمتع هؤلاء الوڪلاء 
والقناصل بالامتازات السساسة والقنصلية العادية . 

المادة السابعة ‏ يعترف ملك الحداز بالترئسات الصحة والكررنتنات 
الموضوعة موقتأ من قبل الحكومة البريطانة في قران » قياماً بنصوص 
الاتفاق الصحي الدولي المعقرد في سنة ١1١٠‏ © وتتههد بأرف تمترف 
بالتدابير التي قد تتخذ في حدة او في غيرها من المرافىيء الحاسسة > 
وها الأنظة بدو عاك انار 

المادة الثامنة ‏ تتعبد بريطانا بألا تتدخل في التدابير التى بتخذها 
الحجاز للاتناء بالحجاج . ويتعهد ملك الحجاز بأن يعضد المساعي ا 
يبد هما الرعايا البريطانيون المامون لساعدة الحجاج في الججاز . 


المادة التاسعة ‏ تنص على تعبين مبلغ محدود يدفعه كل حاج »2 وعلى 
نشر المبلغ الواره سنوياً . 

المادة العاسّرة ‏ تنص على الاعتراف بالصفة الاسمية التي لرعايا 
المكومة المالمة في بريطاننا » وكذلك يعترف ملك الححاز هذه 
الصفة لارعايا الانكليز في بلاده . 

المادة الحادية عشرة ‏ تنص على تسلم اموال الرعايا البريطانسين من 
يموتون في بلاد جلالته الباشمية » الى المعتمدين البريطانيين في تلك البلاه » 
و يتصرف بأموال اكهذه وفقاً للقانون الساري في ظروف كيذه 5 

المادة الثانة عشرة ‏ تنص على حضور قنصل بريطاني © في اجا ج 
الهاسمية عندما تنظر هذه الحا في قضة يكوت فما احد الرعايا 


ي 
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البريطانين مدعا او مدعى عليه » وعلى تأجل الك اذا رغب المعتمد 
البريطانى في اجراء الخابرات طبقا للعدالة . ولا تسري نصوص هذه المادة 
على حالة الرعايا البريطائيين او الاشخاص الذين يتمتعون محابة حلالته 
البريطانية القاطنين في البلاد اهاشمة . 

المادة الثالثة عشرة - تنص على تسل الحكومة المحاشعية الرعايا البريطانيين 
الذين يلقى عليهم القبض من قبل السلطات الماشبة » الى القناصل البريطانيين» 
شرط ان يعطى هؤ لاء مانا باحضار م عند الاقتضاء . ولا تسر ی نصوص 
هذه المادة على الرعايا المقبمين بصورة دائمة في بلاد الحكومة اهاشمة خارج 
جدة وغيرها من المرافىء التي قد تعين بريطانيا قناصل فيها . 

المادة الرابعة عشرة ‏ تنص على رؤبة دعاوى البريطا نرين الي ل 
فبا مصالم رعايا الحكومة الماشية » من قل قناصل بريطانيا . 

المادة الخامسة عشرة ‏ تنص على تنازل بريطائيا عن جمبع الامتازات 
والاستثناءات حلاف المنصر ص عليه ف هذه المعاهدة الى کن ممع بها 
رعايا بريطانيا » مقتضى الاءتازات بين بريطانيا وتركيا . 

المادة السادسة عشرة ‏ تاغص على اعلام الحكومة الحاسمءة المعتمد 
البريطاني عندما ترغب فى ابعاد احد الرعايا البريطانيين . 


المادة السابعة عشرة س تعا لج الشر وط الي وجا تەترف بريطائيا 
بعلم جلالته الماسشمة . 

المادة الثامنة عشرة ‏ تصرح بأنه لا يجوز لأحد الفريقين السامبين 
السامى المتعاقد الآخر . 


ھی 


المادة التاسعة عشرة -. تنص على انه لا شىء في هذه المعاهدة » بيبطل 
اي تعبد قد تعهد او بتعېد به في المستقبل > احد الفريقين المتعافدين 
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الساممين ¢ مقتصص متاق حامعة الام ١‏ 
المادة العشرون ‏ تنص على تصديق المعاهدة ©» وانها ظفذة المفعول 


لدة سبع سنوات » اعتباراً من اليوم الذي توضع فيه موضع العمل » . 


حفظات اسان 


ووقع الحسين المشروع بعدما أدخغل عليه بعض تحفظات > فحمله 
مندوبه الى لندن ؛ لاقام المباحئات مع وزارة الخارجية » مدا 
للتوقيع عليه ٠‏ 


وأثار المشروع ثائرة هود فل طن الذن رأوا فسه ديك مشر وعاءهم 
وخططوم »> فنبضوا أقاومته وإحباطه » ووضع كل عقة في طردى اكامه . 

وأتكر عرب فلسطين المشروع ايضاً © لأنه لم بأت عققاً لا كانوا 
يطالبون به من الغاء وعد بلفور وانشاء = عرلي مستقل في بلادم . 
فناشد مومى كاظم باشًا الحسيني > زعم عرب فلسطين > الملك الحسين ؛ 
بموجب كتاب أرسله اله » ان برفض المشروع لأنه يناقض العبود 
المقطوعة لاءرب ولقوق الشعب الفلسطيني ©» وألم بالفاء وعد بلفور » 
وانشاء حكومة قوسة في فلسطين و« وكارثت ذلك خلاصة قرار أصدره 
المؤغر العر بي الفلسطبني السادس الذي عقد ف افا دوم ۷ پونيو سنة cC‏ . 

وما قرره هذا المؤقر ابضاً ارسال وفد الى لندن ليشترك في المباحثات 
التي قد تدور بين مندوب المسين وحكومة بريطانا » للوغ الاتفاق 
النبائي . وغادر هذا الوفد فلطين بالفعل الى لندن يوم ٣٠‏ منه » وكان 
برئاسة مومى كاظم باشا الحسيني نفسه . 
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وتناقلت الالسن في فلسطين يومئذ 2 انه كان هود يد في دفع عرب 
فلسطين لاوقوف هذا الموقف من المشررع ومقاومته واستنکاره »> وقل 
انهم بذلوا الكثير من الاموال لبعض ضعفاء العرب . 


بان حديد للحسين 


واغتنم الحسين فرصة حلول موسم الج للسنة م١١‏ »2 فالقى على 
كار الححاج السان الآ تي : 

و مني من حميع الاقطار العربة ما يمني من امر بيت الله الحرام» 
وقد عرضت على الحكومة البريطانة معاهدة وجدت في بعض موادها ما 
لا يتفق والعبود المقطوعة لى » فعدلتبا تعديلا هاما نص فه على 
استقلال فلسطين استقلالاً تامأ مطلقاً مخول الفلسطنبين ادارة لادم 
بانفسم واختيارهم طريقة المحم التي يريدونما » وبذاك جعلت وعد بلفور 
في حم انه لم يصدر وقضي عليه . وفوق ذلك فقد طلبت في التعديل 
أنه بعد توقبع المعاهدة بؤْ مر المندوب السامي لفل طن ان صرح عحضور 
مندوب من قبلي وامام مثلي عزن فلسطين باستقلال الاقطار 
الفلسطينية استقلالاً تامأ » ودخوها صراحة في الوحدة العربة » طق 
للعبود البريطانة المقطوعة لي . واو كد ل انه اذا لم تقل الحمحكورمة 
البريطانية التعديلات التي طلتها » فلا يكن ان اوقع المعاهدة بل ارفضها 
رفضاً باتأ و كونوا على ثقة بأنه لا يكن ان يذهب شير من اراضي 
قطن واا واولادى 'اعياة هل وغه ارش4 راا عاط ع ان 
قرية في فلسطين عحافظتنا على بيت الل الرام » وتريق في سبيل ذلك 
آخر نقظة من دمائنا . وعلى كل حال فائنى بعد انتباء امر المعاهدة 
سأحضر بنفسي الى اطراف تلك البلاد . فاذا ورد جواب لندن على 
مطالي بالايحاب فاني استشيرم فيا يحب عله » وأسير ممم على ما تتفقون, 


حت ۳0° د 


ولا افرق في ذلك بين ملم ومسبحي دجردي وطي ومن رجعم عن 


الو کل › . 


ولم بكتف الحسين هذا التصريم © فأوفد الشيخ عباس الالكي › 
من علماء مكة > الى القدس © فبلغبا يوم ه7١‏ اغطس عنة ٠۹۲4‏ > 
وألقى الان الآ تي في دار الحنة العربة : 

سادتي اهل فلسطين الكرام 

سلام سبدي الملك الذي مه من ارم ما هبه من ار البلد 

ار > وقد بعدني رت لج بيانه وأبين لك ها تتاءلون عنه من 

مر المعاهدة ا لجاز ية الى تدور المفارضات لعقدها بسن حكر مته وحكومة 

0 اللالة البريطائية > يعد ان ذكرت الصحف سا عنبا أخاف 
كو مة فا طمن 

تاد 


لقد عرضت بر بطانا المعاهدة على مو لاي الملك › دلي يعض ا 
ما لم .نشرح له صدره » فعدها تعديلًا مهما نص فيه على استقلال فلسطين 
استقلالاً تامأ خول الفلسطينبين حت ادارة انفسهم واختيار طربقة الحكم » 
فترك هذا التدبير وعد بلقور كأن لم يكن اذ قفي عليه بالموت 
وفضلا عن ذلك فقد اقترح ان يؤذن للمندوب السامي لفلسطين بعد 
عقد المعاهدة » ومحضور مندوب من قله »2 بأن يصرح باستقلال اللاد 
الفلسطنية استقلالاً تامأ مطلقاً » ودخولها صرحا في الوحدة العربة › 


ووجم — 


طبة) للعبود البريطائية المقطوعة طلالته . ويؤ كد لكم بأنه اذا لم تقبل 
دريطانا ان تكون العاهدة مطابقة لاتعديل الذي اقترحه »> فلا يمكن ان 
يوقم عليها » بل يرفضها رفضاً باتأ » ويؤ كد لکم انه لن يذهب شير 
. من اراضي فلسطين وهو واولاده احماء على وجه الارض > وهم يحافظون 
على اصغر قرية في فلسطين عافظ نهم على بيت الله ارا > وړبقون في 
سمل ذلك آخر نقطة من دمام . 

و وبريد جلالة الماك ان محضر يتفه الى اطراف هذه اللاد > بعد 
انتباء المفاوضات في المماهدة » فعقد معكم مورا » فاذا كانت المفاوضات 
انتبت دقبول مطالله وعقدت المعاهدة » متشي رك فى طريقة ما مختارونه 
من نظام الحكم »> واذا كانت قد انتبت على غير اتفاق فيستشير 5 ايض 
سي ا 

7 الحسسن بوعده > فغادر مكة يوم ۷ دير سئة ۹٣٣‏ 4 الى 
ح دة ا الى العقمة فعبان » للاجمّاع الى قادة فلسطىن ورحالا مہا ( 
والتحدث اليم 5 المشروع > وإمنل كنت المساحثات ل تبلغ النتشئحة 
المرومة . 

وزاره في عار وفد من عرب فلسطين برئاسة مومى كاظم يام 
الحسمنى »> وحمل الله قرار المؤعغر السادس ©» فقال انه لا يعاهد عبدا 
ولا ر قراراً دشأن فلطين ومصيرها » قل اخذ رأهم > وانه سنؤزل 
على ادادمم ¢ ديتبع قراراتهم اذا أملتها الحكية . ثم افترح عليهم 
يضعوا مث ة قا وطناً عمل على تنفذه . 


شكوى جديدة 
وقبل ان يغاهدر مكة وفي بوم ٣٣‏ نوثبر سلة ٠۹٣٣‏ © أصدر بانا 


۳o —‏ ل 


الى الشعب البريطاني طبع باللغة الانكليزية في مصر »2 وأرسل الى رئيس 
الوزارة البريطانة والوزراء والنواب والهحف وغيرهم » وهو مطول ولا 
خرج فى معناه عما اعتاد أن بردده في السنوات الاخيرة من الشحكرى 
والانين » وقد ختمه بقوله : 

و وارجو ان تشرع الأمة البريطانية في انصاف العرب حلفائما الاوفياء . 
وخير لحا ان يكرن لحا حليف متحد ©» قوي » مشقل » من ان يكون 
هذا الحليف مزقاً مقطع الاوصال 2 ذليلا » أ هي حالة العرب الآن . 
ولا يم الا الله الى اين يسوقهم قنوطمم بعدما طفح الكيل » . 


مفاوضات لندن الخديدة 


بلغ الد كتور تاجي الاصل لندن في شمر برايو سنة ٠۹٣۴۳‏ › حمل 
تحفظات اللك ¢ وقد صارت معر و فة لدى القراء 2( من اليبانات الي 
اصدرها > فتقدم بها الى وزارة الخارجية وأخذ يعمل لاقناعما بقبوها . 

واستقالت وزارة المحافظين « وزارة بوارلو » » قبل اث تصل 
هذه المباحثات الى غايتها » وجاء الى دست الحم وزارة للعمال برثاسة رمي 
مكدونلر تقلد وزارة خارجتما المسار هندرسون . 

واستبشر هود فلطين بقيام وزارة للمال ©» لأن هوی الال معهم ٤‏ 
فشددوا في المة على المشروع بقصد القضاء عليه » وجاراهم عرب فلسطين 
فاندفعوا ايضا في مقاومته لانه لا يحقق مطالبهم . 

وأعلن في لندن يرم ٠‏ دسمير سنة ٣ه‏ انتباء المفاوضات الدائرة 
بن وزارة الارجة ومندوب الحسمن »2 وان الحكومة البريطانة خيرت 
العرب بين أمرين : 


١‏ فاما ان تدخل فلسطين في المعاهدة وينص فيها على قبول 


(Y۳) — o۳ — 


وعد بلفرر بعد تفسيره تفسيراً صرحا لا بنطوي على انشاء دولة جودية 
في فلسطين التي تكون موطناً عاما لللبود ياجارتف اله متى شاءوا > 
وذلك طبقأ لاحكام الكتاب الاببض الذي اصدرته الحكومة البريطانبة في 
هذا الشأن ١‏ . 

؟ ‏ وإما اخراج فلسطين غائياً من المعاهدة ويسكت عنها > وانشاء 
الا نحاد العر بي من العراق وسر ق الاردن والححاز . 


ثم قال السان : « ان الامر أصبح الآن سن بدي الحسن ©» فاذا قل 
احد المشر وعمن 0 وهو كل ما تستطيع الحكومة البر بطانة ان علحه © 


انتبى الخلاف ووقعت العاهدة » . 


آخر محاولة لانقاذ الموقف 
ول الحسين الى طريقة ديلوماسة اعتقد انه بستطبع بواسطتها انقاذ 


١‏ ..- صدر هذا الكتاب فى شبر يوليو سنة ٠۹۲۲‏ بشكل تصريم للمستر 
تشرشل وزير المستعمرات الع يطانية ٠»‏ وقد فسر بموجبه معئى وعد بلفور ومعنى 
الوطن ألقومي . ونص على تمك بريطان! بالوعد وعرمبا على تنفيذه » وهذا ما جاء 
ي مقدمنه : 

« نظر وزير المستعمرات هن جديد في الخالة السياسية الحاضرة في فلسطين بروية 
صادةة للوصول الى حل المسائل الحتافة الق نشا عنما ريب وقلق بين بعض طوائف 
من السكان . وقد وضع هذا التصريح بعد اسنشارة المندوب الامي لفلطين › وفيه 
خلاصة الاحزاء المىمة من الخابرات الي دارت بين وزير المتعمرات ووفد الممية 
الاسلامية ‏ المسيحية في فلطين الذي مضى على وجوده في انكلترا بعض الوقت : 
وأورد النتائح الني تم الوسول اليها » . 

( الكتاب مطول وهو مثت بنصه في الجزء الثالك من كتابنا : الثورة العربية 
الكر ى ص 5# ) . 


ot —‏ مم 


الوقف »2 فأبرى من همان ( شمر بابر سنة ١486‏ ) الى المستر مككدونلد 
رئس الوزارة البريطانة »© مقترحاً افتتاح مفاوضات جديدة وارسال 
مندوب بريطافي احجاز » او قبول مندوب حجازي في لندن . فره 
عليه ببرقة قال فيها : « أن معتمد بربطانا في جدة هو الواسطة المثلى 
لامخاطات بن الحكومتين »2 وانه ليس في استطاعة الحكومة البر بطافة. 
ان تعامل مندوباً آخر يرسله الحجاز معاملة المندوبين السياسيين قبل 
التوقسع على المماهدة > . 


تحفظات حديدة على المشمروع 


ووصل الدكتور اجي الأصيل في اوائل شهر يوليو سنة ٠۹٣۲‏ الى 
مكة حمل النص النهائي للمشروع كي وضعه الانكليز » فوضع عله الملك 
نمحفظات حدبدة تقضى بانشاء حكومة دستورية فى فلعلين لكفالة حقرف 
اليا برقال أله :فس ل ا دو اق امون ای اذا وت 
حفظاته . 0 

وحمل الاصل المشروع الى لددن فيلغها في ؛١‏ سبتمبر سنة ٠۹۲4‏ > 
وقبل ان بصل اليما وردت الاخبار عن هجوم قام به الاخوان النجديون 
على حدود الححاز وأستيلامم على الطائف ثم دخرهم مكة » وتنازل الحس.ن 
وصفره الى العقبة . 


واستغات الحكومة الريطانة الفرصة »> وكانت من سنح الفرص في 
نظرها » فأصدرت يوم ١6‏ اكتوبر سنة ١484‏ البلاغ الآفي : 
« انه بالنظر اتنازل الحسين عن العرش فلس في وسع المكومة. 


— Fee — 


البريطانية ان تواصل المفاوضات بشأف مشروع المعاهدة مع الحجاز م 
وضعه الحسين » . 

وکا قفي على المشروع 1 فى اللحد » وتخلص الانكليز منه » 
كا خلصوا من العبرد الاخرى . مع ان ما فعلوه لم يكن غير خيانة 
جديدة للعرب تضاف الى خياناتهم ا[ برة . فالعبود 1 تقطع الحسمق 
شخصاً بل قطعت له بالاضافة الى العرب كافة . وهذا الاعتبار > وهو 
جوهري © يجملها ثابثة باقبة ويحعلهم مازمين حا . 


هوم 


الحسين والخلافة الاسلامية 


في يوم ٩‏ تنومىر سنة ۹۲۲ أصدر ا خلس الوطني الكبيد لحكرمة 
انقرة ©» قراراً فصل فيه بسن اللافة وأللطة » فحر د السلطان من رئاسة 
الدولة وأضافبا الى رئيس علس الامة الوطنى . اما الخلافة تأودعبا ولي 
عبد اللطنة العؤانية بوسف عز الدين » بعدما نادى به خدفة لاسن 0 
وجعل مقره في الاستانة بحرداً من كل نفوذ . 

واهتز العالم الاسلامي هذا القرار الخطير » يصدره ترك انقرة .وانقسم 
المسامون بدن مؤيد ومنتقد © وكانت وحة انقرة ف الالخاء ار الترك 
م يستفيدوا شيئاً من اللافة وانها كانت عبئأ ثقيلا عليهم > وسبيلا لإغراه 
الدول الاجنبية بهم . 

ورأى الملك عبداش بن الحسين (امير الاردن ) في قرار انقرة منفذاً 
ينفذ منه > لطب اللافة لوالده الحسين »© وكان راغا فما »> حريصاً 
على بلوغها » باعتبارها حقاً من حقرقه » وقد لوح الانكليز له بها عند 
ابتداء اتصاهم 5 

وكان عند الله يعدمك ف خطب الخلافة لوالده على هذ ن الر كنسن : 

١‏ - جرد الخلفة العئان الديد بوسف عزالدن من كل سلطة ما 


— oY — 


یلکره الاسلام الذي يوحب ان يكون الخليفة رئساً للدولة E‏ 
نكل سلطاته . 

۽ التقارب الحد بد رن والده والانكليز »> فقد كانت الك مساع 
تبدل لتصفة العبود القدعة › معاهدة جديدة تعقد بينه وبدسهم . 

وبلغ الحسين تمان يوم ١8‏ ناير سنة ۹٣۳‏ قادماً من المحاز © في 
زيارة خاصة لنحله رقصد ترويح النفس ؛ فاستقبل بالحفاوة > ورعدما 
استراح قللا » ذهب الى و الشونة » مشتى ولده »> فجاءت الوفود من 
سورية ولبئان وفلسطين وبلاد الاردن الام عليه » جا جاء بعض المصريين. 

وفى و الشونة » هذه »> وفي ١١‏ مارس سنة ٠١۲۳‏ ( ه سعبان سنة 
۲ ) بویع الحسين بالحلافة » وكان نحله عبدالله اول مبايع له باهم 
شعب الاردن » ا بابعه الماح امين الحسني © رئيس الجلس الاسلامي 
الاعلى » باسم فلسطين > وقضاة الحا الشرعية في فلسطين » وانضم الييم 
بعض علماء سورية ولبنان »> وخطبوا باسمه على الممابر » هنا وهنالك . ولم 
يلق" ما جرى اي تأييد في جات اخرى من العالم الاسلامي » وخصوصا 
في مصر والمند » فرأى بعض المسامين انها حر جديدة يرمي الانكليز 
.من وراءا الى السطرة على هذا المنصب الاسلامي المقدس . 

وخطب المين بعد السعة »> فقال بعد ان حمد الله وأثنى عليه :اما 
بعد فاني اسأله الرأفة والرحمة بعباده والتوفق » وان يجملنا هادين مبتدين » 
غير ضالين ولا مضلين * ولا كانت الامامة واللافة العظمى نظام عقد 
الامة » وقوام الله »> وكان امر صيرورتها و كبفيتها وما جرى فما مدوناً 
ومنقولاً من تلقينا عنهم «يننا القريم »> وكان كل ما جرى من بمد 
عهدهم السعيد في كيفية حقوقها وصلاحياتها وسائر معاملاما الى يوسا 
ا 6 ا في تاريخ العالم الاسلامي وسيره المثيرة »> فإقدام حكومة 
انقرة على الغاء ذلك المقام الكريم 2 كيفا كان شكله » جعل اولي الرأي 


هوم 


والحل والعقد من علماء الدين المبين > في الرمين الشريفين والمسجد الاقمى 
وما جاورها من البلدان والامصار »© بفاجئوتنا ويازموننا بدعتمم بالا مامة 
الكبرى واللافة العظمى » حرعاً على اقامة سُعائر الاين »> وصانة 
الشرع المبين 2 ابسطه لعدم جواز بقاء المامين اكثر من ثلائة ايام بلا 
إمام > کا يفهم صراحة من توصة الفاروق الا کرم › رضي الله عله » 
لأهل شورى السبعة بعده كفا كانت صغة تلك الامامة واشكاها الى 
الآن . 

و وعله © ولا كانت المملكة الحاشمة والقطعة الماركة الجازية » مبد 
الاسلام » ومحل ظبوره » ومطلع نوره » وكانت مصونة بعنابته تعالى من 
كل اة في حالتيها السابقة والحاضرة » ولا سيا العمل فيها بأحكام كتاب 
الك وسنة رسول الل » سرع خصوصاته ومو ماته ٤‏ وانطاق ححكم 
الببعة المشروعة من المبايع «المبايع له انطباقاً لا يتصور حصرله في اي 
ملكة اخرى في الوقت الحاضر » وكان حقأ علينا اجابة ذلك الطلب 
الديني المشروع بعد الاتكال على الله سبحانه وتعالى واستمداه روحانية 
نيه ( ص ) »© لذلك قبلنا الببعة متوكلين عليه عز وجل ومستمدين منه 
الغوث والعرن والترفق لا حه ويرضاه » . 

وتكم بعد ذلك عن عدم إثارته مألة اللافة في السابق » وإبات 
النبضة > فقال : انه مجنب محئها حذر توسيع شقة الخلاف » ولثلا يتخذه 
اعداء الاسلام وسية للتعريض مكانته . ثم قال ولا كانت العائة العئانية 
ن نظ هم خد مات لا تنكر » ومقاخر لا تستحقر » للاسلام والمسامين » 
ولما كان الحك الاخير عليهم مما تتفتت له الا كباد » وتنفطر منه المج » رأينا 
من واجب اخوة الاسلام ان نهبىء لما ما ساعدها > مما يقوم بأودها 
ويدفع عنما الغائلة في امر معاسها . فمن أحب الاسْتراك في هذه المثوبة 
العظمى © فمليه ان بشعر رئاسة الوزراء بمكة ها بريده . 

وعاد الحسين الى الححاز »> بعد ان اخذ الببعة وقبلبا » الى مكة . 


— ووم ب 


فدعا ذوي المكانة الى اجتاع تقرر فيه تأسيس علس اطلق عليه اسم 
د مجلس شُورى اللافة » على ان يتألف من ٣٢‏ عضواً موزعين كا يأفي: 


ه من اشراف اطحاز و؛ من مكة وم منالسودان ومغرلى واحد 
ومدني واحد واثنان من الطائف وسوري واحد ومثله من الداغستات 
واثنان من مخارى وثلاثة من المند ورک واحد وافغاني واحد وثلائلة 
من اندو نیا : ٠‏ 

وبا كانت المعدات تعد لانشاء هذا المجلس › فاحاً السعوديون حدود 
الححاز الشرقة »© فافتحموها واستولوا على الطائف . فاعتزل الجن الحم 
وغادر الجحاز الى العقبة © ما ستراه مفصلا في الفصول الآتة . 


۴۰ = 


مو تر اڪ بت 


م يرتم ان سعود الى قام الدولتن المامعتين الد يد تين حوأره : دولة 
المراق على حدوده الشهالمة برئاسة الاك فدل > ودولة الاردن على حد وده 
الشرقة برئاسة الملك عبدالله » بالاضافة الى الدولة الحائصة وتحاوره من الغرب . 
اي انه احط یثلاث دول هاسممة ؛ برى ف رو اما منافسين خطيرين » 
لا ير كن الم ولا يثقى بم 

ولئن سبق للانكليز فأبلغوه بواسطة مندويهم السامي في العراق (برمي 
كو كس ) »© وكانت بنها صداقة وهودة »> قبل عيء الملك فيصل › 
باتفاقهم معه وقرب وصوله الى بغداد » وكانوا يتوقعون م قالواان 
بقع ذلك موقع الارتياح من نفسه » الا ان الامر كان بالعكس . 

ورد ابن سعود على ما اعتيره تعدا بريطانياً > ردا عملا مايا 2 
فأطلق العنان للاخوان » فشنوا سللة غارات على حدود العراق وحدود 
الاردن » في اوقات متقاربة بين سنة ١٠و١1 ٠۹۲۳‏ © ففهم الانكليز 
ما تنطوي عله هذه الغارات من مقاصد »> فعكفوا على درسبا من حبة 
د الشكل » لا من جبة الاساس » فا كان باستطاعتهم نقض ها أبرموه » 
والغاء ما عقدوه وأتّوه » ولا ان يتنكروا للدواتين الجديدتين وها من 
صنع اید مم » وما شادوا وينوا . 


۳۱ 


وأرسل اليه السر برسي كو كس (المل دوب السامي البريطاني في 
العراى ) يوم ١‏ مارس سنة ۱۹۲۲ > كتاباً رما حتج فيه على 
غارات الاخوان على حدود العراق »> وبطلب وقفها . فدارت مباحثات 
انتبت بالاتفاق بنا على عقد مؤعر في المحمرة » يشترك فيه مندوبورت 
عن نحد وآخرون عن العراق لتحديد الحدوه بين اللدين »على ان يشهده 
مندوب بريطاني . 


وعقد هذا المؤغر بوم ه مابو سئة ٠۹۳۲‏ > وانجلى عن اتفاق وقعه 
المندوبون الذن سهدوه » 3 عقد اجماع آخر ٤‏ العقير بوم ۲ «ممير ) 
حذره الامام عبد العزيز والسر برسي کو کس © ومع انه انتهى بتوقيع 
اتفاق اضف اله وسمي باسمه © الا ان ذلك لم محل المشكلة لانها احم 
جذور؟ » وأبعد غوراً » ولم يبعث الاطمئنان الى النفوس . 

ورأى الانکلز > وم منظمو هذه المؤئرات ° وم الذن يضعورف 
مخططاتها » ويتولون اخراحبا » ان يوسعوا نطاق الدائرة »> وان يدعوا 
الى مؤمّر أوسع نطاقاً تشترك فيه الحكومات الاربع ذات الشأن » وهي 
نحد والحاز والاردن والمراق › فيتدارس مندوبوها »> ها هنالك من 
مشا كل وخلافات على صعيد بسوده الاخاء والوئام » فلا ينتبوئ الا 
وقد رفرف طائثر السلام وعادت ماه الوفافق الى بخارها » وساهت السككينة 
عار 

وما رسمه الانكليز ايضا : ان يعقد المؤغر في مدينة الكويت لانم 
حايدة » وان يرأسه الكولونيل نو كس » كبير المندوبين الاتكليز في اليج » 
باعشاره عانداً ا . 

واسمترط ابن سعود ضور المؤمر © بعدما أبلغوه امره » أن تدور 
المفاوضات فبه مع كل حكومة هامية على حدة . فقال الانكليز : لك 
هذا » وانت على حى . 


— PY — 


وعقد المؤعر ثلاث دورات» بدأت الاولى بوم ۱۷ دمر سنة 1۹۲۳ 
وحضره مندوبون عن السعودية والعراق والارهدن » وتخلف مندوب 
لجاز بدون عدر . 

وتقدم مندوب شرق الاردن » وقد وصل متأخراً واشترك في الجلسة 
السادسة »2 الى المؤمر بمطالب > آبة في الغرابة » والبعد عن كل اعتدال ؛ 
فقد طلب : 

١‏ - تنفد مقررات النهضة التي عقدت بين الشريف حسين والحكومة 
البريطانية » وتقفي بأن تكون حدوه حكومة جحد كا كانت سنة ۰۹۹۱٩‏ 
واخلاه الحوف وسكاكه ووادي السر حان مع جميع إلاراد ضي الأحازية التي 
تشغلها ند مثل تربة والخرما والائط والحويط وخبير وبيشه ووادي شران. 

۲ تكون الحدود الفاصة بين الحجاز ومجد هي الصحراء القاحة . 

م لا يمكن عقد صلح على غير هذا الاساس . 

4 - فع دية القتلى الذبئ قتلوم الاخوارت حين غارتمهم على شرفي 
الاردن سنة 1۹۲۲ . 

ورد الوفد السعودي طالبا من وفد الاردث ان محصر كلامه باسم 
حكرمته وألا يتعرض لشؤون غيرها » ومحدد نقاط اللاف بين تج_د 
والاردن للمعالحتها . 

وطال الاخذ والرد ب بن المندوبين »> ولکن بدون حدوی » واخيراً 
وقف رئيس المؤثر يوم ۲ ينابر سنة ۱۹۲۲ فألقى بساناً فال فه انه برى 
انه لا يحق لأهل العراق والاردن الكلام باسم الجاز . والتكومة 
البريطانية لا تقبل مطلقاً البحث عن امارة ابن الرشيد » ولا قبل سلطان 
نجد الاشتراك في المؤغر اسُقرط شرطاً اساسا قبلته الحكومة البريطانة 
وهو انه لا حى لأي حكومة من الحكومات ارك تحث في امور لا 
تتصل با ٠‏ 


Fr — 


وانفض المؤمر على ان يعود كل مندوب الى حكومته لتلقي تعلياتها 
وعلى ان بعودوا الى الاجتاع ف موعد محدد بعد ذلك . 

وواصل الانكليز في خلال ذلك السعي لدى الحسين لاقناعه بالاشتراك 
في مقر الكويت لا في ذلك من الفوائد . وفى سبل هذه الغاية ذهب 
السر هربرت ”وئيل » المندوب السامي البريطاني يومئذ في فلسطين › 
ومعه السر جلبرت کلان ¢ السسكر تبر العام هذه الحكر مة الى الشوئة » 
وكان الحسين ينزنها ضفاً على نجله عبدالل ( انظر ص ممم ) عاملين على 
اقناعه بایفاد مندوب مله ف الأؤغر ¢ رغبة ف حسم اخلاف والتقريب 
بين الجيران » ومع انه اعتذر في اول الامر يححة ان الحكومات المشتركة 
فيه خاضعة للنفوة البريطاني > بعكس الحجاز المستقل »> الا انه وافق في 
النباية على انتداب اصغر الجاله وهو الامير زيد لمثله » مشترطا ارت 
برسل ابن سعود احد انحاله » ليحصل التوازن »> وعلى ان تكون مبمة 
نحله قاصرة على سط وحبة نظر الحكو مة الحاسمية وتقوم على عدم 
الاعتراف با طرأ على الجزيرة من تآبدل جغرافي بعد الحرب »2 وإعادة 
الحالة الى ما كانت عليه قبل سنة ١9١‏ . 

ورد ان سعو د على هده الشروط فقال أنه سق عند و سه ف المؤغر 
ولا ينوي تبديلهم » وانه استشار علماء نجد بشأت انتداب احد انجال 
للاستراك في المؤتمر > فلم يوافقوا . 

واجتمع المؤمر في دورته الثانية يوم ١6‏ ينابر سنة 21454 ولم محضره 
احد لا من العراق ولا من الححاز ¢ وحاء مندوبان عن شري الاردن 
منعها رئسه من الحث في اية مألة من المسائل الخاصة بااححاز » فانحصر 
البحث ف حدود شرق الاردن ونحد » فطلو ا ان تکون حد ودهما النفر د 
وان تخل نحد عن الموف ووادي السرحان بأ کله 1 

وأعلن رئيس المؤتمّر انه أجل اعمال المؤكر الى يوم ه مارس سنة 


وم 


4 > وقال انه أبرق الى حتكومة لندن يشأن بعض القضايا وانه 
ينتظر جوابها . 
وعاد المؤعر فاجتمع في دورته الثالثة في موعده المقرر “ و خەر 
مندوبو العراق ولا الححاز > واقتصر الامر على مندوبي نحد والاردن . 
وانفض المقر نائياً يوم ٩‏ ابريل سنة ١484‏ بدون ان يحقق غاية 
واحدة من الغايات الي اجتمع لأحلها . ولا ريب في اٺ لتصلب الحسسمن 
وتشدده وعدم اصغائه الى النصائح التي بذلت له » الاثر القوي في ذلكالفشل . 


ووس ل 


السعوديون يمتحمون حدود الححاز 


كان من جمة التدابير التي أ اليما الحسين © بعد معركة تربا ( انظر 
ص ١١س‏ ) انه أصدر انرا منع النجديين من دخول المجاز لاداء فريضة 
الحم عام ۸ ( ۱۹۳١‏ ) . فسعت الحكومة البريطانة لديه لاقناعه 
بالغاء هذا التدبير » فأجاز في السنة التالية سنة ٠۴٠١‏ لفريق منهم الح 
فحجوا تحت امارة مساعد بن سويم > وقد أرفقه اللطان عد العزيز 
بكتاب رقنى الى الامير على » هذا بعض ما حاء فيه : 

م لما رابت تفضل صاحب اللالة الوالد المعظم بدل عنابته بالرخصة 
دالسماح لاهالي نجد لأداء فريضة المج » حيث برهن على حسن عواطفه ؛ 
واظبار فضلته »> أحببنا ان نرخص لبعض رعايانا بزيارة بيت الله الرام 
بصحبة خادمكم ماعد بن سوبلم » فاتخذت هذه خير وسية وأعظم فرعة 
لأهدي حضرتكم جزيل اللام » ولأعبر لوك عن عظم اسنباقي » 
وخالص نواباي لحد بد عېو د الصدافة » وكين العلاقات اطسنة والمناسات 
الودية المشتركة التي تربط القطرين الاسلاميين » غير ملتفتين الى ما قدر الله 
رغم ارادتنا ان يقع فيا مضى بين الطرفين من الموادث التي أوجبت 
تأسفي و كدري ۰¢ 


— ۳¥ 


وعاد الحعن و فى السنة التالية فنع النحد يبن من اداء لفريضة 4 خسم 
ان مخلوا بالأمن - ادعي »© على أنه عاد فقبل ل . فحكتب 
السلطان بوم + دير سنة ٠۹٣٣‏ الى المندوب السامي ف 1 راف ( السر 
بريس کو كس ) بیلغه بأنه لیس في امكانه تحديد عدد الحماج التجديين 
لعام rr‏ كا قعل ف السابق . فأرسات ت الحكومة المر بطائية تعلمات الى 
مثلها في جدة ليتصل بالحسين ويقنعه بالتساهل © وبقترم عله الدخول في 
مغاوفات مع ان سعوه لعقد معاهدة على مثال تلك الى عقدت بينه 
وبين الملك فصل في العراق . فكارتف جواب السين انه لا يوافق على 
حب الاحديين في تلك السنة حجو؟ »> الا اذا أخلوا المجوف وسار الجبات 
الي احتلوها من الحاز وهي رنه وبدشه وربا ونواحي خر وما سا كلبا. 
وقال عن عقد معاهدة مع انسرد ك الي عفد ت سنه وبسن العراى » 
ان هذا البحث مفروغ منه لاننا كافناه المرة بعد الاخرى بأننا مستعدون 
لذلك على هدن الشر طمن : 
جبثنا وجبته . 

؟ - واما ان بأتي ويتسلم البلاد جميعها . 


ونئت هذه المناسبة كتابين ارسلها المعتمد البريطاني في جدة الى 
الحسين دشأن السماح لاحجاج التحديين بدخول الجاز 2 لما فيها من المعلوهات» 
ولآنما من الوثائق التارخة ذات الشأن في الموضوع : 

0006 

١١/17/1١ 574 غرة‎ 

حدة في + مارس منة موا 

حمرة صا حب الال الماممية الك حسين المعظم ارده الله 

و بعد اداء فائق التحبة وعظم التوقير » وبعد فقد وصلني با مولاي 


۳۹۷ = 


خطاب جلالتكم رقم ۷4 وتاريخ ۸ رحب سنة 1١6١‏ الموافق ۲١‏ فبراير 
سنة ۹۲۴۳ › ووردتی ايضأ مكاتبة و كل الخارحية وضمتها البرقة المرسلة 
من امير جبينة الى اعتايكم . وها اف ابلغ فحوى الائنين لمات 
الاختصاص . واني اشكر جلالتكم على تفضلكم بافادتي ما وقع وما 
ڪون ان بقع في المستقيل . واما عن او للك الذئن کانوا يعتدون على 
د بلى » فالجد لله رجعوا خاسئين مقبورين . ولكن اعذرني يا مولاي 
ان قلت أن ذلك ليس بعداء بريطاني يا بصفه و كيل الخارجمة . فان 
بربطانيا لا تربع من اي اعتداء في شبه الجزيرة » ولكن بالمكس فانه 
من صالح بريطانيا ان بود اللام في جميع يقاعها » وان تلتحم تلك 
المرا كز التي فرقما النزاع في الوقت الخاضر بفضل العلاقات الودية . وانه 
لا خفى على جلالتكم مقدار دة الاهتام ورغبة حكومة جلالة الملك 
بان ترى ان مائل اللاف فا بين جلالتكم ونحد قد انحات »> وان 
صحيقة جديدة في التاريخ العربي قد ابتدأت » فبل يعني ذلك شيئاً سخيفاً 
او غير مرغوب فه او هل من المستحيل ائحازه ؟ 

ان هنالك بعض اشخاص ينسون ان معالح سه الجزيرة وسلامبا 
وخيرها اهم بكثير جد من هذا الشرط او ذلك الشرط »2 وان اولئك 
الذين يفتكرون بذلك لا سعبم الا التأسف عندما يرون ان الآمال من 
المفاوضات والباحثات التي قد تنشأ منها فائدة حممة ائية » تتحطم دائاً 
عند عقبة الشروط . وتذ كرون جلالتكم ما قبل وكتب حينا تج 
لححاج نحد بزيارة مكة ف العام الماضي . واا لا اريد ان ادعي انه لبس 
للالتكم الحرية في التمسك بالرأي بأن تطبيق الشروط التي تضعونا اهم 
تكثير من اي شيء ينتج من المفاوضات بن الححاز ونحد » بل ان 
للالتكى الحرية التامة في التمسك هذا الرأي أو استنكار التسلم بغيره . 
الا ان جلالتكم تضعون الثقة في نقجة البحث مع بن سعود في مصالح 
سه المزيرة وحدود البلاد وخلافه > ولا تضعون الثقة في عدالة الحكم 


— ۳4 — 


الذي ان احتاج الامر اله فان حكومة جلالة الملك يكون لما الفخر 
والسرور بأيفاده ¢ وان تكون هذه الممادئّات او هذا التحكم العر في 
بسطة وساشرة » ولدست متوقفة على الاصرار باحراء هذا الشيء او ذاك 
لاقة بالكرامة او حا ? او هل هو عر ضة لتأو يلات الاعداء ؟ أما عن 
الادلى والثانية فلا » وأما عن الثالثة فنعم . ولكن جيم الاعال العظة 
عرضة الأو يلات . والى اعتقد ان عملا ذا من حلالتكم يكون له 
اعظم كاف + وأرفع مكانة ومن اعظم الاعمال العربية في |( ف 
وتفضلوا ا مولاي قول خالص احترامي وعظم تقديري . 
اب معديك وقنصل , پر بطا ننا 


و كيبل قصل : عراك بيد 
جا عه 


وأرسل دم ۷ بونو سنة ٠۹٣٣۳‏ الكتاب الآلىي » وتوجه نكاسة 
مستعحل ورشمه ووم - rr‏ ؟ الى و كيل الحارجة عكة . 

حضرة صاحب الاقال وكيل الخارجة عكة الحترم 

سلاماً واحتراماً وبعد » فاتشرف بان اخبرم بوصول تلغرافكم رقم 
0+ 2 الذي وصلني للة امس في موضوع ححاج نحد . 

ان هذه المألة المهمة كانت موضوع خطاب المحر مارشال رقم 6م 
تاريخ ٨۸‏ بابر سنة م98١‏ >2 والذي قاتم عنه انه خارج عن امو ضوع . 

ان حكومة جلالة الملك تضغط على ابن سعود لتخفيض عده الجاج 
النحد بين وتأجبلهم الى سنة اخرى . فك صنة <تى الآن منع اهفل تحد 
من اداء هذه الفريضة المقدسة » بناء على الطلب الشخدي من صاحب اطلالة 


(۲+) RS 


الماشمية . ولست في حاجة لان ابسط المساعي والمباحث التي جملتها ىكو مة 
جلالة الملك التشجيع على تسوية حبية في المسائل المعلقة بين حكومتسكم 
وحكومة ان سعود . 
وم تحترم هذه المجبودات > وكانت ترمي الى توطيد الصلات الساسة 
في سْبه الجزيرة » يسبب اصرار حكو متکم على القول بأن المسائل التي 
ي تحت البحث يجب الحكم فيها مقدماً قبل ان تصير موضع تحكم . 
ولس من الممالغة ف شىء القول بان الارحاء المستمر لاي سعي لادخول 
في مفاوضات حسية ا مع ان عو من ادد اساب تثسط اهم 
في السباسة العربية الحاضرة . واي اذكر هذا في الموضوع لأنه هو الذي 
بضيف الى هذا البحث ‏ نحث قضية الح النحدي _ احساسات واءشارات 
خارحة عن صفته الدينية وارجو م ان تعتقدوا اني لا اكت هذه 
الدطور بروح المعارفة أو كتصحة ووعظ »© فالموضوع اسمى من ان 
تكون موذوع حار 2 او أن يحمل في کات خضشفة الوزن . وهل 
هناك برهان على نموذج الكمال من الاتحاد العربي اعظم من ان يفوق 
ويسمو على كل ادراك »2 فت على منوال يشمل طبه المزيرة ولا بقتصر 
على بعض الاقالم + وهل هناك حدوه صارمة جداً نحول بين المسلم وتأدية 
فريضة الج المقدسة ؟ » . 


الدعوة لوقو الكويت 


وابتكر الانكليز » يمد ان استنفدوا جميع الوسائل والاساليب 
لاقناع الحسين بالتفاهم مع جاره > ومد يهه اليه ابتكروا مشروع 
الدعرة لمؤقر الكويت »2 بعدما أحاطوه بذ )تات اعتقدوا اما تسبل حاحه » 
فاسارطوا اجټاعه في يلد عحايد وجاءوا اليه برئين محايد » وسعوا لدی 
الكو مات الاربع ذات الشأن للاشتراك فيه » ظا منهم بان اشترا كبا 


ولاس 


مخفف من حدة التوتر ويفتم باب او منفذ او يقم رأس جسر للتفاهم . 

ومع ان مندوبي ابن سعود حضروا جلاته ودوراته ولم ت أخروا 
دققة واحدة » قل :اهم الحسين عن حضوره »> وما كان ##بل الغاية 
من الدعوة اله . فأرسل الله الانكليز مندد مم السا مي لفل طين ©» وهو 
ن كنات رجال دولتهم » وأرسلوا معه السر لبرت كان > السك تير 
العام لحكومة فلسطين » وهو ايض من رجاهم المعدودين © برجوته باسم 
بريطانيا حضوره والاشتراط فيه » فاشترك شُروطاً لا مكن قبولها ولا 
الموافقة عليها ( انظر ص 6خ ) »2 فكان ذلك مثابة رفض لافكرة كابا 
ولمشروع كل » ما تألم منه البريطانيون يطبيعة الال »> حى يمكن 
القرل بان الفوز الذي أدر كه ابن سعود في 38 موقر الكويت © 
وكانت من المعارك السياسية الكبرى التي سُبدبها جزرة العرب > هو 
الذي فتم له الطريق الى الحاز وسهل له دخوله »> وضمه الى مالحت 
وأراضمه . 

لقد أثيت اللطان عد العزيز بن سعود في مور الكويت ذكاءه » 
وأثبت سعة احاطته بالامور . فقد كان مدافم) لا مباعا »يم انه لم يطلب 
طلباً شاذاً ولم بقترح اقتراحاً غير مقبول ولا معقول » فاقتصرت مبمة 
مندوبيه ©2 من الاول الى الآخر »2 على الرد على هةترحات شاذة 
تقدم .ها مندوبو الاردن . وقد كان مندودو العراق| كثر اعتدالاً ؛ 
وأقل ورا واندفاءاً . ولعل ما دار في جلسات المؤمّر » مقرولاً 
ع ر کات وتصرفات خصرمه و منافسه ف خارحه ٤‏ 0 افتناعأ يانه لا 
أمل هنالك ولا رجاء مع هذه الحكومات وخصوصاً مع المجاز والاردن » 
فوي تأكْر عله وتنادي بتحر بده من فتوحاته وباخراحه من المقاطمات 
والاداضي الي استولى عليبا وصارت من حمة متلكاته » لا اشيء الا لي 
نرذى عله » وتكف عن مناصيته المداء > فقر قراره على غزو اطحاز 
وحده » لأنه الأضعف ولأنه لا توجد فه قوى لبريطائنا» يضاف الى 


ابام 


ذلك ان صلات اخسن بالقوم و فی تلك الفئرة كانت مصارة شكسة اله 
حور ان تقاس ما كانت عله في عنة ٠۹۱۹‏ > يوم كان التفاهم على آّه . 


ووفد رو ساء الاخوان 5 عرد الاضحى سلة |۲٤٣۲‏ على الرياض لتبنكة 
الاطان بالعد ¢ فا ل هم ان اعداء جد يتآهر ون علمها ٤‏ و رڪڪ ر ون 
ها . ولص دن ذلك فأثار هو ضوع عزو الحىد_از »ء ؤاة ارتباحا 


يب 


وتأييدا » على انهم » ستراً لاموقف »2 أعدوا ثلاث حملات الاولى لمباحمة 
صرق الاردن »> وتتحه الثائة الى حدود العراق »2 اما الثالثة فت#صمد 
حدود الحاز وما كانوا يتوقعون لها › ان تبلغ | كثر من الطائف في 
المرحة الادلى 


ورافق الاخفاق الخلتتن الاولى والثانة بيب استراك قوات الانكليز 
وطائراتهم في مقاودها » بعكس الخلة الثالثة » فاستولت على مخفر وكلاخ» 
وهو الحفر الامامي لاحكوءة الحاثعية من جهة نحد » وما كانت حاميته 
تيد عن ١٠6١‏ جنديا » بدون صعوبة » وواصلت تقدمهبا حتى فر 
الاخيضر ويقع شرقي الطائف ولا تزيد حاميته عن ٠٠١‏ جندياً » انضموا 
الما » ففتح امامها الطريق الى الطائف » وكانت ذات سور قديم من 
العبد التركى > فتقدمت تحرها »> وما كان عدد حامتها بزيد عن ..ه 
جندي بقادة اللواء مد صبري يسا وزير الربة ؛ وقد عبد آليه الحسين 
بالدفاع عن المنطقة كلها » يساعده الشريف شرف بن راجح فاخُقام الطائف 
وحا كما . وكان فما بومئذ الشريف عداش باسًا بن عمد وزير «اخلية 
اخسن وصمره › حاءها مع عا لته للاصطاف مع ع دد غير فلل فق 
أسر الحاز الغنة الموسرة . 


وأبلغ هذا تمه » خير الغارة »> فأمره بان يتخذ التدابير لادفاع »> 
فرد عليه بان عازن اليش تكاد تكون خارءة ل وطلب ارسال ند ات 
بسرعة . فأصدر الحسين امراً الى ولي عبده ( الامير على ) وكان في 


— لاس 


مكة جاءها حاجاً من المدينة مم ۸٠١‏ جندي نظامي »© بالذهاب الى 
الطا تف 6 ؤتمادر مكة يوم ۲ صفر ومعه 4+ مدافع حيلية وم رساسات . 


وأهره الحسين حين خروجه بان يسلك طريق ( دبع التبنة ) وهو 
أقرب من الطريق اللطانى ( طريق كرى ) ولكنه اوعر وأصعب © 
افق ال ا ورل اا » لان المدافع والرشاشات والذخائر كانت 
ل على ظبور الإبل ويصعب علمها السير ف الخال . وهكذا وصات 
اج يوم ه منه الى وادي الحرم > ومد نحواه١‏ کل عن الطائف ©» 
متأخرة يوماً عن موعدها > وتاركة مدفعصن وكمة كبيرة من العتاد في 
الطريق . ودخل الامير الطائف مساء ذلك الوم (ه منه ) مع قوته 
البدوية ؛ اما القوى النظامية فتأخرت في الطريق وكانت يقادة اللواء 
جيل الراري . 

وأراد الامير النزرل في قصر (شيرا ) أكبر قصور الطائف ©» وقد 
اعتاد ان ينزله في زباراته » قتنصحه عبدالله باشا بعدم ازول 4 اليك 
رصاص الاخوان يصل الله . 

وعرف الاخوان المحاصرون ( بالكسر ) يوصول الامير ودخول الطائف» 
ويقال ان جانا من البدو »© الذين جاءوا معه © انضم الهم * فقرروا 
الاسراع بالعسل » قبل وصول القوات الأظامية » فشدهوا بالهجوم عليها > 
فا سد ەت هم يوم ه صقر . 

وجمع الحسين كل ما كان لديه من جنود وقوی وسيرهم الى الطاأف »> 
فالتقرا بالاخوان في « المهدى », » وانتبت المعركة بانهزام قوات المكومة » 
ففتح طريق مكة امام الغزاة . 

ولا وصلت الامور الى هذا المد » أرسل الي فدعا كار الاشراف 
وسأهم داعم فها یب علو © فأثاروا عليه باللاء الى حدة والاستمداه 
للمقارمة . 


— PYF - 


يطالبونه بالتنازل 


وعقد اهل المشورة والرأي من ابناء الححاز اجتاعاً في جدة قرروا فيه » 
بعد درس الموقف درساً دققاً » هعوة الحسين الى التنازل عن العرش 
لولي عبده الا مير علي »> وكانوا يعتقد ون انهم بعمامم هذا #ققرن اغراضاً 
متعددة » هلا اها : 

. التخلص من حك السين وجبروته‎ - ١ 

٣‏ ارضاء ان سعو د باخراج عدوه الحسين ٤‏ والسهى لديه لكف 
عن دخول الحاز والعودة الى بلاده 4 بعد ان ذهب علو« . 

مع ارضاء الانكليز الذئ أزعجهم شکار به وائنه : 
خروحه على الدولة العمانية وانضمامه الى الاتكليز . 

وكات ام ما هم الملك على وانصاره بمد ان غت بعته في 
حدة »؛ وغادر والده الححاز الى العقة ¢ التفاهم مع الانكليز واققاعبم 
لتنقيد مشر وع المعاهدة > بويد ذلك »> أنه أرق بعد اام سعئه » إلى 
الد كتور ناجي الاصل ف لندن معلنا قبوله مشروع المماهدة الذي وضعه 
الانكليز » واستعداده لتوقيعه مع تنازله عن التحفظات التي وضمما والده 
عليه . وكان رد الحكومة البريطانية انها لا تعترف بالحكم الجدريد »© 
واعلانها اعتناق سياسة الحاد التام في الحرب الدائرة في الححاز . وجاء 
في بعض المصادر ان رئيس الكومة الحازية ( الشخ عبدالل بن سراج ) 
أرسل برقة من مكة الى لندن يطلب وساطتها . وعرف الحسين بالخير » 
وكان ما بزال في مكة »© فأمر باسترداد البرقة ولم يوافق على ارسالما . 


ودخل الاخوان مكة بعد معركة الحدى › نحرمين و منكسي البنادق» 


= 


ولم يقع اي قتال ولا عدوان . وأقاموا الشريف خالد بن لي امير عليها . 

دوصل اللطان عبد العزيز بعد قليل الها > فأقام حكماً شرعياً › 
ثم زحف على رأس جيشه الى جدة فضرب الحصار حولما . وكان الملك 
على برابط وراء اسوارها . 

وتوسطت بعض الشخصات الرممية والساسية الكبرى والميئات 
الاسلامة » للاصلاح والتوفيق ©» بذلا المجلس الاسلامي الاعلى لفلسطين » 
والسيد طالب الثقيب والامام حى واللك فؤاه . وكان السلطاتب برد 
على هذه الوساطات بأنه لا مطمع له في الححاز ولا رغبة في امتلاكه » 
وانه سارك أمره لهل بقررون مصيره بعد حلاء الحسين واناه . 


ورأى الملك على 2 بعد ان افرغ اليد في الدفاع عن جدة › انه لا 
امل له ولا رجاء » فوسط القنصل البريطانى لسعي عند السلطان للاتفاق 
على شروط التسلم . فدارت مفاوضات انتبت بوم ۱۷ «معبر سنة ۱۹۲۵ 
فوقع الفريقان اتفاق التسليم » وغادر الملك علي جدة الى العراق لاحقاً 
باخنه الملك فيصل . 


وكان ذلك نبابة الدولة الحاممة . 


— Yo — 


الانكايز يفون الحسين الى قير ص وبعتةلو نه حدتى الموت 


نزل اللهين العقبة في الاسبوع الاول من سر اكتوبر سئة ؛+و١»‏ 
قاده) من مكة » بمد تنازله عن العرش »© فاحاط نفسه بطائفة من 
الانصار والاخوان » وأنثأ اتصالاً مماشراً مع حل عبداش في عمارن › 
فكان بزوره بدون انقطاع »> وكان مما تم الاتفاق عليه بنها » حشد كل 
من يمكن حشده من اطنود وااضباط الرتزفة وارساحهم الى جدة للاشتراك 
ف الدفاع عنها > مع نزو بدها كرات وافرة من الاسلحة ومعدات 
القتال » ما كان سيباً في امتداد زمن الصار > ءا أزعج السعودبين 
وكانوا حريصين على املا كها والفرز ما 

وضاى الساطان عد العزيز هذه الخالة » واعتقد ان بقاء الحسين في 
العقبة متعاوناً مع نك عدالل وارسام) الجند والسلاح يطريق البحر الى 
حدة > وكان مفتوح أ اماما » بؤخر استلامها . ولا كانت يلاد 
الاردن مشمولة بالخابة البريطانة »> ولا كانت انكلترا أعلنت الحباد من 
هذه الحرب © فقد أرسل السلطان الى الانكليز يطلب منع امير الاردن 
من التدخل في النزاع الدائر » وإخراج الحسين من العقبة وعدم اتخاذها 


ولاح 


قاعده لمقار مته 2 وكانت ما رال تعد من احزاء الححاز : وقل بو مذ 


انه هدد بمباحمة الاددن والعقبة في حالة اهمال طليه . 


صم مقاطعة العقية وههان للاردن 


ورأى الانكليز » وم سيد من يعرف كف يتغل الاحداث 
ويغتنم الفرص »© ان الفرصة سانحة لاقتطاع منطقة معان والعقبة من 
الحجاز وضها الى الاردن . ولمناء العقبة اة خاصة معروفة ومرحكز 
استراتيجي عتاز . فأوفدوا الأمير عيداش الى قيقه الملك على يطلب منه التنازل 
عنها للأردن › فلم يتردد في الموافةة والقول . وقد لا سعد ان يكورت 
همس في اذنه بأن هذا التنازل قد يفيده ويبعث الانكليز على 
مساعدته . 

وهذا نص الاتفافق الذي عقد بنم) بوم ۲١‏ دي القعدة سنة ٠+‏ 
وه بونو سئة ۱۹۲۰ : 

تقرر بين جلالة الملك على وممو الامير عبدالله ما بلي : 

أ - التصريح بسلامة الشرق العربي . 

ب ل عدم ازعاج حلالة الخلفة الاعظم بالنظر لمقامه في المالمن 
الءربي والاسلامي »> اي انه لا يري التدلم والتسلم الا بعد تشردف 
حلالته دة . 

ج - لا يمري التسلم إلا بعد صدور الأمر منه لموظفي ولاية معان. 

ه ‏ عدم التعرض لناقلات الححاز الحربة مطلقاً . 

ه ‏ الماح لاحكومة المحازية ينقل حندها ومعداتها الى اي ڪل تريد 
قبل النسلم وبعده . 


و — 


ولا بد لنا من القول ان الحسين تنازل حين زيارته لمان في سنة 
4و١‏ عن ادارة هذه المقاطعة لولده عدالك مشترطأً ان يكون التنازل 
شخصياً وان يبقى .حت الملكية لاححاز . 

وطالب السعوديون »© بعد اتام فتح الححاز »2 الاتكليز باسترداد هذه 
المقاطعة لا حزء منه » وقالوا ان تنازل الملك علي غير مر عي ولا 
قاو في لاه بها كان:.سين: التتازل غلك شتا من النلطة ...وأ هول 
الاصغاء الى ححجهم الشرعية والقانونة > وقالوا ان ما «خل في حوزتهم 
لا مخرج لسمولة . 

وكان امر هذه المقاطعة مما دار عليه البحث حين عقد معاهدة جدة 
سنة ۱۹۲۳۷ سن الحكومة السعودية وبريطانا » فقد أصر مندوبو الاولى 
على المطالبة باعادة الحق الى اصحابه الشرعبين © فأبى الا تكليز على عادتمهم 
وبعد أخذ ورد طوبلين م الاتفاق على تىادل الكتابين الا قسن )> وقد 
ألحقا بالمعاهدة واعتيرا حزءاً هنبا . 

الى صاحب اللالة ملك الححاز ونحد و ملحقاتما 

لي الشرف ان اذكر طلالتكم انه في اثناء المفاوضات التي دارت 
يننا والني أدت وش المد الى عقد معاهدة صداقة وحسن تفاهم بن صاحب 
الجلالة البريطانية وجلالتكم »> كنا بجنا في مسألة الحدود بين الحجاز 
وشرقي الاردن و كنت شرحت طلالتكم موقف صاحب اللالة البريطانية 
من هذه المألة »يا هو مبين في مسودة الملحق ١‏ التي قدمتها للالتكم» 
وأخبرت جلالتكم ان الحكومة اكد مصرة على التمسك بذلك 
المرقف . اما الحدوه المشار المها فتعشر حكومة صاحب اللالة البر يطانية 
با کا يأني : ٠‏ تبتدىء العدود بين العجاز وشرقي الاردن من نقطة 


. لم يقبل هذا الشروع فرفم من الماهدة واتفق على عدم الصصل به‎ - ٠ 


لاس 


تقاطع دائرة الطول مع شرقا بدائرة العرض وسروم ممالا حيث منتبى 
الحدود بين خد وشرقي الارهن فتمتد على خط مستقم الى نقطة على سكة 
حديد الححاز بعدها ملان الى الجنوب من عطة المدورة ©» 2 عاد من 
تلك النقطة على خط مستقم الى نقطلة خليج العقبة بعدها ميلان الى 
عن جدة في ١9‏ مابو سئنة ۱۹۲۷ 
٠‏ حلبرت كلين 
ورد عليه الامير فصل بالکتاب الآ ني : 
حو اا على كتايم المؤرخ في ۱۸ دي القعدة ( ١9‏ مادو سنة ۱۹۲۷ ) 
الحتص مسألة الحدود بين المحاز وشرق الاردن » قد اخذن Us‏ بات 
حكومة صا حب اللالة البريطانية مصرة على موقفبا 4 ولما كنا ترى ان 
تسوية هذه المسألة بصورة نائية امر متعذر في الظروف الاضرة > ونظراً 
لرغبتنا الصادفة في الحافظة على العلاقات الودية المؤسسة على صلات الصداقة 
المتنة © رأينا ان نعرب لفخامتك عن استعدادنا لابقاء الالة الحاضرة على 
ما هي عليه في منطقة معان والعقبة » مع الوعد بان لا نتدغخل في 
ادارتها الى ان تحين الظروف المناسبة لقسوية هذه المسألة تسوية نجائة ». 
وما تزال الالة هنالك حى الآن على ما كانت عليه . 


الانكليز ينذرون الحسين بالرحيل 
ورأى الانكلز »> بعدما اموا اقتطاع معان والعقفة من الححاز ء( 
ان بتخلصوا ناا من الین > ويتخلصوا من شكواه واننه » فأوعزوا 
الى نحه عدا » في اواسط سير مابو سنة ه٣۹‏ »2 بأن بقنعه بمغغادرة 


ولام - 


العقبة الى اي مكان مختاره » حا لزاع » وقالوا ان ذلك يساعد 
على استقرار الامن في المنطقة وينبي حالة المرب . فقام هذه المهمة 
الثافة على مضض 

وإيكتف الانكليز بوساطة الأمير عبداش » فأرساوا بارجتهم « فون فلادر » 
فاخت المقسة يوم م7 مابو سنة معو١‏ > ونزل قاندها فلم ان 
كتاباً من امكو مة البريطاشة نة تطلب فيه هده معأادرة العقبة في خلال ثلاثة 
أسابيع من وصول ا ال بده . 

وهذا هو الكتاب > وهو بتوقيع وكيل وزارة الخارجمة ابر رطا نة : 

2 بلغ حكرمة حلالة ملك بريطائما ان عظمة سلطان نحد 0 م قومه 
لمباحمة العقبة > وفهم من هذا » ان الماعث هو جلاک وحكو ٠ة‏ اطحاز 
الي حعات فو كو معان والعقمة محالة عسكر به ضد ابن سعود . ولا فى 
ان حكومة بر بطا نا مو ولة عن الامن العام رفا طن وشرق الاردن مع 
معان التي تعد تحت انتداما . فعندها اتر الى العقبة > كافت حكرمة 
الماك على والامير عد الله دہعہاں اللدود الفاصلة رن الٰحاز وشر ق الاردن ¢ 
ومع ذلك رأت بريطانيا ان الثابرة على المذاكرة في مثل هذه الارقات 
الجرحة غير مكنة »© بالنظر طالة الحاز الراهنة > وعله أجلت بريطانا 
المذا كرة في هذا الملوضوع لفرصة اخرى 

د ان هنالك نقطة متخذة من قبل ملك بريطانا لا يمكنه ان يتاهل 
فما »> ان سقي او سمح بصرره م بدوام ال ل 0 ؛ ولدلك 
بدأت باظبار سلطة حكومة 02 الدربي في ا لني هي هسؤولة 
عنها امام جاممة الامم > وهي تضم معان والعقبة »> وتدعوكم ايضا 
لمغادرة المةة ¢ لي لا ا لصول هذا كل جد يده دنا ودن 
سلطان جد ٠.‏ 


— A چ‎ 


اسان برد دشدة ويحتج 


وتحر كت عاطفة الإباء والشم في نفس الجسين »> وعاودقه روحه 
القدعة “> ددح العنف والبروت »2 فرد على هذا الانذار يكتاب سديد 
اللبحة ارسله الى ريس الوزارة البريطانة » وهو : 

« اننى منذ ابتداء النرضة العرية حتى هذه الساءة واا مخلص في ولائي 
لمكومة بريطانيا ثابت على مبدئثي »© اعتاداً على شرا » وبناء على عبودها 
وموائقها الرسية التي قطعتها على نفسها بمحافظتها على حقوق العرب > 
زثامن الوهلة: القربة والتصديى عل الال الفرت: .© اوتا ال 
للشعب العربي الذي اشترك مع علفتة # يكنا ال 16 وفك دناه 
زهرة الشدية من ابنائه » وضحى بالنفس والتقيس في عسل الحصول على 
تلك الغاية الشريفة » والوصول الى ضالته المنشودة . يا الي واقوامي العرب 
عن نضون: سد الحرص على تنفيذ احكام تلك العوود واموائق التي كانت 
اساس النهضة العربية » دون ان نخل ما يوجب مسؤوليتنا امام حكمة 
الضمير النزيه . وقد ضحت دکل شىه » وتنازات عن العرش © وغادرت 
وطني ¢ Lo‏ بالسلام وحقناً لادا 2 وأتدت العقة لأبرهن للعالم أجمع انه 
لا مطح لي سوى اسعاد قومي © وتحرير بلادي »> بعد ان تمت 
بواجباتي » ولم آل' جهداً في الحافظة على حقوى العرب © والسعي وراء 
الوحدة العربية » والتمسسك بنص المماهدة وانتظار تنفيذها . هلم افطع 
الامل من الكومة البريطائية بشأن النحاز وعدها > والوفاء يعبدهما » 
استناداً على شرف تقاليدها . وها الي اللوم مق في احدى قرى الحاز » 
معتزلاً الما » ومبتعداً عن كل ما من أنه ان يوجب الشغب وسوء 


لومم 


التفام » وما كان هذا الاءتزال وهذا الابتعاد مخلصني من امثال تاك 
الشوائب » فلا مك في الي اينا ذهبت لا يخاو الأمر من حدوث شيء ليا 
في التبدغات الاخيرة . وريا كان أسْد هولاً من موقفي الالي » اذ لا 
اصن مع هياج الشعب العر بي وحدوث ما لا تد عقباه حو الخليفة 
وغيرها . ولهذا فالي لا ارى مندوحة من بقائي في مكالي » وإن ساءت 
حكومة جلالة الملك فلابعث بي الى عالم 3 فالليى متعد لإنفاذ رأيا 
في هذه البعثة في اول دقيقة التبليغ »> او انما اذا شاءت ورأت عظمتہا 
ان تبعث احدى وسائطها الحر بية لتبلكني وعا تي وخلاص المبع من هده 
الغوائل » فلتفعل © لاني لنت على نفسي بالا اححم عن مسافدة ابناءه 
قو هي ووطني 

« واي افتخر امامک بكوني ما زلت ولا ازال اساعد الحكومة 
الحازبة مالي الخاص الذي ادخرته ستقبلى ابول > لاف من لا خير 
ففه لوطنه © لا برجى منه الخير للفاله » واصدقاله . 

و ولي الشرف ايضأ بكوني ثبت على مبدئي © وأخلصت في عملي »> 
وثمت بواجباتي » فها علي“ من غيري » اذا لم يف بوعده »2 ولم بام 
بانحاز عبوده » ونفذ مطامعه بقرة مدرعاته » ورؤوس حراره »> فاك 
كرون الحكم على عله . وان القوى الموحودة في معان هي لاعن 
الحافظة على السكة الححازية والمدافعة عن المدينة وملحقاتها اه كل طارىء 
او معتد . ک) ان ابن سعود قد هاجم شرفي الاردن غير مرة > دفي 
اواخر العام المنصرم دون ان يكون لحكومة السماز او حامية معان 
اي دخل فا . فلاذا لم تمرفه حده لكي يقف عنده . 

« وفضلا عن ذلك » فاني لم اعترف بالانتداب على البلاد العربة من 
اساسه » وما زلت احتج على الحكرمة البريطائية الي حملت فلطين 
وط قوهيا اهود » وشرفي الأردن نحت الانتداب م«أوى للارمن . دافي 
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لاعحب من تغاضي الحكومة البريطانية مما حل بالحداز بل يمكة المكرمة 
بعد ات دن السذن ( 9 اھچا مما بحا فظي معان وااعقة ¢ الامر الذي 
لا قي سحل لإطالة البحث فه لان ذلك كاف لأقل تأمل 


, و عله فانني ا كرر <وابي الذها ني بکوني لا اعرف بذاك الانتداب 
من اشاعف .و لا #كنني مغادرة العقة إلا رمد ابلاغي لغوه › وعد ند 
اذهب الى حيث تريد حكومة الملك » بشرط ان بكون محل اقامتى في 
داخل البلاه العربة » وان لا أكون مؤولاً عا عساه قد محدث من 
غب © او هياج سعب تطمح نفسه لرفع بد الاستمار وتحديد النهضة » 
فيا ادا مست الحاجة » وإلا فالي لا ابرح العقبة مها تكن النتبحة > ولو 
أدى الامر ملا كى وعو عاللتي من الوجوه . والي لا اقصد هذا معاداة 
بر طا نا ومواها » وانئا هي ف سبل أنقاد وعني ¢ وبني فو همي 5 وكل 
حسث تسخل التارييخ لکل منا عله . رفي هذا إلاع @ . 


و ثم اني استأذن في ان الفت نظرك الى ما بدا بين القبائل العربية 
من الدهشة والاستغراب © في رؤية ابن سعود مع حدشا عظما لمباحمة 
الححاز > فبل مةدرة ابن سعود ان يحدش مثل هذا الحمش من دون ان 
ينال من المساعدة ما يعيئه على ذلك + أن الحالة المشنتة الى كان علمها 
ان دوف ون ك الفرعة ال اح ما خلال تراما :ول ب 
في اذهان الآمة العربية . فن المفبوم ان ابن الرشد هاجم ابن سعود 
خلال الحرب العامة وهزمه © ف داك الحو م الکہیر على حراب . وبكت 
هذه الهزية في الكويت حيث فر" ابن سعوه تار كا لإعدو كل ما يلك 
من ملاح ورجال . وفي ذلك الحين استنجد لي »أرسلت اليه ولدي 
عد الله على رأس ےد ۃ کا فة > فوصات اله دهدما اصحت المرعة امراً 
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مقضاً » فحمته ومنعت من أن تنناوله هحات ابن الرشد . فككث ولدي 
شرا ومعه لوده ف فرية سقر | حت سكن من اكراه أبن الرسمد على 
التقبقر ف حلدود بلاده ١‏ 

ورجم هذا الكعة:_اب الى اللعة الانكليزية وأرسل الى رانس وزراء 


پر بطا نا » على ان بكرن المنص العر ببي هو المعتمد . 


بارحة بريطانية اخرى 


وقبل انقضاء الموعد الحده بالانذار » وصلت الى ممناء العقبة بارحة 
بريطائية اخرى اسمها و« نشو دهي » > فرست الى جانب سق قتا » نشد بد 
الضغط على الحسين وافهامه أنه لا فر هق .الاش + 

وجاء من مان ايضاً الامير عبدالله أوفده الانكليز لاققاع والده 
بالسفر » حرصاً على مصاحة الببت الماشمي > وعدم التورط باثارة نزاع 
بيه ورین بر يطاننا قد لا تكون ناجه فى مصلدته » وما زال به حتى 
لان » ووافق على الرحل مشترط) ان يكون الى حفا أو يافا »> من 
امال قلطين . ولكن الاتكليز أصروا على تقله الى المكارت الذي 
اختاروه له . 


ولقد حد تی اد نيازي رسدي ؛ من ايناء مكة وكان من حاسة 
الاق ا ان الاق افا و ا ٠#‏ وا 


١‏ معر كة حراب تلك دارت يوم ؟ ينار صنة هو ١۹)‏ اي قبل اعلان 
الثورة بسلة ونصف سنة » وكات الحسين على اشد ما يكون من المفاء مع الرك . 
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الأميرعداش » على ان سافر الى البصرة ومنها الى بغداد » فنكون يحوار 
كار حمل + 
ونزل الى البارجة « نبو هلحي » يوم الس ۲۷ يوليو سنة ه18١‏ 
( ۱6 دي القعدة 1r‏ ( ‘ فأحرت له الى السو دس . وكار”ت بيرم 
مشيناها خطى كتدت علينا ‏ ومن كتبت عليه خطى مشاها 
وبدلاً من ان تتحه به بعد وصولمها الى السوس جنوبا في 
طريقها الى البصرة »© اتحبت مالا وواصلت السفر حتى ميئاء لواسول في 
قبرص »© بلغته بعد اربعة ايام » فتزل فيه . 


كتاب حديد الى رئاس وزراء بريطانما 


وما کاد ستقر به المقام في دار منفاه حتى ارسل دوم ؟؟ اغسطس 
سنة ه٣۹٠‏ كتاباً جديداً الى المستر بلدويئن رئيس الوزارة البريطانية > 
ردد فيه الاماءعة التى لاكتبا الصحف »© وهي انه في قبرص أسير حرب» 
وا مق العامة الى ومن" ب( م رها ما فا بعد دة + 

و اني اسأله ان هديج سبل الرشاد »> وحمل ما يتوق اله 
العرب من الس والارتقاء عققاً بتدخلك الحكيم المشبع بالعطف > 
والسلام ». 


وأرسل الله امسر بلدوين يوم ۲۷ اكتوبر سنة ه8١١‏ الرد الآني : 


و لا بد لي من ان اشکر جلالتكم على کاب المؤدخ في ٣۲‏ 


أغسطس الماضي » وقد كان هذا الكتاب مو ضع عناية «دقيقة بالاشتراك 
مع رجال الحكومة المشتغلين بالشؤون العربية . 


۴A —‏ — (6؟) 


ه واني آسف كل الاسف اقلق الذي اصاب جلالتكم من جراء 
انباء ظبرت في المحف المصرية فحراها انحكم في قبرص بصفة اسيو 
حرب »2 والقىقة كأ ذكرتما جلالنک » وهي ان هذه الانباء غير صحصحة » 
ولم مخطر لكومة جلالة الملك قط في بال ان جلالتك تعاماون من اي 
وجه كان سوى معمالملة فرد اختار + بناء على دعوتما 2 ان بقم في 
قرص . وعندما دعت حكومة حلالة الملك لمغادرة العقة ١‏ تضع امامها 
سوى مصالحك الخاصة ومصالح العنصر العربي © التي ترى حكومة جلالة 
املك ان قبول جلالتكم الاقامة في قبرص قد خدمما خير خدمة » فبي 
ترى واعطالة هذه انه لبس من الضروري احراء اي تحقىق في الاحوال 
لني تر كنم فيها العقبة . ويعزز هذا الرأي انم لتم في كتايح اف 
معان والعقبة استخدمتا لحشد النود ضد سلطان نحد ونقلبا »> فلبس في 
وسع حكومة جلالة الملك سوى ان تعد هذا التسلم مارر؟ لقرلما بأن 
جلالتكم والحكومة الحجمازية كانا يقرمان في ذينك المحكانين بأسمال 
ضد محف . 


و وقد نظرت حكومة جلالة الملك في طلب اجراء ما يمكن اجرازه 
لاماء حالة المرب في الحجاز » وطلب جلالة الملك علي طلا كبذا ء 
وعندما تلقت حكومة حلالة الملك هذا الطلب » سألت عظمة السلطان 
هل يقبل وساطتها فسعي في تسوية الاختلافات بين الجاز ونجد » ولكن 
عظيته أجاب انه لا يستطيع قبول هذا الترسط » فاضطرت ححكومة 
حلالة لملك مع الاسف الى الامتناع عن كل سعي آخر الى الترسط » 
فاذا لم يكلفها الفريقان » واطالة هذه © ان تفعل ذلك فانها لا تستطيع 
ان تساعد في اعادة السلام / 


و وترى حكومة حلاة للاك ان فقرة اخرى في كتابكم تتعلى 
بالأحوال التي تنازاتم فيها عن العرش © قد تحمل من لم بطلع عليها ولا 


— ووم 


بكون غير واقف على حقيقة الال © على الظن ان حكومة جلاة الملك 
بذلت نفرذها لخاحكم على التنازل »> ولا شك ان جلالتم لم تثأ ايحاد 
مثل هذا الظن الذي لا يطابق الواقع » ولكن با ان كتابيم قد انتشر 
وريا قد نثأ عنه ما يثير الظنون » فحكومة جلالته ترى من الواجب 
ان تذكر بصفة جازمة انها لم يكن لا اي تأثير في تنازل جلالتحكم 
ولم يكن لها أي سان في هذا العمل لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير 


ماشرة . 


اسان يشكو أمره الى حامعة الامم 


وأرسل الحين الكتاب الآ ني الى رئيس جامعة الامم في جنيف » 
وال رو ساء الدول المظمي ¢ 

قرص في نومير سنة ۱۹۲٩۹‏ 

يا صاحب الر ئاسة 

الي 1 الموقع لك يله ادناه حسين بن على »> ملك الحاز رعصر مؤٌ سس 
ف هأ مع A‏ الامم ولف بر بطانا في الحر ب الكيرى ¢ ارين نايمع 
ما يلى : 

١‏ - ان جامعة الامم لم تخلق ولم تقبل الدول المتحالفة والمحاية 
بايحادها »> الا لامر واحد > وهو ملع تعدي ابة دولة مستقلة او علكة 
مستقة او امارة مسنقة على دولة او ماككة او أمارة مستقلة مثلبا » وان 
هي ١‏ تتمكن بالذات من ہلا المنع أحبرت الدول العظمى الداخلة ف 
عضريتها على التعاون عصة واحدة لدفع الضرر و منع المعتدي من المادي 
في تعد يه » وهذا هو السب الذي من احله حلقت حامعة الامم وقانونما 
الاساسي . ومن الغريب المدهش انه لم يطبق هذا القانون الأسامى في 
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مألتي مع الوهابيين الذين اجتاحوا بلادي وبلاد آبائي واجدادي حتى 
عمد بن عددالله الى العربي اهاشي ( ص ) * ولذلك فالي احتم أسد 


. على هذا العمل من قبل قائد الوهاسين‎ ١ 

. على المعبة لعدم معاملتي بموجب قانونما الأساسي‎ - ٣ 

م واطلب من العية الموقرة اخراج الوهابيين من بلادي بقرة الدول 
اعضاء الامعة التي اتشرف بأن اكون عضواً مؤسساً فما » واعادة ملك 
آبائي واجدادي الي . وأرى من العبث أن اعبن ار اس المواد القاضة 
لي من ميثاق الامعة هذا الحق الصريح . 

۽ تتذكر جامعة الأمم بأن قادة الوهابيين » قبل اجتياح الحجاز» 
كانوا قد دخلوا امارة الكويت »2 ما حمل الدولة البريطانة على ارسال 
الجنود المقبمة في العراق مع طباراتما ودباباتما وسياراتها المسلحة الى الكويت 
وإرجاع الوهابيين بالفشل عن مقاصدهم . 


ه ‏ لا فشل الوهاببون ولم بفلحوا في هحومهم على الكويت وغزوها 
ولا اقتحموا علكة رقي الاردن چە وع عصا باهم هناك › وقف ف 
وجبهم ولدي حا هذه المملكة وقاومهم بكل ما عنده من القرات 
الحربة والرجال الاشداء » وانضمت اله فرق من النود الانكليزية 
بطاراتها ودباءاتها وسساراتها المسلحة ©» فتغلب على هذه العصابات وردها . 
وقد رأى وشاهد بالعين كار القوم وهم سود عدول بان الوهابيين بعد 
فرارهم » كانوا اذا وجدوا جريحاً ترجلوا عن خيوهم وأنمدوا خناجرم 

5 أما انا الموقع بذيله ملك الحجاز وعضو جامعة الامم وحليف 
دول الحلفاء العظاء والمنتصرين في الحرب الكبرى لم أعن بثأن هذه 
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العصابات عثابة الخائف من تعديا على ملكي »© لأنني كنت اوري بأتنا 
لسنا اليوم في العصور الوسطى > ولأني كنت على اكثر من اليقين بأنها 
لا تتحاسر ان تهاجم بلاداً يقدسما ٣٠١‏ مليون من المسلين ويصلون الى 
قبلتها ويحجون الى كعبتها من كل حدب وصوب » وتضمن استقلاففا 
حامعة الأمم > وتحمي وتحترم هذا الاستقلال جمبع دول الحلفاء . وما 
كنت الأطن' أن واعدة: من هذه الول المظى- توعر “ال ارال هده 
العصابات » بواسطة بعض ساستها الاغبباء » فدخاون الأراضى المقدسة 
ونديرون الأشريعة ولايد و المشاعر الدينة :. ۰ 

اجل » ما كنت لأتصور ان الحدفة الكبرى تأقي من وراء اكبر حليف. 
لما في الشرتى » وأعظم ماعد لها في الحرب الكبرى » وعلى الاخص 
عند فتحها القدس باعتراف قائد حنيوشُها الاير » فتطعنه في ظبره 
دون ان يكرن لما ضير يوخا »> او موهة او وفاء يمعانها عن هذا 
العمل الفظبع الظام . اما الحلفة الكبرى فانما سعرت بفظاعة حملبا هذا 
على الأخض عندما رأت اممئزاز الرأي العام الإتكليزي منه » او بالحري 
اشمئزاز الشعب الير يطانى النسل من ساستما المتخيملة المضطربة دل السقة 
أرقا »رمج رمان الإ ك واقس اة لاعلا من حقلت 
سريف وملك عريق في الحسب والنسب »2 وما لم يفكر قط في الاضرار 
بالآخرين . 

اجل » ان رجال الحكومة الإنكليزية الذين انرا هذا الغلط الفاضح . 
وهذا الخطأ الفادح » يقفون مطأطئي الرؤوس © خافضي العغيرت أمام 
الرأي العام الاتكليزي النبل الذي سيحاسبهم اشد الحساب عند عودة 
افتتاح البرلمان الانكليزي »2 والذي سيطلب منهم اعادة الامور الى ها 
كانت عليه قبل هذا الانقلاب الظالم »> يكل واسطة ار سكل أو نوع > 
وإلا سخط عليهم وكان سخطه عظيماً . وما تحن ببعيد عن سخطه المؤْل 


ويم - 


على رجال من اعاظم حكامه رفعيم الى فم الجد والفخر » ولا رآى سوء 
قد بيرهم وصوء نياتهم آتزهم الى حضص المذلة والمهانة بعد ان سحب كل 


الحجازية من الوهابيين » واستفتاء اهالي البلاد الذين يعتبر حجازم الى اليوم 
كعضو مؤسس في جامعة الامم » و كحليف دول العظمى > لى يرى 
بأن ما فوق النسعين بالمئة من هؤلاء الاهالي يقترعرن ضدهم . 
اني اطلب اطلاق يدي في العمل لاعادة ملكي وملك آبائي واجدادي 
المغتصب ¢ ورفع رحال الحكومة الاتكليزية الخاثر 0 علي ٠.‏ 
0 شري » الى ل الدول العظمى ©» ل الاعدن الى كافة 
افراد الشعب الاتعليزي انسل » افم الحققة يكل حدق وصراحة 
بان سماسة حكر مته غير الشريفة يوي لا تثمر عبر الضغا بن والغضاء 
دين المامين الا صحاء والانکلز اقول المسامين الاصحاء اي عامة المسلمين 
الذين يغارون على دينهم وعلى نييم وآله »> ولا عبرة بافراد لا يعدون 
الا القلل من المامين الذين هم جبلة اغبياء » يضللهم المضللون وال 
السوء فلا يعرفون من دينهم شا ٤‏ ولا بسيرون على النبج الذي أوصام 
ده الكتاب العظيم ¢ وثم م امون بالامم فقط ©» ولو كانوا اعهصاء 
الاسلام لاحترموا آل نبيهم ( ص ) وقد اوصاهم مم خيراً > ولوقفوا 
وقفة وأحدة كوقفة الدطل المغوار والمسلم الصحبح المغقفورر له 
ساكن الجنان مد علي باشا كبير العائة العاوية الكرية في مصر » وباني 
اركان الدولة المصرية » عندما بعث بأولاده ثم ذهب بالذات الى المجاز 


انني اكتب هذا الاحنجاج الشديد لرثاسة جمعيتكم » لكي تع الدول 


~~ A — 


كافة و يعم الشعب الاتكليزي خاصة »> بواسطتكم » ان امال رحال 
حكومته في الحجاز غير العاداة وغير الحقة » تحط من مقامه السامي في 
اعين عامة الملسن الاصحاء »> خصوصاً في المند » وفي جميم المستعمرات 
البريطانية والدولة ايض » لان هؤلاء يريدون بكل قرام الحافظة على 
سعا رم الدينة في أراضيهم القدسة » ومححون من كل فج سحيق الى هذه 
الاراضي من احل هذه الشعائر والعادات المحترمة هنهم . 


عم »> فليعلم الذعب الإنكايزي النسل هذه الحقائق »> ولىتحرك من 
حوده »> وللقف موقف المنقذ العادل الشريف »© و ليضع حداً بن الظالم 
والمظلوم > فيرفع الظلامة الي ما حتكو مه عن المظلوم . وعند ند فقط 
جوز ان نقول » بأن الشعب الاتكليزي هو سعب نبيل عادل »2 بحب 
العدالة والحق » وان الدول العظمى ترم رعاياها المساسين وتحترم سعائرهم 


الدشة . 


« وافي في الاخير اطلب من حمعيتكم الحترمة كعضو مؤسس فما 
ان تتدخل ابمعة يكل قواها المستمدة من الدول المتحالفة العظمى › في 
مألة الححاز وو ضعا ف حدول اعمالها » و شما حت دققاً وعادلاً ¢ 
ومساعدني مساعدة فعلية اهاد ملک وماك آیا ئی واجدادي ¢ وارجاع 
الوهابيين الى بلادهم » فتكسب بذلك حب عامة المامين الاصحاء العقيدة 
ف العا واعزازم 4ا واحثرا مهم لاحكامبا ل وتكرن مطمئة الضمير » 
بأنجا فعلت الواجب الذي من أجله تأسست وخلقت عصتما . وانما فاعلة 
أن ساء أل ٠.‏ 

, متنا هده المناسة با حاب الر تنس لتقد احبراماني الفا قة (* لص 
ودمم € ° ۰ 

وقد كان هذا الکتاب آخر ما کته » وکان آخر سعي بذله في 
مدال اروا 64 كان لخر أنة برسلما بالشكرى من الاتكليز. 


= 6١ = 


ولا في حاحة اقول بان كتابه ا بلق اي اهئام لدى حامعة الامم ول 
يسحل في محلاتها » بل ألقي في سلة المبملات لانه ينطوى على مطالب 
لس لاحامعة شأن ها . 


نقل الحسين الى عمان 


وظل الحسين معتقلا في قبرص > يعافي آلام الأسر والبعاد حتى اواخر 
صهر مارو صئنة ٩۹۳۱‏ © سمح الانكليز بإخراحه »> بعدها استدت عله 
الع واستعصى الداء » فنقل الى عمان فاقد الوعي والڈعور > وفنمها لقي. 
وجه ربه يوم ؛ يونيو سنة ٩۱۹۳۱‏ أي بعد أيام قله من وصوله » فذهبت 
روحه الى بارا تشکو جور الإتكليز وظاموم وخيانتهم . ودفن نحت 


وة الصخرة بالقدس . رحمه اش رحمة واسعة . 


— AY — 


ا موضوع 


المقدمة 

ثورات العرب على ااترك في ثلاثة قرون 
عناصر الحرحكة العربة الديدة 

بين السلطان عبد اليد والامبراطور غليوم 
الخطط الإنكليزي لاستغلال الحركة العربة الجديدة 
عوامل الخلاف بين الحسين والترك 

الحسين يطالب باستقلال المجاز 

مغر الطائف 

ف الطر يق الى الثورة 

صوص المكاتبات السماسمة 

اعلان الثررة 

منشور الثورة 

حالة جزيرة العرب عند اعلان الثورة 


— FF — 


الموضوع 


اربعة جيوش عربة في المبدان 

انشاء الدولة الهاشمية 

الثورة وفرنسا 

تفاق ساییکس - پبکو 

الثورة وتر كا 

الحلاف سن الحسن والا تكليز 
ودا دن الشيين وفر تا 
الثورة في عبدها الديد 

وعد بلفور وتصرحات ھوجارت ولورانس ومكاهرن 
من الوجه الى العقبة 

عبدان اتكليزيان حد يدان 

العبد البريطاني للسوريين السبعة 
الحسن هدد الانكليز بالاستقالة ثلاث ءرات 
من العقبة الى دمشق فحاب 

آخر العبوه العرب 

المكومة الباشمية في مؤقر الصلم 
استسلام المديئة بعد الهدئة 
خدمات الثورة الحلفاء 

ماعدة الإنكليز لاثورة 

معركة ربا 

مشروع لورانس لتصفية العبوه 
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الموضوع 


آخر عاولة لتعمفة العهوه 

الحسين والخلافة الإسلامة 

مؤمّر الكويت 

السعوددون يقتحمون الححاز 

الإتكليز ينفون الحسين الى قبرص ويمتقاونه حتى اموت 
نقل الحسين الى همان ووفاته فمها 


هوم 


أبناء السند باد 
تأليف : آلان فاليارس 


أثار العرب برحلاتهم العجيبة ومغامراتهم الفريدة إعجاب العام »> وقد 
أصبح السندباد » أحد حارة الخليج العر بي القدماء » رمزاً هذه الفئة الخاطرة 
الى لا تفتا مجو ب الحار وتدارع الاقدار » و تفن الكتاب ف مثار قالارض 


على أن السندباد الكائن من لم ودم ظل حقيقة واقعة متمثة في يحارة الخليج 
العر بي » الذين ظلت سفنهم تتبادى على صفحة البحار وغوارب الحطات » منطلقين 
الى افريقيا او قاصدين المند يحاون إلما غالي لآ لئم ويعودون هنبا بالكثير من 
بضائعها ومنتوجاتها . 

وقد أبى الرحالة الشهير آ لان فاليارس الاسترالي الأصل الانكليزي الجنسة» 
إلا أن يقوم بمغامرة فريدة على سفينة شراعية كويتية دار يها حول الطزيرة 
العربية والجانب الشر قي من أفريقا معايث) أحفاد السندباد ستة أسبر كام » 
مسحلا بريشته الساحرة وحرفه النابض حياة البحارة العرب في هزم وجدهم 
وراحتهم ونصبهم » ومعجز صبرم » وبحيد كفاحهم > حتى لو بعث السند ياد حا 
ل أن تکون حاته فصلا من هذا الكتاب الطريف . 

الثمن ٠١‏ ق. ل. 


۳۹ - 


تأليف : قدرية حسين 


السيرة أطرف الوان الأدب » لأا تلو الاحداث من خلال الابطال» 
وتبرز التاريخ في اطار من القصة » وتنمض بالمثل بطاقة من الواقعم > 
وتوشي الققة بمدحة من الخال . 

و من سيرة فرد حر کت ع »> وانطلقت بأمة » وانعطفت محر ی 
الاحداث ؛ فكانت 0 الثقل 5 تاریخ الامم وعءضات الشعوب . 

وتارخنا العربي زام بسيرة ايطاله مباه بأعمال رجاله » الذين م كسفوا 
من نوم وخسفوا من كواكب . 

إلا ان التوفر على سيرة شهيرات نسائنا كاد يكون يتما حى انقطعت 
له الادية الكيرة قدرية حسين . 

وكان مملاد هذا الفر واسطة العقد ف سبرة اللطولة > عرض خصال 
سبيرات نسائنا » وخلال بطلاتنا » وكل منبن في الادب والفن والحكمة 
والسياسة بيت القصيد بقول الشاعر : 

ولو كان النساء لمن فقهنا لفضلت النساء على الرجال 

وها التأنيث لامم الشمس عيب ولا التذحير فخر لبلال 

ان سفر « شميرات النساء في العالم الاسلامي » كتاب كل أم وبنت 
وعربة > وکل راغب لابنته واخته السيرة الفضلى والقدوة المثلى » في السير 
على مج الم الات الفاضلات . 
الثمن : .٠.دق.ل.‏ 


ايم ل 


تأليف : جاكلين بيدين 
نقله الى العردية : قدري قلعجى 
( بالاشتراك مع مكتبة النيضة في بقداد ) 


الرحالة الغريبون الذيئن حاولوا ١‏ كتشاف جزيرة العرب خلال القرورثف 
اة الأخيرة » معتهم البحائة الفرنسية جاكلين بيرين بين «فتي هذا 
الكتاب الرائع 2 لتروي قصصوم الشقة »> وتسحل ما قدموه من خدمات 
في حقل المعرفة البشرية »> واكتشاف المناطق المجهولة والأقوام التي تقطنهاء 
منتقلة معهم في المكان والزمان » مبينة الدوافع الحقيقية ارحلاتهم > 
والدتائج العملية التي أنذت اليبا » دون اث تتردد في هتك الستار عن 
كذب المفترين وخداع الدجالين . أو في الانحناء أمام الرواد الصادقن 
الذين تكبدوا المثقات وجايوا الأخطار في سبيل دمالتهم العامة النبية . 

وقد جاء هذا السفر الممتع مرجعاً فريدا في الجغرافية البشرية لساثر 
أنحاء الجزيرة العربية » في بقاع ما تزال حبولة حتى لدى الباحثين العرب . 

ويزيد في قممة الكتاب المقدمة القبية التي وضعها قترحمة العربية العلامة 


الثمن : ۰ ق. ل. 
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المعتمد 
تلف : ندم المرعشلي 


دراسة أدبية ارعضة رائعة تحط بشخصة هذا الشاعر الملك من سار 
وجوهها مع تبيان أثر البيئة الأندلسة في نتاجه . 

ويكفي دلالة على قبة هذه الدراسة الأدبة أن بقول فب ها الاستاذ 
أنس المقدمي من رسالة وجبها للمؤلف بعد قراءته الكتاب : 

و.. ومرني ان أرى فيه عاولة موفقة لإحياء ذلك العبد في ديباجة 
مشرقة » ودرس مفيد وان تلك ما نظمه ذلك الملك الشاعر الرقيق 
بعقد دراسة تتسم بالطابع الموضوعي والإداء الذاني الأصيلين . 

« وقد أعجبتني مقابلتك لشهره في الامسر بشعر أبي فراس © وكلاهما 
فرسا رهان فى هذا المدان » فحمعت في كتابك التاريخ والآأدب ¢ 
وقرنت بين الطرافة والفائدة . والتى قال الي استيتعت بقراءته » فاقل 
جزيل شكري وأطيب تنباي » . 


الئمن ; Vo‏ ق. ل. 


— ۳۹۹ 


رالات الل 

ا 9 

دجيروت ۔ بسكاية عدم رأفيتام ‏ ص.ب ۴۱۵۷ 
هاتطب 531118 0.1.£ £ 4.0.9 ؟ 


من منشوراما : 


ق. ل. 


الفنون الادبرة وأعلامها في النهضة العربية الحديئة لأنس المقدمي 55 
الکوبت كانت منزلى لزهرة هركسون فريث 4٠٠‏ 
المعار ك الفاصلة ف التاريخ طنا خماز 0٠‏ 
عشيليات كل ودمنة لابراهم عز الدين اسماعيل 007 
رالد الثقافة العامة مير برغ Yo‏ 
اذاه الغرن لعبد العزيز الحلفي ٣٠١ ٠‏ 
!حبق ملكات التاريخ اديا فارمر وس 
اذواء على تاريخ الكويت لقدري قلعحي 0۰ 
في موا كب النور لأنيس المقدمي 04° 
سحناء الرون ا 0٠‏ 
الابطال لتو ماس كار ليل {0٠‏ 
مشاهير رجال العم لمولتون ۵۰۰ 
شاعر في المعركة رفائل ساباقيني 0 ۳۰۰ 
زهرة في الوحل لرغريت موندار ۲۰۰ 


المعتيد بن عباد لندے المرعشلي 8 


ا اتاب 


دعل > دام أربعة فرون من الظلم والمسف والاضطاد > والتحبسل 
والتضامل » أفاق العرب لواقعهم من الدولة العئانية > وامتشقوا الحسام 
بوجبهها » وأعلنوها ثورة عارمة .. ولدميّت اطزيرة العربية دورها من 
عديد في اة سور فج كت اناق + وام ار لرل فرت ا 
وتشكل اليش العربي الذي انطاتق من بطاح محكة الى دار الشام . 
ات احداث حسام › ووقائع ضخام »؛ خااط فمهأ صليل السف صرر 
اقلم »> من مكة. رلندن والاستانة » عير القاهرة المكملة بالقدود الانكليزية ( 
ومن خلف خطوط النار » وتطاير” عبارات الوعود من عاصة الى عاصمة » 
وح.مك المؤامرات > ودس الدساس ؛ وبرول سخصات عدة مثلت دوراً 
مر[ في تاريخ العالم الفكري والسيامي .. 


تلك بعص ا هدا الكتاب الدى قدمه المؤلف قبل ١‏ كثر من ربع 
قرن © فتناولته الاقلام العالمية بالنقل والترحمة » وكان من اوائثل الكتب 
العربية الحديثة التي نقلت الى الروسية » وقد أعاد اليوم مؤلفه المؤرخ 
العلامة تقديه له حديدة ؛ وبفصول حديدة > ووثائق فريدة »؛ أذ ها عن 
مصادرها الاتكليزية والفرنسة والعربية » واصلا .ها أمسنا القريب بغدنا 
اليب »© يوم التقاء العربي بأخنه العربي على صد السماسة والقومسة 
والاجتاع والتاريخ .. يوم ييكون فيه العالم العربي حقيقة واقعة » ووافعاً 


فه طاقة القدر لان فه قدر أمة . 


